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- بعل مشكفات الادباء الشيان .. 
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9 - لوراك من فلساء الطلونة. 
انه ل اقوات المدد اثافى من الظيمة الادبيية. 
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اوليد صديق لهم 

- مبدالوهاب محمد الطي 
محصود السليمان 

.. جبار سوادي كسار 
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مبنالئمم حمتدي 
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عنوان المجلة. 


الجمهورية العراقية ‏ بقداد 
شارع الجمهورية مقابل وزارة امالية 
مجلة الظيمة الادبية. 
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ديناران ‏ داخل القطر العراقي 
ديناران ونصف - الوطن العربي 
ثلائة دنائمر او ما يعادلها ‏ خارج الوطن 
خمسة دناني ‏ الؤسسات الرسمية 
ترسل كافة الحوالات والصكوك والاشتراكات 
النقدية الى دار الجاحظ للنشسر 
الوجدة الحسابية - 












ميع المراسلات تعنون باسم رئيس التحرير 
الواد التي ترسل الى الجلة لا ترد لأصحابهاً 
سواء نشرت أو لم تنشر 























الرئيس القائد في حفل افتتاح قصر الثقافة والفنون 


ضمن احتفالات القطر والامة العربية بميلادالحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي * تم 
مساء الاربعاء 198٠/6/4‏ افتتتاح قصر الثقافةوالفور ابة الاحتفال غنى الشعراء للحزب 
ونيسان والثورة .. للجماهير المناضلة من أجل مراصلة المسيرة وتحقيق اهدافها في الوحدة والحرية 
والاشتراكية ٠‏ كانت الكلمات تمتليء بدفء الصدق وحرارة الايمان .. تنمالى في القاعة التي كانت في 
بوم ما ( محكمة ) ١‏ يتشدق حاكموها منتفخي الاوداج بكلمات لدفء الصدق »© والايمان ٠‏ 
لكن الحاكمين ذهبوا ء طونهم بد النسسيان » وظل القائد شامخا فذا لانه ابن هذا الشعب 
وممثل أمانيه وطموحاته » وحامل همومه وتباريحابامه » انه الان يدخل القاعة وائق الخطى » تطفج 
عيناد بالحب » ليشارك الفنانين والادباء فرحتهمبهذا الافتتاح » يشاركهم في اعادة بناء هذا القصر 
الذي نفض عنه غبار الزمن ومسح عن جدرانسهخيوط العناكب » ليتالق للفن وبالفن » لينبعث في 
زمن البعث محطة نور واشعاعة فكر . 

















كلمة السيد الرئيس 


يكفي العراقيين لا اقول فخرا فقط وانما 
يكفيهم شرفا كبيرا ان العرب يجدون فيهم البداية 
التي تستحق .. البداية التي تستحق رعاية المرب 
لها وتستحق انتباه العرب لها وبعد ذلك .. على 
المراقيين انفسهم أن يثبتوا أنهم هم فعلا يعملون 
من اجل الامة صحيح أن فكرنا لا يمكن تجرا 
سمي البعث لكي ينوب عن الامة والا يمكن أن نسميه 
أي شه ... الهم نقبن الفكر المعبر عن الامة كان 
ممكن أن تكون ولادته في غير هذا الكان وبالاساس 
هو ولد في الشام ولكن لم تتهيا له الفرصة لكي 
يجسد افكاره في الشام فأصبح يتلمس الطري: 
ونقول هكذا رغم ثقتنا انه سيستمر سعة وسيستمر 
في تجسيد معاني كل المباديء السامية التي تخدم 
آلامة . ونقول يجب ان لا يتضايق الصراقيسون 
بدورهم في الرسالة ويجب أن يجدوا في هذا شرفا 
عظيما ون لا يظهر امامهم فقط انهم جانب واحد 
من هذا الشرف . اي أنهم هم أهل لحمل هذا وان 
الامة ايضا كان لها دور في اعطائهم هذا الشرف . 

وان شاء الله فان هذه التجربة وقيمتها بمقدار 
ما ترعاها الامة وبمقدار ما تقدم من عمل تنال هذا 
الشرف . 




















العراق هو النموذج * والامة هي الاساس 


أي حديث عن المراق اليوم هو حديث عن الامة 
كلها بنموذج اسمه العراق وفي نفس الوقت ونحن 
نتحدث عن النموذج الذي اسمه العراق يجب أن 
لا ننسى أن هذا التموذج لا يشع بحد ذاته وانما 
ايضا يشع بمقدار ما تعطيه الامة من نور وهو ليس 
الجسم الهيةفقط واتنا عن التمسم الفيء والدي 
يمكس الضوء .. ولقدا السبب يحارب المراق 
ليسى لانه اشتراكي فقط .. فلو كان المراق 
استراكيا ضمن حدود المراق فقط ويجب ان لا 
يستهوي المراقيين اي عمل الا عندما بتجه في خدمة 
الامة وهنا ... الامة ليست عبمًا على اكثاف العراقي 
بأي نشاط يقومون به في خدمة الامة حتى ذلك 








النشاط الذي بقدمون به الشهداء وقوافل من 
الشهداء للامة العربية لانه لولا روح الامة لما كانوا 
بهذا المستوى ولا يمكن أن يكونوا بمستوى آخر 
امتقدم بععزل عن روح الامة ٠.‏ سياخذون المنى 
الانساني الكامل .. يجب ان يكونوا با! : 
الام المربية بلانبافة الى خصوصياتقر الفردية 
امرتبطة بكل امجاد العراق .. 


وبدون هذه المماني التي يستخدمها في العمق 
العظيم الامة العربية والاستتهاض الذي قوم به 
التاخذ الامة العربية ممانيها كما بنبغي وكما هو في 
حقيقتها وفي ضميرها لكان اعداء المراق اليوم اقل 
بكثر . 
شعارنا خدمة هذه الامة دائما 1 

يخافون من العراق لان المراق ما صار ولا 
للحظة واحدة ينسى أن عليه واجبا ينهض به خارج 
حدق الباق ... واجنا. ليسن: بقصيد التزهم :وايسن 
بقصد فرض السيادة على اي عربي وانما هذا 
الواجب بالاساس يبدا به العراق في طريق الخدمة 
الامة . : وشعارنا أن نخدم الآمة . آما آين تكون في 
مواقع القيادة فهذه المسألة هي احدى النتائج التي 
تسهل مهام العمل دون ان نكون هي الغاية وهذا 
هو الذي يضايق عددا من الدول الأجنبية ولا تقول 

الله نصديد د وملة مو اللي شارفومن 


منهج الثورة في العراق وليس الثورة المراقية :.. 
.يكني العراقيين هذا الشرف لكي بعيشوا برغيف 
خبر في اليوم بدون أي اثويء من مباعج الخيياة .: 
يكفيهم أن يكتب لهم التاريخ انهم في مرحلة من 
المراحل حملوا هموم الامة وحملوا رسالتها وكانوا 
متهيئين لان يعكسوا نور الامة كما ينبغي في الو 
الذي يشاركون في الاشماع الذي يمثل روح الامة 
فأي نوع من انواع الشمور بالراحة والشسعور 
بالزهو وفق هفه المبادىء ٠.‏ 
مشروع ان نمطي العراقي التفكير بهذا الاتجاه 
.. وحضور هذه المبادىء بشكل دائم في غطله وفي 
اضافية وفعلا اضافيا وعمقا 
اضافيا وقدرة اضافية . 


الا اظن اننا مبكرون في المطالبة بان تنهض الامة 
بل اظن اننا متأخرون ولذلك لا اقول ينبفي أن نوجه 






































الوم الى انقسنا با في ذلك حرب البعث الفريي 
الاستراكي في التأخر انما أقول انه بنيغي أن ل 

هذه الحقيقة نحن لسنا مبكرين في المطالبة بدورنا 
وأستذكار واحياء واحضار واجباتنا التي بنبغي ان 
قوم بها . 


أما الذرى وأما الثرى ٠٠0‏ 


العراق وهو في حضن الامة باستهرار حتى في 
حفارته التديمة لم يمثس حالة بين التي جصالة 
البسير وسالة ا#السيدايا ددطو يبلن اله وسطلية 
بين هذه وتلك بل كان دائما اما بالذرئ أو سنحقه 
سنابك الخيل الى الحد الذي تحوله الى أشلاء . 

وهذه واحدة من الاستشهادات والظواهر 
التي تجملنا تمتقد ان العراقبين بروح الامة وبضوء 
هذه البادىء بامكانهم تقديم خدمة للآمة العرييسة 
الانهم لم بعيشوا حالة وسسطية وعلى حد قراءتي 
النتاريخ واستنتاجاتي وفق هذه القراءة ان العمراق 
م سل حال وسطية ين الانوي والبوة المحديقة 
... دائما يجب ان يكون في واحدة من الحالتين وما 
في داخله وفي ضميره من امكانات لدور الذرى 
هو الذي بهيء له قوى الشر التي تعاديه الى حك 
سحق العظم فكونه ابتدا طريق الصعود فعليسه أن 
يصعد وأن لا يجب أن بقبع لذلك ليس فينا من 
يستطيع ان يقول انه بامكائه ان تسق مدا الشية 
فى حالة متقدمة على غيره الا بالمقابيس الانسانية 
الاعتيادية . 






يا صانعي اللجد انتم 

ان المجد لا يصنعه السياسسيون والقادة 
لرحدهم وائما المجد يشارك في صثمه الطقفل في 
الروضة ويغني للمجد والذرى وبشارك قي صتمه 
الفنان في اللوحة التي يرسبهها وفي النحث. الذي 
يقدمه وفي القصيدة التي بنددها وفي المزؤفة التي 
ابعزفها ولي كال فعاليسة يقادمه! باع غر فافع 
سطح الارض المستوي وائما ذافع تسلق القرى 
وهكذًا ننظر الى فريق عرض الازياء والفرقة 
القرمية والى الفثانين والى الشعراء والكتاب مشل 
نا بنظر الى الجئدي البسيط الشريف الذي احلى 
فحظة تذاعب. خياله هو أن ينتنتشهدا على "براي 
الآرضس التي يحبها والتي يحلم في زناه امجاده طيها * 
إلامة اشرية ول خدمتها . 

وهكذا هو شأن العامل البسيط والفلاج 
الدرين فق ايند اخطة في الوطن'المرين دوا ك3 
مقهورا أو محررا . 

انتمنى لكم التوفيق في خدمة شمبكم العراقي 
العظيم وفي خدمة الامة العربية الجيدة وكل واحد 
ملي من موقمة وجببية انكاثانة ورهانا الانجاء مهما 
عالت الخصرصية ان اندع .بها ... الخصوصية 
الفكربة او اللبدان أو الاختصاص ولكن 
اللا هو انسان امين في السفينة الكبرى وحريص 
على شراعها في أن تسير باتجاه الشاطىء المرسوم 
الها فهو ابن بار للشعب والامة . 


نض العراق فكل ذرة سراب منها 
لبقئ مقن سم رلور لو واتولراجبال.: 
سنبقئالأنهاروالاشوان تمنشق سيوفها 
بشرف د فاعائنكرمة العراقيين ومنكرامة 


0-0 


صللاضين 














3 د 95 5 2 
الما ص الشاب صوت الحاصي وطمو المستقبل 
تحت هذا الشعار وبرعاية السيد وزيرالثقافة والاعلام تعقد في الخامس والعشسرين من 
الشهر الحالي الندوة العربية الاولى لقصص الشباب ولدة ثلاثة أيام .. 
وحينما تعقد مثل هذه الندوة في القطر فانسذا يعني : ان هناك اهتماما واضدا بالنتاج القصصي 
والقصاصين بصورة عامة » وان عملية الفرز النينؤكد على دور القصاصين الشبان منذ مرحلة 
البدايات لا تقل عن دور بقية اللتعاملين مع الحرف والكلمة وخاصة في مجالى الشعر والقالة ٠‏ فحينها 
بكتب القاص الناشيء ولا يجد التوجيه الصحيعفانه يقع في مطبين : 
الاول : اما ان يكون نفسه وفق قراءات خاصةغير منهجية » واما أن يترك ممارسة الكنابة ويركن 
الى الصمت حيث لا يجد الرعاية والمناية بصورةعامة . 
وحينما صدرت مجلة الطليمة الادبية قبلست سنوات اخنت على عاتفها العناية بتشسسبابنا 
من الادباء وفتح الطريق المشرق امام ملكة النعبيرعن افكارهم وآرائهم والتواصل معهم صوب مرافيم 
اميئة بعيدة عن ادب الضياع والعبث والتشسبهبكتابات افرزها العالم الراسمالي » تدعو لرفض 
الواقع وممارسة الحربة اللامسؤولة والتصرفاتالتي تهدد مسستقبل الاديب الطالع لدعوتها الى 
العدمية في السلوك وبالتالي نستقر به نحو هاويةالضياع > او التشبه بشخصيات واقع فرضت عليه 
اسلطة الطبقات البرجوازية أن يكون ملحقا بعجلتهاوبائتائي تنمخض عن سحق لقيم وافكار وآراء هذه 
الشخصيات فتركن الى المسكنات الوقتية وتعيش على هامش الحياة . هذه القيم التي فرزتها قطاعات 
أدبية من العالم الراسمالي ستواجه الكاتب الشابالذي ببحت فعلا عن نماذج جديدة يعتقد بجديتها 
واهميتها وجديدها في الوقت الذي نحيا ضمن مجتمع نام نراه يتغير ويتجدد وبكون بحيويته هذه 
مليئا بالنماذج والابطال والشخصيات في حالة بحثناعن مقومات جديدة وسبل تعبير جديدة » وفي حالة 
دراستنا له على أساس انساننا الذي بعيش وبتفاعلالآن بين واقعين : القديم والجديد وبتحول من وسط 
الى وسط آخر + وهو هنا مطالب ان يكيف نفسهعلى صعيد التعليم والثقافة العامة والتهيئة للميش 
في محيط آخر لا تؤرقه فكرة البحث عن العمل اوثقمة العيش ولا تكون فكرة المستقبل هما يوميا 
يشده الى عجلة لياس . 
ان هذه القيم اللتواجدة على مستويات مراحل الحياة التي بعيشها انساننا في العراق نكون مادة 
غنية وكبيرة لكاتب والقاص الشاب النبي بامكانهان يتزود منها بهوضوعات ورؤى خلاقة كب 
أدبه نكهة الواقع وغنى الصدق الذي لا مر للاديبعنه مع فنية الرؤية » بالاخسافة الى تطلماته المكنسبة 
من قراءته المنعددة والمستمرة حول موافف الادبالانسانية الكبرى من الحياة والواقع وحركة المجتمع 
وهو بهذا يكون فد وضع لبنة ثابتة وراسخة في نناءوصرح حياته الادبية ٠‏ 
من هذا المنطلق الخ » ووفق الدعم اللامحدوداستطاءت الجلة ان تكسب اصدقاء لها » وان تنشر 
نناجاتهم » وآن ترعى الجميع آخذة بمبدا جمعالشمل وتقريب البمد بتواجدها على صعيد الوطن 
العربي وذلك بتقريب الافكار والطروحات والانشدادللههوم المتداولة بين شبابنا من الادباء ٠‏ 
الحاجةالى وجود » أو تحقيق لقاء بين القصاصين الشباب 














آفيمة الكتابة الشابة واهميتها علوصعيد تطوير هذاالفن » وان يتواجه الاديب 5 
الراسخ في فنه وان باخذ منه أو بستمع اليه منخلال ما يقدم من دراسات تخص اللفة والتكنيك 
والتجربة القصصية على صعيد التحولات الا. اضافة الى طروحات اشكال استخدام الاسطورة 
والموروث الشعبي والعاصرة التمثلة بفنية القصة ككل ٠.‏ : 
ن هنا تاتي مسؤولية انعقاد مثل هذه الندوة الني نامل ان تتوسع وان تاخذ سمتها في تحقيسق 
الغائدة التي تعقد من اجلها . الطليمة الادبية 















١س‏ صحا قلبه عن سكره فتأبلا 
؟ ‏ وكان له الحين امناح حمولة 
© ل آلا اعتب ابن العم ان كان ظالما 
وان قال لي ماذا ترى ؟ يستشيرني 
© ب أقيم بدار الحزم مادام حزمها 
+ - وأستبدل الأمر القوي بشيره 
اس واني امرؤٌ أعددت للحرب بعدما 
4 ب أصم ردثيأ كأن كعويه 
واس عليه كمصباح المزيز يشسيه 
٠‏ وأملس صوليا كنمي قرارة 
١ل‏ كأن قرون الشمس عند ارتماعما 
"اس تردد فيه ضوؤها وشعاعها 
هنستييا كان ب راردا 
4س اذا سسل من جسن تاكل أثره 
ا كان مدب النمل يتبع الربى 
7 على صفحتيه من متون جلائه 








وكان بذكرى أم عرو موكلا 
وكل امرىء رهن بما قد تحملا 
وأغفر عنه الجهل ان كان أجهملا 
.بجدني ابن عم مخلط الأمر مزيلا 
وآحر اذا حالت بأن اتحولا 
اذا عقد مأفون الرجال تحللا 
رأيت لها نابا من الفسير أععصلا 
نوى القسب عراصا مزجا منصلا 
الفصح ويحشوه الذبال المنتلا 
أحس بقاع تفخ ريح فاجلا 
وقد صادفت طلقا من النجم أعزلاه 
فاحسن وأزين بامرىء قد تسسربلا 
تلاو برق في حبي تكلا 
على مثل مصحاة اللجين تاكلا 
ومدرج ذر خاف برد فأسهلا 
كفى بالذي أبلي وأنمت منصلا 





ندا 














رات 


لاا ومبضوعة من رأس فرع شسظية 
4 على ظهر صفوان كان متونه 
واس يطيف بها راع يجشسم تفسه 
+ فلاقى امرأ من ميدعان وأسبحت 
١ل‏ فقال له : هل تذكرن مخبرا 
ب على خير ما أبصرتما من بضاعة 
+ فويق جبيل شامخ الرأس لم تكن 
واب فأبصر الهاي من الطود دونصا 
ويب فأشرط فيها تقسه وهو معصم 
6ل وقد أكلت أظفاره الصخر كلما 
بع فمازال حتى ثالها وهو منصم 
4 
+ فلما نجا من ذلك الكرب لم بزل 
.ب فانحى عليها ذات حد دعا لما 
١ب‏ على فخذيه من براية عودها 
ب فجردها صفراء لا الطول عايما 
+" كتوم طلاع الكف لا دون ملثها 
وب أااما غاطوها سمت لضوتها 
«عب وان شد فيها التزع أدير سهمها 
بمب فلنا قضى مما يريد قضاءه 





بحب وحدسو جَسي من فروع غرائب 
مع تخيرن أنضاء وركين أنصلا 
م فلما قضى في الصنع منهن فهمه 
#4٠‏ كساهن من ريش يمان ظواهرا 
4١‏ يخرن اذا أتفرن في ساقط الندى 
؟؛س خوار المطافيل الملممة الشسوى 


بطود تراه بالسحاب مجللا 
عللن بدهمن يزقق المتتزلا 
ليكلى» فيما طرفه متأملا 
قروته بالياس منها فمجلا 
يدل على غنم ويقصر مسلا 
تنمس بيمآ بها أو تبعلا 
لتبلفه حتى تسكل وتعصلا 
ترى بين رأسي كل نيقين مهبلا 
وألقى بأسباب له وتوكلا 
تعايا عليه طول مرقى توصلا 
على موطن لو زل عنه تفصلا 
ولا فسه الا رجاء مسلا 
ينظمها ماء اللخاء لتذبلا 
رفيقا باخذ بالمداوس صيقلا 
شبيه سفى اليهمى اذا ما تمقلا 
ولا قصير أزرى بهما فتعتطلا 
ولا عجسها عن موضع الكف أفضلا 
اذا أنيضوا عنها تثيما وازملا 
الى منتهى من عجسها ثم أقبلا 
وصلبها حرصا عليما فاطولا 
تتطع فيها صانع وتتبلا 
كجمر الفضا في يوم ريح نزيلا 
افلم ببق الا أن تسن وتصقلا 
سانا الؤاما' لق لسر املا 
وان كان يومآ ذا أهاضيب مخضلا 
وأطلائها صادفن عرنان مبقلا 





5 





4# فذاك عتادي في الحروب اذا 
+4 وذلك من جمعي وبالله تلقه 





هس وقومي خيار من أسيد شجعة 
+4 ترى الناشيء المجهول منا كسيد 
»اغب وقد علموا أن من يرد ذاك منهم 
+؛ب فاني رأيت الناس الا أقلميم 
وف بني أم ذي المال الكثير يرونه 
«هب وهم لمقل المال أولاد عسلة 
١م‏ وليس أخوك الدائم العهد بالذي 
؟ه# ولكنه النائي اذا كنت آنآ 


تخريج القصيدة : ديوان اوس بن حجر ؛ ت 


وأردف باس من حروب وأعجلا 
وان تلقني الأعداء لا ألق أعزلا 
اكزام اذا ما المنبوث لغب وغزول 
تبجح في أعراضه وتأملا 
من الامر يركب من عناني مسحلا 
خفاف المهود يكثرون التتقلا 
- واذكاذعبدا ‏ سيدالأمرجحفلا 
وان كان محضاً في العمومة مخولا 
يذمك ان ولى ويرضيك مقبلا 
وصاحبك الأدنى اذا الأمر أعضلا 





الدكتور محمد يوسف نجم.» بيروت 


1951م »4 ص 4565 والبيت الاخير 


برواية الحماسة البصرية . 


هوامشي النص : 


سكره : بقصم السين من السكرة وهو القم 
ا حمولة : لمن 





) ب .مشفظ الامر مزيلا : اخالطه حين يحتاج الى ذلك وأزايله 
اقيما سوام . 





6ا- اجر : اولى بي 


+ - ما فون الرجال : ميف الرجال 
لات افصل 2 اعوج 
- اصم : لا جوف القثاته ره 





منسوبا الى رديتقزوجة. 
سمهر »© اشتهرت هي وزوجها بتقويم الرماح » كعوبة : 


1 املس 2 دوع قاعم 6 صوليا 


- غرفوة 3 


ادير 


) ب الاعزل : احد السماكين وثانيهما اسمه ( الرامج‎ ١ 


حده + حبي : الرتفع من السحاب ء تكقل : 
تراكب بعاسه قوق بعس 





ره : جوهره » مصعاة 








منسوبا الى صول» تهي: 


اقلم © تال 2 موهج ى 
٠١‏ مدب : الكان الذي يدب فيه » شبه توهج جوهر السيف 


بدرب «الثمل على الربى » والبيت متلق بصدر البيت 


عقد افثاته؛ القسب: مرب من التمره عراصا : مضطربا 
عزجا : له زج والزجحديدة في اسف الرمح الفرسه في 
الارقي © منصلا : اله تصل وهو السثان .. 

3 4 - العزيز : اللك » لقص : العيد القصح وهو من اعياد 
التصارى » الدبال : الفتائل .. 





الذي يليه . 5 
- ميضوعة : مقطومة » فرع : اعلى شجرة 6 
غود : جيل 5 
1 ب صفوان حجر صلد » عللنّ : سقين مرة بعد اخوا : 


اد يكلم طرفه :١‏ بطيل النظلر والتامل . 
ميدعان : حي من اليمن » قرونته :نفس . 
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اتسرات 


3 - تبعل : عرفى السلعة على الناس والتظاهر بالرظية في 
يبعال 
- الهاب : جمع لهب وهو الفرجة "بين الجبلين © ثيقين : 
اقمتين ٠»‏ مهيلا : مهوكا . 

6 ل أشرظ 2 خاطر + معصم' 2 متطلق 6 "١‏ 

:27ح ممع 2 اعلا بمطلى متساق 

54 يمظمها :. بشريها 

.قات حد : سكين » رفيق : حالقا » الداوس : اللصافل ». 
اوالبيت منسوب الى الشماخ 

سقى البهض : شود البقض 

؟؟ ‏ كتوم : شديد الصوت وهو من الفا الاضداد » طلاع 
الف : ملء العف » عجسها : مراع اليف 

4 - اتبموا عنها : جديوا وترها التصوت . 
الور ومثله الازعل .. 

0 جفي 2 كثائة السهام ع تتطع : اتحدقا 

7د اتقاد :ف ميرية > اتزيظا : تطاير . 

.) - سغاما : ينا > الؤاما.. بلالبيصفيه بعصا + اطحل 








: صوت 





الون بين /البيافي والسواد 

1 يخرن : يسمع لهن صوت © مخضلا :اندي . 

 )]‏ ملممة الشوى : بيش القوائم » مطافيل : ذات اطفال». 
اللا : صفار البقر » عرنان : واد مشهور بكثرة الوحش + 
ميقل : نبت افيه البقل . 

ه) ‏ أسيد : هو ابن عمرو بن تميم » شجمة : جمع شجاع 
- اعراضه : اموا » تائل 2 تزيد 





)اب مسجل 1 مار وحشش .. 
- جحفل : كتيل الاتباع. 5 

.ه - اولاد علة : أي بمتلون عليه بالالل » مخولا : كثير الاخوال 

اشكل وتراكب بعضه فوق بعفى ورواية البيت 
من الحماسة البصرية .. 

مصادر الشرح 





]6 اعشلا 





شروح ديوان اوس 
السان العرب - أبن متظوز © دار صادو ‏ 





اللساعر 


اوس بن حجر شاعر جاهلي من بني اسيد بن 
عمرو بن تميم 1١‏ ؛ ولد في مضارب قبيلته التي كانت 
تنتجع مساقط الفيث بين اليمامة وهجر © ويشير 
استقراء بعض الحقائق الى ان ولادقنه وقعت في 
أدائل الريع الثاني من القرن السادس للميلاد؟؟ أ 
وانه ولد في اسرة كانت تحتل موضما بارزا في 
اسيدا؟ » هيا له أن يكون احد سادتها فيما بمد » 
فضلا عن ان ما وصل الينا من شعره يقرر انه ظل 
صوت قبيلته في خصوماتها واحلافها . فهو يشل 
صوتها ويعبر عنه في اماديحه واهاجيه ومرانيه 
وحماسياته حتى بدا انشداده القبلي هذا علة 
حقيقية لضيق منفذ تسلل التجارب الذاتية الى 
معاناته الشعرية » شانه في ذلك شان عامة شعراء 
اقفن + 

ويبدو ان اوسا ادرك اوائل القرن السابع 
الميلادي ؛ ولكن ما بين ابدينا من حقائق يقرر أنه لم 








.بدرك مبعث النبي (ص)40) » وذلك ما 
نرجحه اذا ذكرنا أن زهير بن ابي سلمى راويقه 
وربيبهاه» لم يدرك الاسلام!99 ٠‏ 

وتبخل علينا يد الايام بشرح ابن السكيت 
لديوان اوس/) وبرواية الاصمعي لهاها » ولكنها 
تنقل لنا من اقوال العلماء في شاعريته ما نكاد ممه 








ان نتخيل وفرة وجودة ما فاضت به قريحته من 
اشعار 6 فهذا ابو عمرو بن العلاء يقر ا 


سح 
« كان شاعر مضر حتى اسقطه الثابفة وزهير فهو 
شاعر ثميم غير مداقع80 ؛ ويتايمه الاصيمي على 
مادهبه ولكنه بخالفه في التفاصيل فيقول : « واوس 
ابن حجر اشعر من زهير ولكن النابفة طاطا منه 91:76 
ولعل هذذين القولين هما الاساس فيما ذهب اليهاين 
سلام من وضع اوس على راس الطبقة الثانية من 
علبقاته الجاهلية المشر ؛ والاعتذار عن ذلك باشارته 
الى ان اوسا نظير فحول الطبقة الاولى ( وهم امرق 
القيس وزهير والثابفة والاعشى ) ولكته تخر الى 
الطبقة الثانية لان كل طبقة اقتصرت على اربعة 
رهطا . 














والذي قد تخرج به من تمحيص هذه الاقوال 
ان اوسا كان رأس جيل الشعراء الذين توسطوا 
العصر الجاهلي بين جيل امرىء القيس ومعاصريه 
وجيل التابغة وزهير ومعاصريهما » ولكن ظهور 
فحلي الجيل الثالث ( النابفة وزهير ) كان كفيلا 
بخفوت تالق نجمه قبل وفاته بالرغم من هذا الذي 
بظل دائرا على السنة العلماء من أنه يبقى اوصف 
الشعراء العمار الوحش والسلاح118 © وواحدا عن 
ثلائة شعراء لا يتقدمهم احد في وصف المطرا9ا » 
اما هذا الذي وصل الينا من شمره فقد يقوم دليلا 
على صدق هذه الاحكام بيد ان ما ضاع منه سيبقى 
مموزا لاحكام النظر في هذه الشاعرية الفذة . 


القصيدة 
)00( 


عضي هتروع من تنلاج الوص انلزن الي 
وردت روابتها كاملة في مصدر قديم4 ؛ ذلك أن 
أغلب ما يضمه الديوان من قصائد طويلة لا يعدو ان 
آنا مغرقة في المصادر جمع الحقق ما تشايه 

.وزنه وقافيته منها في مقطوعات أو قصائد حب 
اجتهاده في فهم تسلسل ممانيها؟ ٠‏ ولمل النظر 
ا 















في ذلك الى فهم مستقص لترابط التفاصيل واند 
الى اداء ابعاد معائاة الشاعر » واستيمابها لمضامين 
تجربته الموضوعية المطروحة ؛ والذي ينبىء اتجاه 
الشاعر عنه انه كان بعاني موقفا قبليا صعبالا 
نستبعد أن يكون ذا وشيجة بحادثة انشقاق بني 
حنظلة بقيادة يزيد بن عبدالله ووقوفه موقف العداء 
من قيادة اوس لمارك قومه ضد بني عامر 4 قان 
صدق الظن فد يتجلى في الابيات اللامية التي قال 
أوس فيها : 





إيا ركبا اما عرضت فيلفن 

يزيد بن عبدالله ما انا قائل 
بآية اني لم اخنتك وانسسه 

سوى الحتق فيما ينطق الناس باطل 
فقومك لا تجمسل عليهم ولا تسكن 

لهم هرشا تفتابهم وتقاتل 





وما ينهض البازي بفير جناحه 

ولا يحمل الماشين الا الحوامل 
ولا سابق الا بساق سسليمة 

ولا باطش ما للم تعنه الانامل 
اذا انت ثم تعرضص عن الجهل والخنا 

أصبت حليما إو اصابك جاهل/97 


ويبدو أن يزيد بن عبدالله لم يلبث ان عاد الى 
تميم ؛ وآن عودته عرضت موقف اوس نفسه للحرج 
ثم تازم الامر حتى واجه اوس مثل الذي واجهه 


طرفة بن العبد من ظلم ذوي قرباه وابناء عمه * 
وذلك كان منطلق الشاعرين الى افضل ما قالاه 
وتخلد الذاكرة العربية مطولة طرفة الدالية وقصيد: 
أوس اللامية نموذجين رائعين ينبثقان عن مناخ نفسي 
قوامه تمزق الذات بين هوبتها الاجتماعية وبين 
موقف الذل الذي يستدعيه السكوت عن الظلم . 


0م 

وحيث يتقرر في النمط الشعري الجاهلي ان 
ايكون الافتتاح نافذة القصيدة علىعالم ماضيالشاص 
وذكرياته من خلال صيغة الطلل او الظمن او النسيب 
أو شكوى الشيب الثي يتخذ امتدادها بده من 
خلال هوامل متضعبة مشبودة الى انجربة اتام 
الموضوعية الطروحة في نموؤجه © وبراعته الفنية 
المتميزة ؛ وقدرة ذكرباته على امتلاك لحظات اتفعاله 
الانسائن + 








ولا يكاد ديوان اوس 
الاصح ‏ ينبىء عن تجارب مو ضوعية ذات اطر ذانية 
للشاعر فرص تأمل واع لذكريات امسه 
الغابر ؛ فطابع الحماسة القبلية هوالمدار في اكثر 
هذا الذي وصل الينا من قصائده » وذلك ما ينبفي 
اقع معه تراجع تفاصيل التابمة المتانية 

في صيغ افتتاح الشاعر » واللامية نموذج تطبيقي 
لهذا التراجع » فصورة ( ام عمرو ) لا تكاد تجاوز 
البيتين يطرح الشاعر خلالهما ابعاد تجربته !| 


او ما بقي منه في 

















هموم الذكرى » وحيث تبدو بداية ١‏ 
لتب ) اساوة حاسية ان تراج اميتي : 
تفدو معالجة التجربة 'نفسها رهنا برغبة خفية في 
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رات 


ايجاز المتابعة واختصار التفاصيل . ( فام عمرو ) 
.رمز لكل صبوات الشاعر التي احالها الزمن ههوما 
توجع القلب » اما رحيلها فهو النهاية التي اتاحت 
اللفكر أن يتامل 'فينفض عنه ما كان لتفدو صحوة 
القلب » خاتمة منطفية للتجربة القاسية . 

اواذ تقف تجربة الشاعر الموضوعية (١‏ خلافه 
مع ابناء عمه ) شاخصا يستدعي حماسة المعالجة 
ويقتضي اختصار التفاصيل في الافتتاح يبدو من 
الطبيعي ان ينحصر النسيب في البيت الاول وان 
تنكمش تفاصيل صور الظمن التي يتفئن الشعراء 
الجاهليون في استقصاء مضامينها وتشخيص الضباع 
بين لحظات الحاضر وبين لحظات الامس الهاربة في 
ذاكرة الشمر . 
يتقح افق 
جة التجربة الموضوعية ؛ ويتساءل 
عن سر تخلي اوس عن نمط الرحسلة 
التقليدي الذي يبقى جسرا بين الافتتاح وبينالفرض 
في النمط الجاهلي ؛ فاذا طرحنا عنصر احتمال 
ضياع هذا اللقطع من حافظة الرواة كان لنا ان نكل 
الامر الى طبيعة فهمنا مقطع الرحلة الذي يستوعب 
عادة آثار معاناة الانتقال من عالم الذكربات الى 
معالجة التجربة الموضوعية من خلال مواجهة صراع 
الواقع على ظهر ناقة تقطم عرض الصحراء مع 
الشاعر وتجابه معه تحديات الظرف »© وليس اثمة 
شك في ان قصيدةاوس تبدو مستغنيةعناستخدام 
هذا القطع الترائي لانشداد تجربتها الموضوعية 
نفسها الى اطار صراع واقع مفروض في معاناة 
الشاعر فهي غنية بنفسها عن استخدام موضوع 
الرحلة لتحديد هوية الحالة النفسية اللطروحة + 

ولكي تنحدد الهوبة النفسية والفكرية لمعاناة 
الشاعر ازاء تجربته يفدو من الطبيعي أن يقسرر 











واغفر عنه الجهل ان كان اجهلا 

والموقف الصق بالفخر + ولكنه تعبير متراوج 

بين التجربة وبين قيم المرف التي تفرض على الفرد 
أن يحدد مواقفه من خلال ممارسة ضروب انكار 
الذات بازاء مصالح المجتمع الذي كانت اغلب صور 
القائه تقوم على رابطة الدم والنسب ؛ اما ظلم ابثاء 
الم الذي دفع بطرفة قديما الى ان ينغمر في صوفية 
من نوع غريب فانه امتد في تجربة اوس الى اقامة 
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الحقائق على اساس من منطق الفروسية المفترض 
في مواجهة مثل هذا الموتف 


اقيم بدار الحزم مادام حزمها 


واحر اذا حالت بان اتحولا 
وامنطق هنا صورة ترائية يطالمنا ما يمائلها 








في قول امرىء القيس : 
واذا اذيت ببلدة ودعتها 

اذ لا اقيسم يفير دار مقام!90 

وقول عبدقيسس بن خفاف في وصيته لابنه 

25 
واترك محل السوء لا تحلل به 

واذا نبا بك منزل فتحسول 
دار الهسوان إن رآهسا داره 

افراحل عنها كمن لم يرحل 20 


ويظل التراث مؤهلا لرفدنا بصور متتالية 
نلمح ظلالها المتاخرة في مثل قول ابي فراس : 
اذا الخل لم يهجرك الا ملالسة 

افليس له الا الفراق عتاب 
اذا لم اجد من بلدة ما اريدم 

فعندي لاخرى عزمة وركاب2150 
واذ ينتهي الامر عند اوس الى ازمة التارجح 
بين الانشداد الى الارض والفضب لكرامة الجرح 
يبدو الترابط وئيقا بين ١‏ صحوة القلب ) عن (١‏ آم 
عمرو ) وبين ( التحول عن دار الحزم ) » وللخيانة 
مواجهة متميزة في شعر أوس قد تلمح بعض صورها 
في نونيته التي يقول أفيها : 
بكرت اميمة غدوة برهين 

إخانتك ان القسبين غير امسين 
لا تحسزنيني بالفسراق فائني 1 

لا تستهل مع الفراق شؤوني!1 

















فق 

وتبلغ الازمة طريقها السدود لينتهي اوس في 
الاميته الى محاولة متميزة بطرح خلالها نمطا غير 
معهود من المعالجة الموضوعيةلتجربته » فظلم ابنام 
العم منفذ لتعريف الذات الى معاناة المسدم من 
الداخل » ولهذا كانت الاستجابة ضربا من محاولة 
بناء الثذات من الخارج وذلك هو السر في تدفق 
صور وصف السلاح الذي يغدو رمز القوة اللهياة 
للدفاع عن هوية الانتماء الاجتماعي + و: 
الذاتي في هذه الهوية : 


واني امرؤ اعددت للحرب بعدما 
رايت لها نابسسا من الشر اعصلا 
وما ( اعده ) اوس يمتد الى صور السلاح 
جميعا ؛ فلكل من الرمح والدرع والسيف موضع في 
هذه المتابعة الدقيقة للاجزاء والتفاصيل ؛ فان ص 
اتخاذ المميار الكمي اساسا للاستقراء النفبي غذا 
من المحتم أن نضع في الحساب ان وصف الرمح 
استغرق بيتين » وان وصف الدرع استغرق ثلائة 
بيات ؛ وان وصف السيف استفرق أربعة ابيات ؛ 
وذلك ما قد يصح ممه القول بان الشاعر يطرح 
أشارة خفية الى تعلقه باسلحة الهجوم اكثر م2 
وسائل الدفاع + وذلك ما قد ترسخ القناعة به حين 
نتنبه الى ان وصف القوس والنبال اسستفرق 
الابيات الستة والعشرين التالية؛ حيث اخضع 
الشاعر معالجته الفنية لضرب متميز من ارك 
القصصي التماسك الذي بنفتح على صورة القوس 
وهي غصنمن فرع شجرة فوق جبليناطحالسحاب 
سج ص ا اا د 
+ ولكن الطموح يبقى متشبثا بمحاولة اقت 
المستحيل » وتمتد التفاصيل لتقرر ابعاد 0 
بتسلق 














من خلال حديث بين الشاعر وبين خبير 
الجبل يحاوره ويتعرف السبيل من خلال خبرته » 
ونبدا المحاولة بين اليأس والطموح وتدفق 


التفاصيل من خلال الربط المنيف بين الصور المادية 
الدقيقة التي تؤدي آخيرا اطار الحاولة ومضامينها 
النفسية ونتحقق الصورة كاملة من خلال الات 
ننية عميقة الايحاء تمثل مقاطمها اقواله ( الهابا من 
الطود ) ١‏ اشرط فيها نفسه ) | اكلت اظفاره الصخر) 
١‏ فمازال حتى تالها)1900 . 
)4م 
ويتحول الطموح بالفوز والنجاة وافعا بمارسه 











الشاعر بعد أن كان حلم يقظة » ومن خلال هذا 
الواقع ينتهي الشاعر الى معالجة غنيمته التي بذل 
النفس في سبيل الحصول عليها » وكما تفرغ الكف 
الصناع لبراية الفصنوتقديم منها لتتحول قوسا 
انترغ أو أتابمة مله الفنى ف السوى المتدائسة 
الدقائق والتفاصيل حتى لا تفوته شاردة 6 فهو 
يمظع الفصن ماء لحائها لتذبل وتذل للتطويع اما 
السكين التي يستخدمها في البراية فانها مشحو 
بمبرد رقيق وهي تنتزع اللحاء بخفة فتتساقط 
البراية على فخذي الصانع ناعمة دقيقة حتى تبدو 
كشوك البهمى الرفيع المفتول ؛ ولا بنتهي الامر عند 
هذا » فحيث تشخص القوس تجتمع لها صفات 
الكمال فهي كقوم رشيقة لا تملا الهف ولا تقصسر 
هلها © وهي._مرنة تضمح #وئر ان إيقبل ويدبر بين 
قابيها » وعي بعد ذلك كله جديرة بنبل ينانق 
صانعها فيبريها وتهيئةانصلها الحمر وكسالها بريش. 
لين متلائم حتى اذا نبضت عنها القوس مرقت الى 
أهدافها سراعا تلن وتخور خوار امهات البقر وقد 
وردت باطلائها مرعى ربيعيا ممرعا . 
واذ يستنفد الجهد الفني هذه المتابعة النشيطة 

للتفاصيل يبدو من المناسب أن تنتهي المعالجة 
النغسية الى آفاق الارض التي انطلقت منها » 
وهكذا واجهت الموجة الحادة اتكسارها المفاجىء عند 
قوله 
فذاك عتادي فيالحروب اذا الات 

واردف باس من حروب واعجلا 
وذلك من جممي وبالله نلته 

وان تلقني الاعداء لا الق اعزلا 


)2( 
ويجد الشاعر نفسه بعد طواقه الطويل 
مشدودا الى عمق تجربته الموضوعية التي وظف 
جهده الفني لاداء بعدها النفسي : فهو اذ بقرر 
قدرته الذاتية من خلال وصفه لما اعده للحرب بعود 
ليقرر هوبته الاجتماعية مرة اخرى : 
وقومي خيار من اسيد شجعة 
كرام اذا ما الموت خب وهرولا 
وامل السألة كلها تستمد مضمونها من هذا 
الذي انتهى اليه اوس ؛ فأسسيد تواجه من خلال 
شضخص اوس ظلم ابناء عمها من حنظلة » ولهذا 
بتخذ الحديث عن الامجاد الشتركة اهمية استثنائية 
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ارات 


في التجربة » ويمتزج الفخر الشسخصي بالفخر 
الجماعي امتزاجا عنيفا حتى يبلغ ذروته في قوله : 
وقد علموا أن من يرد ذاك منهم 
من الامر يركب من عناني مسحلا 
ولان التجربة بميدة الغور في معاناة الشاعر 
ينفتح افق القصيدة لاستقبال آثار التلخخيص 
التجريدي لضمونها ؛ وذلك هو مدار ابيات الحكمة 
الخمسة التي اختتم الشاعر قصيدته بها فقدمها 
نموذجا آخر يدعم القول بارتباط ابيات الحكمة 














ارنباطا موضوعيا بالتجربة الشعرية في القصيدة 
الترائية » فكان التأكيد فيها على التحليل النفسي 
الهوامش والمصابر : 


)| انظر تحقيق نسبه في كتابي : شعر اوس بن حجر ورواته 
الجاطيين » بقداد 11906 م ص 16 

ذهب معرر مادة ( الوس ) في دائرة العارف الاسلامية الى 
أنه ولد سنة .1ه م وتابعه على ذلك بعفى اللحدئين + و 
لا تميل الى تقرير مثل هذه الحقائق الدفيقة دون ا 
الثى وثائق ناربخية » على اننا قد نقبل الراي على ائنه 
تاديع تقريبي ما نممله من أن بعفى قصائد اوس تقرر انه 
بلغ من العمر ما يسمح اله ان يمثل اتميها في بلاط االحيرة. 
ابام عمرو بن الثدر في أوائل النصف الثاني من القرن 
السادس_للميلاد . 

انظر اشارته الى ذلك في ديواته اا 4 156 

10 ذكر جرجي ذيدان في تاريخ اداب اللفة العربيةأج١‏ ص 6م 
"انه توفي سئة .71 م ولكن الاب لويس شيط قور انه 
انوفي اسنة .71 م > انطر شعراء التصرائية © بيروت 
م جا ص 441 وتابعه على ذلك محرر مادة ( اوس ) 
لي دائرة العارف الاسلامية © والسبامي بيوم في تاريخ 
الادب العربي 5 فصر 1164 جا ص 501 . 

(0) ذكر ابن سلام ان أوسا تزوج ام زهي » وان زهيرا كان 
داويته ٠‏ وتابعه الاخرون على ذلك » انظر طبقات فحول 
الشعراء ؛ شرح محمود محمد شاتر ؛ مصر 1601 ص 41 

00 ذكر ان زهيرا توفي قبل مبعث الرسول (صى) بسنة واحدة». 
انظر الاغائي ‏ الاصفهائي ‏ طبعة دار الكتب + ج10 صربقم 
ارسالة الففران ب العري ‏ تحقيق بنت الشاطيء + مصلا 
520002 














00 انر اشارة محقق ديواته في مقدمته الى هذا الشرج. 

0 انر التفاصيل حول هده الروابة في مقال للباحث بمنوا 
ملاحظات تحقيقية لي ديوان اوس حجر لي مجلة البلام » 
العدد الثالث © السثة الثامثة © بقداد 1596 م صم 
ونا نيعا . 
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للعلاقات الاجتماعية منفذا لتقربر طَبِيمَة العلاقائتة 
امثلى التي يطمح اليها الشاعر ؛ ويحاول بعد ذلك 
ان يقررها بين أسيد وحنظلة ٠‏ 

تبقى لامية اوس نموذجا فريدا في المزج بين 
التجربة الاجتماعية والذاتية وبين براعة الوص 
الذي يبدو للنظرة المجلى مقصودا لذاته ثم 

الدى التامل أنه مجرد منفذ فني الى تقرير 5 
التقسي للتجربة الوضوعية » أن باهة ااي ودقة ,ا 
التشخيص وروعة المرغى فحسبها أن تبهر القدامي 
1 » وانتفتح أما) وهينا العاصر أ آفاق تامل 











معجب بنصوص ترائثا الشعري الغاك ٠‏ 


الشمر والشعراءب ابن قنيبة ‏ تحقيق اححد محمد شاكر». 
قمر جا ص 6نكا. 

(.1) الافاني ج١1‏ ص .7 » العمدة ‏ ابن رشيق ‏ تحقيق * 
تعمد محيي الدين عبدالهميد 6 مصر 1560 م ج1 صياة ٠‏ 

11 طبفات فجول الشعراء 41 . 

والشعراء جا اص 1.1 > الاغائي جال ص 506 . 

1 الشعر والشعراء جا ص 1.1 » والشاعران الاخران هنا 
مرق القيس وسحيم . 

0 انر ما اشار اليه اللحقق في هامش القصيدة من انها 
وردت كامأة في منتهى الظلب . 

16 انظر تصريحه بدلك في هامش القصيدة الث 
5 من الديوان ل 








لاصه» 


تح فيواته عور 

10 ديؤاته نحقيق محمد ابو الففصل ابراهيم » مصر 1905 م4 
وارء 

40 الفضليات » تحقيق احمد محمد شائر وعبدالسلام هرون» 
حو : 

الم ديوائة : مار ضاف يوت اكؤلاع 6 صن )5 . 

ميواته وكرء 

11 كان ما ابتكره اوبس من هذا المجرى الفني رائد الشماخ 
بن غرار فى وصفه القوس الصياد + انظر ديوائه تحقيق 
صلاح الدين عببالهاني » مص 1104 © ص195 121 6 
ورائد ابن مقبل لي وصف القدح + انظر دبوائه تحقيق د . 
نزة حسن > معشق 1956 ناص 156 2 150 

(51) افرد الخالديان النتي عشرة صفحة لرواية ما اخلده 
الشعراء من مماني لامية اوس » الظر الاشباه والتظائر ». 
الحقيق دل سعيد معيد يوسفا 6 عضر 4مة1 م * 





00 
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حين اطرح مشكلة بآلفة الاهميسة 
وشديدة الحساسية مثل مشكلة الادباء الثسبان 
فانني اجد نفسي مطالبا بالتاني والحذر © وذلك 
الأكترامن: سيسيه .م هان: رأنى علاة الاسياب التسيي 
تعلمث من التجربة » سواء في مجال السياسة 
او فِي مجال الثقافة » ان الكيقية التي 





استطيع أن اذهب الى ابعد من ذلك » فاقول اننا في 
كيفية طرحنا للظاهرة وني اسلوب تعاملنا معها قد 
نبعث الحياة في ظاهرة في سبيلها الى الزوال » ا 
قد نقضي على ظاهرة اخدة في التخلق والبروز . 
اؤاقانة السبب ا#زائي 'منظائيبة بالفسى قسني أفق 
الوضوعية والحيطة في معالجة هذه الشكلة . 
والسبب الثاني هو خشيتي من الغاء المشكلة او 
الالتغاف من حولها من خلال افتراض سوء النية . 
وخطورة هذا الافتراض انه ينطلق من كون المشكلة 
غير موجودة اصلا ؛ وانني » لهذا » افتعلها لاغراض 
في نفسي . ومثل هذه الفرضية تلفي امكانية الحوار 
لانها تنجاهل المسائل الموضوعية الطروحة وتناقش 
ائل ذائية متصورة . وليس هذا مجال تبرئة 














الذات . ولكنني اعتقد ان الحديث عن النية يجمل 
طرح ابة مشكلة مستحيلا » ويجمل التعامل معها 
بشدكل ايجابي مستحيلا ايضا . ولهذا فانني ارى 
أن مناقشة السالة بشكل موضوعي عو السبيل 
السميم 9 لارانة لفسال وحصيديل فكت 
بوراتة . 

السب الثالث للخشية والتردد هو خوفي من 
انني في دراستي لهذه الشكلة قد اسقط بعض 
سطياك تعرس الغاسة وسعربة جيل > عي كنا 
ادباء شبانا » على مشكلة الادباء الجدد ولم ارى ان 
الظروف تغيرت وان لكل جيل ولكل زمان مشكلاته 


الخاصة به . 








مع اخذ هذه المحاذير بعين الاعتبار سوف 
اطرح الظاهرة قاصرا حديثي على المراق . 





تراسة 





الظاهرة : ب سوف اطرحها هنا في قاط 

محددة » وبعد هذا ساناقش احداها هنا » وما تبقى 

سوف اناقشه في مقالاتلاحقة . هذه النقاط هي 

التالية 

مسالة اعداد الاديب الشاب » ويندرج تحتها 
مجموعة من المعطيات » بعضها ذاتي » وبعضها 
الآخر موضوعي ٠‏ 

ب العلاقة بين الفن والتجربة الحياتية ٠.‏ 

اج العلاقة بين الفن والايديولوجيا ٠‏ 

داب فشكلة النشي أ 

اه الادب' الشاب والتجديد في الادب ٠.‏ 

و ا- الادب الشاب العربي والادب الشاب في العالم ٠‏ 
اقتصر هنا على مناقشة المسالة الاولى ٠‏ 
اعداد الاديب الشاب 

بالامكان تلخيص هذه المسالة بعبارة موجزة 
وبسيطة : اعداد الاديب الشاب يمني » في الاساس 
استيعاب الشكل » ومن ثم امتلاكه ٠‏ 

من الامور المعروفة » بل البديهية » ان العمل 
الالمبداعي لا يمكن تسميته فنا » او ايصاله الى 
جمهور المتئقين الا عبر الشكل الفني . وما سوف 
نبحثه هنا ليس هذه البديهية » بل وسيلة الفنان 
الى استيعاب الشكل الفني والسيطرة عليه » ومن 
ثم خلق شكل خاص للفنان . 


ان نقطة البدء عند الفنان لامتلاك الشكل 
الفني هي معر فته نظريا من خلال دراسة علم 
الجمال ؛ وعمليا من خلال تجسده في العمل الغني . 
ان هذه المسألة كثيرا ما يتم اهمالها بدعاوي التجديد 
او الالهام الخ .. قد تكون المقارنة مف 
المجال . ان المهندس المعماري ؛ مثلا » لا يبدا 
بالابداع فورا » ولكن يسبق ذلك دراسة شاقة 
مواد البناء واكل ما يتصل بالشكل والتكوين في 
مجال العمار . وبداية السيطرة على ابة شكل يجب 
أن تمر بعملية مشابهة . فكما اننا لا نستطيع تصور 
قيام المهندسن المعماري بالابداع في مجال المعمار دون 
ادراسة عميقة للشكل ؛ كذلك الامر بالنسبة للاديب 
وبهذا نستطيع القول ان التجديد والابداع يتم 
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داخل ؛ وانطلاقا من قوانين وتحديدات الشكل 
الفني . وسوف اعود فيما بمد لدراسة هذه 
المسألة بالتفصيل . 

حين حددت نقطة البدء لم اكن اعني البدء من 
الناحية الزمنية . انه امر مضحك وغير واقعي ان 
اتبدا عملية الابداع بدراسة مكونات الابداع . ما كنت 
اعنيه هو البدء من حيث ترتيب الاولويات . لان 








ة المعرفة بالشكل الفني هي الممررفة النظرب 
وهنا سوف تكون الخارجية_اوسمائل وضعالتجرب 
في اطار فني .اما وظيفة البدء في ممارسة الممل الفني 
فهي استيعاب الشكل داخليا ٠.‏ ووسيلة ذلك هي 
التدريب المستمر والشاق على تحويل التجارت 
الذاتية الى فن . ان فترة التدريب نظل قائمة الى 
ان يرسخ الشكل في داخل الفنان » يرسخ الى حد 
ان يصبح الاطار الذي يرى العالم من خلاله . 

لو اخذنا كاتب القصة القصيرة كمثال . ان 
امتلاك الشكل الفني للقصة القصيرة واستيعايبه 
داخليا سوف يطبع رؤية القصاص للحياة اليومية. 

أن ما بصادفه في الحياة اليومية من تجارب 











يت خذشكل ورموز ودلالات قصص قصيرة غير مكتملة 
ولهذا يرافق سلوكه اليومي خيال نشط يعيد بنا 
ويستكمل احداث الحياة اليومينة ليحولها الى 
قصص. ولكن ذلك لا يمني ان كل ما يحدث في الحياة 
يستحق أن بكتب على شكل قصة قصيرة » رغم أن 





الاختيار الشديدة التعقيد » والتي تحتاج الى بحث 
ليس هذا مجاله . نخلص من هذا الى ان الفنان 
.يتحتم عليه؛حتى يستطيع الابداعان يتدرب تدريبا 
شاقا وطويلا . وان هذا التدريب يهدف في البدابة 
الى استيماب الشسكل » ويستمر للوصول الى 
الاختيار » ومن ثم الى التجديد . وبامكاننا ان نقول 
بايجاز ان التجديد هو ابتداع او اختيار شكل خاص 
بالفنان ينسجم مع مضمون تجربة الفنان التي يود 
أن يعبر علها ٠.‏ 

العنصر الثالث - بالاضافة الى الممرفة 
والتدريب ‏ هو النقد بممناه الواسع . واعني بذلك 

















التفاعل مع تجارب الفنانين والحوار مع المنظريسن 
والمبدعين في المجال الفني الذي يمارسه الفنان . 
ان الانفتاح على تجارب الاخرين في مجال الابداع او 
التذوق يختصر كثيرا من الجهد الذي يمكن ان نبذله 
اذاتيا . لان جزءا من تجارب الاخرين ممائل لتجاربناء 
كما ان الحلول التي توصلوا اليها تصلح ‏ بشكل او 
باخزب لنا + 

كان لابد من طرح هذه المقدمة النظرية الطويلة. 
لدراسة مشكلات الادباء الشبان وخاصة المبتدئين 
منهم . وحتى تكون دراستنا اكثر جدوى فيجب ان 
نحدد الحلقة المركزية في هذه السلسلة من المعطيات 
التي وضعناها وجعلناها كسبيل لاستيعاب الشكل 
الفني . ان تلك الحلقة هي الممارسة والتدريب 
الشاق الذي يسبق ابداع العمل الفني وتقديمه 
الجمهوره ٠‏ من هنا نبدا الناقشة ٠‏ 
لي خلال وجودي في بغداد من خلال 
او الاحتكاك المباشر ؛ او من خلال 
الواد الادبية التي تصل مجلة الاقلام ان اكون صورة. 
اولية عن الادباء الشسبان » او المبتدئين . 

الانطباع الاول الدي خرجت به صورة غم 
مرضية . بل اضيف الى هذا الاحساس الؤلم بان 
هؤلاه الشبان قد حددوا مستقبلهم على نحو لن 
يجعلهم يتطوروا ويجودوا انتاجهم . فلقد فو. 
اكثر من مرة ببعض الاعمال الادبية ؛ في مجال النقد 
والقصة والرواية ؛ التي تعبر عن موهبة لا تخطؤها 
بن . ولكنها في الوقت ذاته تنسم بتلك النواقص 
العائدة الى نقص التدريب والإعداد ؛ والى ان 
الاديب الشاب لم يستطع استيماب الشكل الفني 
بشكل جيداء وكنت اسعى الى هؤلاه الشسبان 
واناقشهم في اعمالهم باستفاضة » واقدم اقتراحاتي» 
.واطالبهم باعادة كتابة تلك المادة. وفيكل مرة اواجه رد 
الفعل ذاته » انه لن يعيد النظر فيما كتب لانه لا 
يملك الوقت ؛ ولا الرغبة . وعندما احاول معرقة 
سبب هذا الاستمجال اكتشف انه منمرف الى 
اعمال كتابية اخرى : مثل الكتابة للاذاعة والتلفزيون 
والصحافة . وبكلمة اخرى انهم يفضلون الاعمال 
ذات المردود السريع : المال السسريع والشهرة 
الدرسة 

القد استرعت انتباهي هذه الظاهرة وحاولت 
جاهدا ان افهم دوافمها . واكتشفت ان جذر 
الاشكال يكمن في المشروع الخيالي للاديب الشاب ٠‏ 























ويتلخص هذا الشروعني كونه مشروع مليونم : 
اوهو بالتحديد بناء فيلا فاخرة محاطة بحديقة 
وسيارة واثاث فاخر .. وحياة اصحاب الملابين ٠‏ 
اليس هذا مجال البحث عن الظروف التي ولدت 
هذا المشروع ؛ وهل يوجد بدائل له ام لا . ان ما 
يهمنا هنا هو الاثر الذي بحدثه هذا المشروع في 
التكوين النفسي وفي سلو كالاديب الشاب ٠‏ 

ان اول ما نلاحظه في هذا المشروع في انه يحول 
الانسان الى وسيلة'؛ وبالتالي تصبح جميع نشساطاته 
الحيوية وسائل لغاية خارج جوهره الانساني . حين 
يرى الانسان نفسه كمشروع فنان او عالم او قائد 
سياسي فهو يدمج الشروع من طاقاته الحبوية ؛ 
اي انه ينمو كانسان مع نمو مشروعه . ولكن عندما 
.يكون اللشروع الحياتي منفصل + بل ومماد لطاقاته 
الحيوية غ فان جوهره الإنساني يتضال مع 
الاقتراب من مشروعه . 

كيف 5 








عندما تصبح الكتابة » مثلا » في خدمة مشروع 
الليونير المقبل فان ملامحها تتحدد بمدى قدرتها على 
ادرار المال . أي انها تصبح وسيلة للمال ؛ وخبر 
وسيلة له هي الشهرة الريمة © وبالتالي الكتابة 
السريعة . هل يستطيع انسان.هذا المشسروع ان 
نزل نفسه لمدة سبعة عشر سنة ليكتب رواية كما 
قمل مأربيل يزوينتا*' فر نه عدر نوات ككنة 
فمل شولوخوف وميلفل ؟ هل يستطيع ان يقمل 
ما فعله هيمنجوي عندما اعاد كتابة بعض اعماله 











انه لن يستطيع ذلك ابدا 4 يسبب طبيعة 
مشروعه . ان تكريس عشر سنوات لكتابة رواية 
بجعل من الكتاب مشروع رواية ؛ ولا يمكن مثل هذا 
الشروع ان بنسجم مع مشروع ذات مغتربة . 

ومصطلح الاغتراب هو ادق وصف للاديب 
الشاب ‏ مشروع ‏ الليونير . فما الذي نعنيه 
بالاغتراب ؟ 

الاغتراب هو حين يتحول نتاج الجهد الانساني 
الى قوة مستقلة عن الانسان قوة تنتهي الى السيطرة. 
عليه وتكييفه ... وهذا ما يحدث بالضبط حين 
يكرس الانسان حياته مشسروع غريب عن رغباته 
واحتياجاته الحقيقية ٠‏ نكتفي بهذا القدر » وسوفا 
نعود الى دراسة هذا الموضوع ٠‏ 
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لا بخفى علينا ان التراث العربي كان زاخرا 
بكل جوانبه العلمية والانسانية والحضارية .. فهو 
قمة في مآثره ومنبع في عطاءاته .. لم يثرك جانبا الا 
وتناوله بشكل من الاشكال * وفيما اذا تناوله أعطاه 
ما يفنيه وتركه خالدا ... والاذب العربي الذي 
ايحتل ركيزة أساسية في هذا لاثراث + كان غنيا 
ثرا » شفل مساحة واسعة امتدت وتقاصت في 
امتدادها ؛ حتى بلفت ما بلغت اليه . وهدا الادب 
كان موضع دراسة وتحليل ومحاولة كشف لممرفة 
مكوناته والاساسيات التي جملته شسامخا بين 
حضارات الاممء مؤثرا فيها منجهة؛ متفاعلا معها 
من جهة اخرى © ليخرج الينا بهذا المين الذي 
نرشف منه ونغدي منه أفكارنا دون أن ينضب أو 
يصاب بالانحصار وكلما تعمقت فيه كلما تناهى 
في العمق والاصالة وقد لا نبتعد عن الحقيقة بميدا 
اذا قلنا ان للمراة دورا مهما وحيويا في تكسوين 
جواتب هذا التراث » فان لم يكن بالشكل المباشر 
فقد كان بشكل غير مباشر . فهي أي المراة ‏ كانت 
نثار عاطفة الرجل © ومدار وجداته » هي سسسر 
حيانه وموته هي مهاج غضبه » ومعقد الفته » هي 
مجتلى قريحته ومطلع قصيدته هي موطن غثائه 
ومذهب غنائه » هي مشرف وحيه © ومنان الهامه » 
هي نور الوجود في ناظريه . بل بلغ خيال الرجل 
العربي من السمو بامراة ان جمل اللائكة أشسباها 
لها ونظائر » وقد ملكت على الرجل قلبه ورايه » 
فلا يكاد يصيب معنى أو يطيف بموضوع حتى يلم 
بذكرها » بمحاسنها » ويتمدح بشمائلها 
ويتاثر باطلالها ومعالمهان . 

وقد حفظ لنا التاريخ اسماء خالدة لنساء » 
امتلكن زمام امورهن فكان لهن ما اردن ؛ وليست 
بميدة عن اذهاننا عائتة بنت ابي بكر ومكانتها في 
الاسلام وسكينة بنت الحسين ومجالسها الادبية © 
والخنساء وما قدمته من معاني التضحية والقدام » 
وخولة بنت الازور وبطولاتها . . كما ان المراة العربية 
تعلم من الحياة ما بعلم الرجل وتحسن من رياضة 
الكلام ما بحسن ونجيد من اجادة الراي وتصريف 
الامر ما يجيد » وهي مثبت فتيان العرب ومعقد 
فخرهم ومثار حميتهم ومستقى أدبهم وملاذهم » 
ان جد بهم الدهر ومفزعهم ان اشكل عليهم الامر ‏ 
وممولهم ان فدح الخطب وعز المعين99 ٠‏ 
































علس لاومه 


الا ان الذي يشغلني هنا المراة الشاعرة . 
فنحن نعرف ان المراة كانت موضوعا اساسيا ورمزا. 
موحيا لممظم الشعراء © فما من شاعر الا وتفنى 
بماثرها وجمالها » فانت ترى الشاعر الجاهلي 
لا يبدا قصيدته أو يدخل الى غايته ما لم ييها 
بالوقوف عند الحبيب ومناجاته وذكر دياره وكيف 
رحل عنها . يقول الاعشى 1 
ودع هريرة أن الركب مرتحل 
وهل تطيق وداعا ايها الرجل""' 
ويقول امرؤ القيس : 
أماوى هل لي عندكم من معسرس 
ام الصرم تختارين بالوصل تياسي 0 
او قول النابقة : 
يا دار مية بالعإياء فالسسسسئهف 
اقوت وطال عليهسا سالف الأبدا» 
او قول طرفة بن العيد : 
لخولة اطلال ببرقة همد 
غلات بها ابكي وابكي الى القنداا" 
ويقول زهير بن ابي سلمى : 
امن ام أوفى دمن ةلم تكلم 
بحومانة الدراج فالتثالم 
اما المراة كشاعرة » تكتب الشمر وتتساجل 
فيه فليس بالوضوع الستبعد عن ترائنا » لان المراة 
التي نجيد ركوب الخيل وتحمل السلاح وتخطب في 
الرجال لم يكن عسيرا عليها كتابة الشعر . بل كتبته 
واجادت نسوة فيه كل الاجادة » فكان لهن دواوين 
شعر كالخنساء وليلى الاخيلية والخرنق بنت هفان 
اخت اطرفة بن الميد + بالاضانة الى ذلك فهناك 
نساء اخربات وردت لهن اشمار كثيرة في بطون 
الكتب وربما ضاع الكثير منها . وهذا شيء مؤكد + 
ومن الاسماء التي حفظت لهن كتب التاريخ اشعاراء 
جليلة بنث مرة وقتيلة بنت الحارث وتقية 
غيث وفاطمة بنث الاجحم وزينب الطثربة وبنات 
عبدالمطلب بن هاشم ؛ صغية واروى وعاتكة واميمة 
والبيضاء وبرة . وهناك ايضا هند بنت عتبة وول 
بنت المستكفي وفضل الشاعرة ومحبوبة وليلى بنت 
طريف التغلبية'4 التي رئت اخاها الوليد بن طريف 
الشارى بقصيدة تمد من يون المرائي في الآدب 








لس 5ط عترا 


العربي ؛ وتقع هذه القصيدة في اربعة وعشرين بيتا 
وهي مادة غنية للدراسة والتحليل فيما اذا توفرت 
المصادر عنها ٠‏ 
تقول ليلى في هذه القصيدة : 

فيا شجر الخابور ما لك مورقا 

كانسك لم تجسسزع على ابن طسسريف 
تبل تبائسا رسم قبسر كانه 

على جبل فوق الجبسال منيف 
تضمن جودا حاتميا ونائلا 

وسورة مقدام وراي حصيف0» 


موضوعات المسراأة : 


ان الانسان العربي وبعصوره المختلفة برتكر 
وبتحرك وفق اسس وقيم فرضتها عليه طبيمة 
ا التي كان بميشها بكل ما فيها من قسوة في 
البيئة » ونظام قبلي يحدد له علاقاته ؛ وروابط 
تريطه بالقبيلة التي بنتمي اليها ؛ بالاضافة الى 
تقاليد اخرى وامور تتملق بطبيمة الميشى والمعاناة 
الكبيرة لتحقيق الوجود » والصراع المستمر في سبيل 
الشموخ والرفمة واللجد وقد كأن نصيب المراة من 
هذه الثواين العباية أقبى بكر با فرجيل 
انعكست على تصر فاتها وعلاقاتها بالمجتمع والمحيط 
الذي تعيش فيه وتتحرك وفق ضوابطه » نبي في 
العصر الذي سبق الاسلام لا تتفزل في شمرها ولا 
انصف » بل حددت في موضوعين اساسبين لم تخرج 
عليهما الا نادراء اما هذان الموضوعان فهما الفخر 
والرئاء . .. الفخر بالاب أو الاخ او القبيلة ؛ وحتى 
هذا الفرض لم يأخذ تلك المة التي يطمح اليها 
بل كان محدودا على لنسوة * فذي عاتكة 
نت عبدالمطلب!١01‏ نفخر بانت 4 
برغم عدتهم وعددهم وتذكر قتل مالك سيد قيس : 
سائل بنافي فومنا2 وليكف من شر سماعه 




















قيسا وما جمموا لنا في مجمع باق شسناءه 
فيه فتشنا مالكا 2 قسرا واسسلمه رعاعه 
ومجندلا غادرنه بالقاعتنهشضياعها 


وهذه الخرئق بنت هفان ترثي زوجها عمر بن 
مرئد تبدا قصيدتها تفخر بقومها 1 
لا يبعدن قومي الذين هم سم المداة وآفة الجزر 
النازلون بكل معترك والطيبون معاقد الازر 
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فّسشة 


انيشربوايهبوا وانيذروا بتواعظوا عن منطقالهجر 
فوم اذا ركبوا سممتلهم لغطامنالتابيهوائزجر 29 
أما الرئاء فقد كانت ٠‏ اللراة العربية احمل 
الناس لنازلة واصبرهم على ملمة ؛ الا اذا انتزع 
الموت منها اليفا حميما أو عظيما © فهي تسير 
في شعاب من الاحزان ؛ طلقة المنان » بل انها 
لتضاعف احزانها وتؤرث غرام حشاها بما تنهجه 
يومذاك من خطة » وتشستمل عليه من عا 
والمراة ذات الرأي والحسب ١‏ 
تلم بها مصيبة الى ما تمارسه !١‏ 
الثياب ورفع الصوت بالبكاء بل هي تلجا الى الشعر 
لانه ميث اوجاعها ومثار سرائرها .. فلم ياس 
جراح كبدها ولم يطفىء لهيب حشاها الا 
الشمر جاشت بهما نفسها فزفر بهما صدرها 
فجرى بهما لانها » ففاضت لهما عيناها »909 . 
وهي لها في هذا الجانب سجل حافل تركت 
من غلاله قصائد رثاء جسدت فيها عظم النكبة 
التي اصيبت بها وضخامة الماساةالتي حلت عليها 
بسبب سلسلة الحروب التي وقمت بين العرب © 
فكان لابام العرب أن افرزت لنا شعراء وشاعرات 
سجلوا من خلال قصائدهم الاحداث التي رافقت 
هذه الحروب وما تركته في نفوسهم من جراح 
فها هي فاطمة بنت الاجحم !14 من شواعر 




















هان من بعنض الرزيسة ..... او 

هان من بعض الذي اجسسدا20 

وتقول عاتكة بنت عبدالمطلب ترثي اباها : 

أعيني جودا ولا تبتشغضلا 

بدمسكها بعسد نسوم التيام 
اعيني واس حثفرا واسكيا 

وشوبا بكاءكما باللتلدام 
اعيني واسسسستخرطا واسسجها 

على رجسل غسم نكس هام 
على الجحفل الفمر في النابات 

كسريم المسساعي وفي القعسام!011 








فالرثاء والنواح وما يتصل بهما اذن هما فن 
النساء الشعري في عصر ما قبل الاسلام وحتى 
لفترة متأخرة من العصر الاسلامي » لانهما يصدران 
عن الحزن والمراة اكثر مطاوعة للاحزان واقد 
انصياعا لتأثير المواطف واستجابة لها . 
وهي من خلال الرثاء تجسد صورا لاهم القيم 
الانسانية التي تراها ملائمة للرجال ومكملة 
الشخصيتهم كي يكونوا اهلا للفخر والابقزاز 
والتفاضل بهم بين القبائل ومن هذه القيم الشجاعة 
والكرم والشرف كما لمسنا ذلك في قصيدة عاتكة 
التي تصف والدها بالهمام القادر على اقتحام 
الصعاب ني ابام النائبات » وهو الكريم الفاضل 
الوفي الذي لا ينقض الوعد . 
الا ان المراة وفي عصور حياتها الاخرى ونتيجة 
للتغيير الذي طرا على الحياة العربية ومجيء الاسلام 
والقيم الجديدة التي جاء بها والتي رفمت من شانها 
كثيرا > وائر التفاعل بين المجتمع العربي والمجتممات 
الاخرى في العصر العباسي كل هذا جمل المراة تستائر 
النفسها من الحقوق ما للرجل » فلم تترك سبيلا 
من سبل العظائم ولا مشرقا من مشارف المكارم 
الا وكانت السابقة اليه ..... ولقد وردت المراة 
مناهل القول جميما » على انها لم تجاوز الصاقي 
الفرات منها » فكان قولها قطما من قلبها ومشاعرها 
فهي اذا خطبت أو كنبت أو شافهت او نظمت » 
لم تعد ما تؤمن به وتهفو اليه ؛ اما سفال القول من 
اغراق في المدح واقذاع في الهجاء ومجون في الفزل 
وذهاب في الخمر وسخف في الدين فذلك ما تركت 
الرجل يستائر به وبتسكع فيه »1197 . 
هنا ومع توسع الحياة وانفتاحها اخذت 
لمراة الشامرة تكب في الدج والوصف والفزل 
والهجاء ولكن ليس بالصورة التي كتب يها الرجل 
ألما ذكر سابقا ومن هذا قول الشاعرة ليلى 
الاخيلية:14! في مدح الحجاج بن يوسف 
حجاج انت الذي لا فوقه احد 
الا الخليفة واالسستففر الصهد 
حجاج انت سسسنان الحرب ان نهجت 
وانت للناس في الداجي كنا تقداة 
وتقول فضل الشاعرة: في وصف ما تعاني 


به من وجد وهيام : 
























مم ااام ااا ا 01 





لاكتمن الذي بالقاب من حسرق 
احتى اموت ولم يمسلم به التنساس 

ولا يقال شك من كان يعشقه 
ان الشكاة من تهسوى هي اليساس 

ولا ابوح بشسيء كنت اكتمسه 
عند الجلوس اذا ما دارت الكاس2 
وليس هذا فقط بل هي عزيزة النفس ولا 
تمتنع عن مدح نفسها » بل تفخر في ذلك وتتساجل 
مع الشعراء في سبيله ولا بمنمها من ذلك كوتها 
امراة ؛ بل انها تعنز بذلك دون مواربة او تردد كما 
فعلت تقية بنت غيث7 ولامها بعض الافاضل * 

فكتبت اليه 

تعيب على الانسان اظهار علمسه 
ابا لجد أهذا منك ام انت تمسزح 

فدتك حياتي قد تقدم قبلا 
الى مدحهم قوم وقالوا فافصحوا 

وللمتنبي احرف في مديبحه 
على نفسه بالحق والحق واضح 

اروني فتة في زماني تفوقني 
وتملو على علمي وتهجو وتصدح"" 
وكذلك كانت ولادة بنث المستكفي6 التي 

بلغت من الاعتزاز في نفسها ان قالت : 

اني وان نظر الانسام لبهجتسسي 
كظبساء مكة صيدهن حسرام 

بحسبن من لين الكلام فواحشا 
ويصدهن عن الخنا الاسلام 

أو قولها 

آنا والله اصاح للمسالي 
وامثشي مثشسيتي واتيه تيهسان0" 
هذا 'قتط بل اخدت الشامرة كنب 
وتصوغ الحانها كما نعلت فضل 
الشاعرة ومحبوبة وعلية بنت المهدي'0؟ التي تقول 

افان الحب داعية الحب 
وكم من بعيد وهو مسستوجب القرب 








تفكر فان حدئت إن اخاهوى 
نجا سالا فارج النجاة من الحسب 
فاحسن ايام الهوى يومك الذي 
تروع بالتحريش منسه وبالشكسب 
اذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا 
فاين حلاوات الرسسائل والكتب/99 


ذنكن. تع كل ,هذا قد يقن لزه هو اراهن 
الاكثر التصاقا بالمراة والاقرب الى نفسها » قاجادت 
تنه واحستت /) تقانت لمانا للحة دن ممق 
الكاساة النن نيلها ؟_ميرة + موحية ‏ !تصن 
فيها التصعع + بل التجسيد والتمبير الصادق 
لطبيعة اللمة التي اصيبث بها » فجاءت د 
مترجمة لما تعانيه ‏ دالة بكل أجوائها » بميدة كل 
البعد عن المبالفة والتهويل ٠‏ 

من هنا جادت هده العلاقة الوليقة الترابطة 
بي الراة والرناء إسقته دما الماك .ين هوام 
واخاسيس فكان .له أخينمتنفسن هما ي,داخلها من: 
كدر وحزن ٠‏ 

وشرج أساد السوزة الأرجم هذه العلانة 

والرثاء اقدم هنا نموذجا مبسطا لشاعرة 
لية كتبت الركاه وأشتهرت به مع نموقج القصيادة 
من شعرها . تلك هي الشاعرة الخرنق بنت بدر بن 
عفان + اخت الشاعر العربي المعروف طرقة بن 
الي 


الخرلق 1 

هي الخرنق بنت بدر بن هفان من قبائل بكر 
ابن وائل والخرنق وطرفة بن المبد اخوان فلم 
شقيقين غ يجتمعان من الام ويفترقان في الاب * 
واختلفت الآراء فيها ونسبها » فذكر البكري_ 
والفضل وابن السكيت انها عمة طرفة ... وادى 
هذا الاختلاف في شخصها الى اختلاف في شخص 
زوجها .. فاملن القالي 9 انه عمرو بن مود > 
وابن قتيبة191 أنه عبد عمرو بن بشر بن مرئد ٠‏ 
ولكن الكثيرين يتفقون على انه بشر بن عمرو بن مرئد 
وهو الذي بوُيده شمرهاء اذ تقول في رثائها له 5 
آلا افسحت آنس يميد بشسسسير 

على حي بمسسوت ولا صديق 
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اتراسة 


وبعد الخسير علقمة بن بشسر 
اذا نزت النفوس الى الحلوق؟ 
وذكر شيخو انها اخت طرفة لامه وامهيما 
وردة . وكا بلغت سن الزواج تزوجها بشر بن عمرو 
أبن مرئد سيد بتي أسداكا . 
وذكر ايضا انها شاعرة مطبوعة لها ديوان 
شعر صغير جمعه ابو عمرو إن العلاء ؛ وقد نبت 
بعد حرب البسوس بزمان قليل واكثر شمرها في 
رئاء اخيها طرفة : احد اصحاب المعلقات المشهورة 
وقد قتل . ثم في رئاء زوجها وقد تل يوم 
قلاب0, 
ومكانة الخرئق بين شواعر النساء كمسكان 
اخيها في الشعراء" . ولم تنظم الخرئق الشسعر 
ف قير الزقاد. والوساة ٠.‏ ليا الرلك:ققاد ستيه أي 
كادت لزوجها الذي قثل و 3:2 '+ على بني اسد 
عند عقبة لهم ورئت الخرنق 'خاها طرفة الذي قتله 
عمرو بن هند ملك الحيرة في مقنبل عمره بمقطوعة 
واحدة تقول فيها : 
عددنا له سنا وعثرين حجة 
فلما توفاها اسستوى سيدا ضخما 
فجمنا به لما رجونا ايابه 
على خبر حال لا وليدا ولا قحم ااا" 
أما في الهجاء فقد هجت املك عمرو بن هند 
حين طرد بني مرئد من أرضها هجاء غامشقا 
لاتستبين صوره تقول فيه : 
آلا من مبسلغ عمسرو بن هلد 
وقد لا تصدم الحسسناء ذاما 
كما اخرجتنا من ارض صدق 
ترى فيها لفتبسط مقاملا 
كما قالت فتسساة الحسي ملا 
احس جنانها جيشالهاما 
الوالدها واراته بللسيل 
قطا وتقل ما تسرى ظلاما 
الست ترى القطا متوترات .... 
ولو تسرك القسطا لففى ونامانء 








وهجت ايضا ابن عمها عمرو بن بشر الذي 
كان نديما للملك عمرو بن هند وصديقا لاخيها 

وكما قلت سابقا بان الرثاء هو الغالب على 
شمر هذه المراة كما غلب على شعر غيرها وان وردت 
مئل قصائد الهجاء التي ذكرت ؛ فلا بمكن اتخاذها 
مقياسا نستند عليه ونمتقده في الادلة والحكم 
من خلاله . لانه لا يمئل شخصية المراة ولا يقترب 
منها وانما جاء على لسانها لحالة نفسسية صعبة 
عاشتها المراة في فترة من فترات حياتها ؛ فما كان 
امنها الا ان جادت قريحتها بها . اما ان تكون هذذه 
الابيات الهوية الشخصية للشاعرة فهذا ما لا يمكن 
اعتماده في اي شكل من الاشكال . أيبقى الرثاء بعد 
ذلكهو المثل الشخصي والمعبر الحقيقي عن هوية 
المراة المربية وشاعرتنا بالذات . لانه هو الرداء 
الذي كانت ترتديه واللباس الذي تفاخر به وكل ما 
سواه ليس الا حالة وقتية ما تلبث حتى تفارقها 
الى غير رجمة ٠.‏ 








والظاهر من حياة هذه المراة ان حان 
وشرحبيل لم يكونا منها وخر ما يؤكد ذلك ذكرها 
ابنها علقمة صراحة في رثائها واغفالها نسميتهما . 


هذا كل ما وقع بين بدي من اخبار ليده 
الشاعرة ولو توفرت الصادر بشكل ادق واكثر 
لامتعطنا إن مقر من جاده الزاة وفربنه من الس 
بمادة غنية تمنح القارىء عطاء ترائيا ثرا . ولكن 
الاحمال الذي عانته المراة في حياة عصورها وخاصة 
عصر ما قبل الاسلام جعلها بعيدة عن متناول القرامء 
ويعيية عن الامسياع والعدابة براقدوس 4 ومذا نا 
انقدنا جانبا مهما وحيويا من جوانب تراثنا العريقة 
ولو بنش الضاين التي حفظنت لنا أستباء 
وفص مسو النصية #متسف ديت 
الرؤية في وجود ادب نسوي في التراث 
العربي . لان الكثير يتصورون بان الخنساء وليلى 
الاخيلية وغيرهما القليل عن اللواتي 'فررهن لنا 
الناريخ ولا بوجد غيرهن . ومثل هده الاراء الاطلا قية 
تفتقد ابسط الاعتمادات العلمية والوضوغية 
في الدراسات المنهجية ٠‏ وريما ستكشيف لنا الايام 
جوائب غامضة من حباة المراة في الادب العسربي 
وتكون افضل رد لمثل هذه الادعاءات وبطلاتها ٠‏ 











قالت الخرئق ترثي بشر 
اعاذلتسي على ره افيقسي 

فقد اثترقتتي بالمذل ريقي 
آلا اقسسهت آسسى يمد بشسسر 

على حي يموت ولا صديق 
وبعد الخير علقمة بن بشلسممر 

اذا نزت النفوس الى الحلوق 
وبعد بني ضبيمة حول بشسير 

كما مال الجذوع من الحسريق 
منت لهم بوالبة الايا 
بجنب قلاب للحين السوق 
فكم بقلاب من اوصال خسرق 

اخي ثقة وجبمجمة فليق 
ندامى للملوك اذا تقوهم 

حبوا وسقوا بكاسهم الرحيق 
هم جدعوا الانوف واوعيوهها 

فما بنساغ لي من بعد ريقسي 
وبيض قد حقسدن وكل محل 

باعينهن اصبع لا ليق 
اضاع يضوعهن مصاب نشبسير 

وطمنة فاتك فمتى تفيق ؟ 





المصادر والهوامش : 


14: الرأة العربية في جاهليتها واسلامها /عبدالله عفيفي1‎ ١ 
6 2١ تقس الصفر‎ 


؟ - شرح القصائد التسع الشهورات /ات : احمد خطاب 
5353" 


504 : ١ شرح الاشمار الستة الجاهلية / ناصيف عواد‎  ) 
758 : 1 اه شرج القصائد التسع الشهورات‎ 
5.0 20 ب تقس الصمر‎ 


الاب تفن الصبر 29 594 


وقد اقوت الشاعرة في البيتين الاخيرين 

من خلال ما لاحظناه في هذه القصيدة 
والقصائد الاخرى تلمس ان طابع البكاء على اميت 
وتعداد مكارمه هما القاسم الشترك الذي يربط 
بين معظم قصائد الرثاء في شمر النساء » وهو بحد 
ذاته يشبه ما تقوم به نساؤنا في الوقت الحاضر من 
تعداد لصفات الميت ومكارم اخلاقه وحتى بلتقين 
الموسيقي . أي أن الراة تصب في 
رثائها كل ما تملك من مشساعر دون ان 
تنحرف جانبا كما نجد عند الشاعر الذي يدخل 
في رثائه التنديد بقوم الاعداء والتحريض على الاخذ 
حتى هجاء القوم المقابل . فانت تحس في 
قصيدة الرئاء عند المراة بحجم امصيبة وشدة 
صدق المواطف + بل ان مشاعرها قد 
سبت كلها في القصيدة » دون استشثناء » وهي حتى 
اذا ارادت أن تخرج عن الرثاء تخرج الى ما يكمله 
موضوعيا كمدح القوم والفخر بهم . اما الى غير 
ك فلا نجد له اثرا ولا موقما في قصيدة الرثاء ٠‏ 
ركل هذا يجبيء والقصيدة متكاملة فنيا مترابطة 
الشكل والمضمون .. المفردة متزنة » وغير نابية ؛ 
والوزن منسجم مع الموضوع . او انها وحدة درامية 
أو سمفونية حزينة تنساب اليك هادثة تؤثر فيك 
برقم الحاجز الزمني الفاصل بيئنا » حتى وتشارك 
الراة في مصيبتها ونكبتها من خلال ما تجسده لك 
من قيم انسانية ومثل شريفة سامية . وهذا هو 
طبع العربي وذي سماته الاصيلة ٠‏ 




















4 - هي اليلى بنت اطريف آخت الوليد بن طريف الشيبائي 
الذي كان راس الخوارج واشدهم باسا وصولة واشجمهم 
فكان من بالشماسية لايامن طروفهواشتدتشوكته وطالت 

ايامه حتى قتل على يد يزيد بن مزيد في ابام الرشيف 
افرنته فيلى بهده القصيدة . الاقاني 0١‏ :م 

وات حماسة البحتري 650 

٠‏ ا عاتقة بنت عبدالطكب بن هاشمم بن عبدمثاف واممسا 
فاطمة بنت مخزوم تزوجها قبل الاسلام ابو مية بناليرة 
فولدتله عبدالله وزهيرا وقريبة نم أسلمت بدكة وهاجرت 
الى اللديئة ( الطبقات الكيرى / ابن سعد .66 + شرج 





23 











براسة 


الحماسة ؟ : 101 بلاقات التسار .51 ع اللراة في 
الشمر الجاهلي مه؟ © اعلام التسار ؟ : 5.0 > مروج 
الذهب ؟ 5 11 » سيرة ابن هشام ١‏ :174 الاستيماب 
4 0ا؟ الاصابة 6ر509 ل 

ل ب شرح ديوان الحماسة / التبريزي 9 2 101 

الامالي / ابو علي القالي 8 3 4ه 

؟1 ب امراة العربية بين جاهليتها واسلانها ١‏ : 161 

فاطمة بنت الاجحم الخزاعية واجحم بن دندنة الخزاعي 
زوج خالدة بنت هاشم بن عبدالطظب وكان احد سادات 
العرب * وقيل ان فاطمة كانت تتمثل بهذه الابيات بعد 
النبي ( ص ) ( شرح الحماسة ؟ : 506 © اللراة في 
الشعر الجاهلي / على الهاشصي 18 )1 . 

246 اللرأة في الشعر الجاهلي‎ - ٠١ 


5 سيرة ابن هشام 1 1 3101 





1 - اللراة العربية 6 : 5و 
8 - هي اليلى بنت الاخيل . من النساء اللتقدمات في الشصر » 
وكانت شاعرة لسنة كانت تهوى توبة بن الحمر ويهواها .. 
ولها اخبار مع الخلفاء كمماوية والحجاج وقد عاشت شطرة 


عن حياتها في عصر الغلفاء الراشدين الا ان اكثر شعرها 
يرجع الى المصر الاموي . ٠‏ ديوان اليلى الاخيلية / خليل 
االعطية » الشعر والشعراء / ابن قثيبة 5/1 © الاقاني 
2 5.4 © مسالك الابصار 5 : 14 » اشمار التسام 
)ا بلاقات التسار ) 

ولب الشمر والشعرار 101 

.؟ - شاعرة من مولدات البصرة لم يكن في زماتها القصح منها 
ولا اشمر . نوفيث سئة .27 ولها في الشلفاء واللوكد مدائج 
كثرة . ( فوات الوفيات / محمد شاكر الهتبي ؟ :126 . 
اذيل الامالي 47 6 الاقاني 51 : 114 > انلام النساء / عمر 
كحالة ) : 191 » طبات ابن المت 400 ) 





اب الراة العربية 6 :م 


91 - ام هلي اتقية ابنت ابي الفرج 





كانت افاضلة. ولهنا 


شمر جيد 2 قصائد ومقاطيع ولانت امراة برزة » جلدة + 
عاشت اربعا واريمين سئة وتوفيت اسئة 698 . ( شادرات 
الذهب 6 : 510 » النجوم الزاهرة / ابن تفرى برد 
29 سسجم السفر رات . بهيجة الحسني .52 + 
الام النساء ١‏ : م16 + خريدة القبر / العماد الاصفهائي 
0 

6ب مسجم السقر .21 

)؟ - هي ولادة بنت محمد الخليفة العروف بالمستكفي بالل 
وكانت ولادة واحدة زماتها » حسنة المحاضرة » مشكور 
الداكرة © تمتلك الذكاء الحاد » لها إخبار كثيرة مع ابن 
زيدون الشاعر العروف وتوفيت بعد الخمسمائة . ( قصة 
الشاعرة ولادة وابن زيدون / حسين وره الكافلي » فوات 
الوفيات ) » الصلة / بشكوال ). 









54 نزهة الجلساء / الأسيوطي‎  ) 





+1 ل هي علية بنت الخليفة المباسي الهدي . ولدات اسئة. 
اه وتوفيت اسثة .11 ها وكانت من احسن التنساء 

واظرفهن 2 ذات صيانة وادب بارع » تقول الشعر الجييد 
وتصوغ فيه الالحانالاماني ١‏ : 15 » الاغاني .1 : 115 
انزهة الجلساء .م © فوات الوفيات ؟ : 11 . 





لاد الاقاتي 





كاده 


6 د لمان 21 





4 ب الشمر والشعراء مها 

.؟ - ديوان االخرئق 

1؟ ب شعراء النصرانية / الوبس شيغو ؟ 1 511 

51 فلاب ؛ جبل » وهو يوم قار فيه بشر بن عمرو بن مرئد 
على بتي اس افقتلوة . 

؟؟ - البيان والتبيين / الجاحظ ١‏ 2 160 

- العامل في اللقة والايب ب البرد 1 2 361 

6د ديوان الطرئق 97 الى 

5 - غزاتة الابب / البقدادي 2 1 5.0 


7 - ديسوان الخرئق .؟ 


























المعركةالفاسطيية 
و شع رالتمرٌّرا! وَطأ 7 


عبدالكريم عبدالحميد 


عرفت السيوات الثلاتنون الثي يفل بين 
سدور ود إلفوز وغام ‏ التكية في فارسطين فورات 
وانتفاضات دموية عديدة قدم الشعب العربي 
الفلسطيني خلالها الاف الشهداء ؛ واتفكست هذه 
الاحداث النضالية في الشعر الفلسطيني ‏ على 
ابدي شعراء ‏ يمكن ان نقول فيهم بحق انهم كانوا 
معلمي الشعب ؛ من جهة ؛ وقدوته من جهة اخرى. 
ولناخذ هذه الحادثة مثالا على تصدي الشاعر 
للمدو ومجايهتة ناه وكائه حارس الوطن وجتدية 
الاول وفي عام 1159 اقيم حفل افتتاح الجاممة 
الجربية في القدس بحضور اللورد بلغور ؛ وبحضور 
احمد لطفي السيد منثلا عن مصر ء وادرك الشعر 
خطورة هذا الحدث الذي يعني تهيلة البلاد لقيام 
الدولة الصهيونية على ترابها ادس » مثلما يعني 
مباركة السيابة المربية الرسمية الدوفة المعدية» 
وذلك من خلال قبول الساسة العرب بالاشتراك 
الاحتفال . فكتب الشاعر اسكنائر الخوري يقول : 


بالورد يالومي عليك فانت اصل الفاجمة 
لومي على مصر تمد لنا ايادي صافعة 

نشكو لكم منكم » بني مصر » ظروف الواقعة 
وهمتم الاعداء انا امة متقاطعة 

لاتشتموا اما غدت فينا وفيكم طامعة 





2 




















أن اهم ما يشدد عليه الشاعر هنا هو وحدة 
الصف العربي لتقف في وجه وحدة القوى الغازية. . 
ولم يكن صدفة ان يبدي الشعر الفلسطيتي حا 
وحدويا ناضجا ومبكرا لان المضلة الفلسطينية 
تخلق بالضرورة في وعي الفلسطيثيين توجها قوميا 
عميقا واصيلا . فم نالمكن القول بان حركة الشعر 
الفلسطيني قد نحولت تحولا جذريا من حيث 
نضجها ونموها في مرحلة الثلائينات ؛ وذلك باشتداد 
النضال الوطتي ضد اللستعمر البربطائي وحليفه 
الغازي الصهيوني . وهذا يمني أن الشعر لا يؤثر 
على المركة قحس با بل هو يثائر بها كدلك . فق 
برز كلاسيكيو الشعر الفلسطيني ؛ وخاصة طوقان 
وعبدالرحيم محمود وعبدالكريم الكرمي ابو سلمى» 
وحسن البحيري خلال هذه الفترة » وارخوا للروج 
الفلسطيني في تطوره وتصدوا للاحداث يمكسونها 
ويطمون الشعب منها » ويدافعون عن القضايا 
الوطنية دفاها صادقا كان من شانه أن يبث الوعي 
الرطي بن قطافاتة مبعبية تنؤقها الاميسة .. 
والحقيقة انه في حالة غياب الاذاعة الوطنية هو عجر 
القطاع الاوسع من الجماهير عن تناول الجريدة * 
استطاع الشمراه الفلسطيئيون أن يضطلعوا بمهة 
توعية الشعب ( ضمن حدود امكاناتهم ) وان بمارسوا. 
عليه دورهم التثويري . فقد كانت قصائد طوقان 
يحفظها الناس ‏ من العوام منهم - على ظهر قلب + 
اولونها في اسمارهم ومجالسهم 
أن يكتب طوقان قصيدتي ‏ الفدائي » و «الشهيد» 

ن تمدان اعظم انجاز شعريفي مرحلة الثلاينات 

اذ كل قصيدة عي من نناج شرطها الزماني والمكاني. 
فقد جاءت كلتا القمنسيدتين تعبيرا حيا عن ظاهرة 
الفدائي والاستشهاد التي سادت النصف الثاني من 
العقد الرابع حيتما قدم الشعب الفلسطيني الاقا 
انو الدينا وجري في حيري ونالية حافنها 
الكدمية فتك الث ب 

وربما كان الؤسس الاول للرعشة والانفمالية 
اقصيدة: اطي عدو الساضر الشهييية 
عبدالرحيم مخمود الذي راى في عز الدين القسام * 
قائد ومفجر ثورة +117 واول شهدائها » قدوة له 
وذلك حين قال 

هذي طريقك للحياة فلا تحد 

قد سارها من قبلك القسام 

















وما اعد عنازمم عن تيع افسام قفن 
مخلصا موقفه هذا حتى استشهد في الدفاع عن قريه 
« الشجرة » عام 1114 
ان هذا الشاعر هو خير من يمثل الالتزام في 
ترائنا العربي العاصر . فقد تبنى قضايا الشعب في 
شعره ودافع عنها بالسلاح » فجاء سلوكه مصداقا 
لمقيدته القائلة 
ساحمل روحي على راحتسي 
والقي بها في مهاوي السردى 
فاما حياة تسر الصديق 
واما ممات يفيضن المسدا 
ونفسس الشريف لها غايتان 
ورد الثايا ونيل الى 
اوهكذا كان له ( ممات يفيض المدا ) . 
ويقال ان عبدالرحيم محمود قد الفى قصيدة 
في القدس بمناسية زيارة الك سعود لها في 
الاربعينات ؛ وقد جاء في هذه القصيدة قوله : - 








المسجيد الاقصى + اجلست تزورة 
ام جلت من قبل الضسياع تودعه 5 

وهكذا يمكن القول بانه مثلما لعبت ثسورات 
الثلاثينات الدور الاكبر في انضاج الجيل الاول من 
الشعراء الفلسطينين ؛ ومثلما لعبت النكبة الدور 
الاكبر في انضاج الجيل الثاني فان ظهور المقاومة 
في اواسط الستينات قد انتج وانضج الجيل الثالث 
من الشعراء وهو الجيل الذي يسمى اليوم بشعراء 
القاومة وهذا يعني ان الصلة بين الشمر والمعركة 
صلة دائرية » اي صلة تاثر وتاثير متبادلين ؛ الشمر 
بخدم الممركة والممركة تفمل فملها في نمو حركة 
الشبمر ب. فين فعراء الجيل اثالث متميخ لقانم 
ومحمود درويثى والذين ادركوا منذ اوائل نشاتهم 
القضايا الفكرية الاساسية التي ينبفي ان يمركزوا 
شمرهم حولها . وكان من اهم هذه القضايا 
اثلائة امور . اولها عروبة الشعب الفلسطيني 
في الوطن المحتل . وخير قصيدة تمثل هذا الحس 
هي « سجل انا عربي » للحمود درويش + وكذلك 
افصيدة ه هكذا » لسميح القاسم الذي تنتشير 
النزعة القومية على مجمل خطه الشعري فهو يقول 
يقول في هذه القصيدة 

















مثلما تعرف صحراء خصوية 
هكذا تنيضى في قلبي العرويسة 

وبعدها جادت القضية الثانية كتوقف اتخده 
الشاعر الفلسطيني في الازضي الحتلة لمجابية غمليات 
التهجبر والتشريد .وخير ما يمشل هذا المنزع 
قصيدة «خطاب في سوق البطالة» لسميحالقاسم 

اما الامر الثالث الذي شدد عليه شعراء الجيل 
الثالث فهو تفئيد دعوى الصدو الرامية الى أن 
فلسطينين هي « ارض اسرائيل » وقد جاء هذا 
التفنيد عير استخدام الوزوث الشمبي الذي يؤكد 
التواجد الوطني الفلسطينيينعلى ارضهم منذالقديم . 
ولقد وظف هذا الموروث توظيفا عميقا واصيلا ليخدم 
عدة اغراض : اهمها فتح عين الانسان الفلسطيني 
على شخصيته في مقابل الشخصيسة الصهيوية 
الغازية » واداثة المدو بكونه بغزو ارضا لها شعب 
ذو تراث : وكذلك التمسك بالارومات الاصيلة 
للشعب الذي اراد العادو أن بطمس معامه الكيانية . 





وقبل ان آَختم اضازتي البسيطة هذه عن ذور 
الشعر الفلسطيني في المعركة وعن ماهية الدور الذي 
لعبته اقلام الشعراء الفلسطينيين فيالتحر ب كالثوري 
للشاعر باتجاه كبح جناح الغزاة . اود الاشارة الى 
فنان فلسطيتي كانت بد القر الصهيونية قد نالك 


المصادر : 


من جسده في 8 تموز سئة 1915 الا وهو غسان 
كتفاني , 

كان غسان يمتلك الملجا الاكبر : الوعي بنقضية 
بيقين . بهدف . وها هو يقول  :‏ 

٠‏ ساظل اناضل لاسترجاع الوطن لانه حقي 
وماضي ومستقبلي الوحيد ؛ لان لي فيه شجرة 
وغيمة وظل وشمس تتوقد وغيوم تمطر الخصب 
وجذور تستعصي على القلع ٠.0‏ 

وكانت تمر لحظات من الالم الشرس في نفس 
غسان الفنانة المرهقة وكان يعرف ان درب الانتماء 
ايحا بهن ليو + حل يقول + 

٠‏ استطيع أن اكتشف ذلك كله كما يستطيع 
الجربح في الميدان التروك أن ينقب في جروحه عن: 
حطام الرصاص ومع ذلك فهو يخاف ان ينتسزع 
الشظايا كي لا يشبثق التريف... انه يعرقب ان 
الشففية تستطيع ان تكون في فوهة المرق المقطوع 
مثلما تكون سدادة الزجاجة ويعرف ان تركها هناك 
وحبدا في الميدان : يوازي انتزاعها . فالنهاية 
قادمة ؛ لا محالة . ولو كان شاعرا فارسا بمتعلي 
صهوة الصحراء الجاهلية لاختار ان بموت رويد 
ارويدا بده على كاسه الاخيرة ؛ وعينه على التزيف 
الشريف فا 


1 يوسف اليوسف . مجلة الفكر التونسية . 
عدد حزيران لالاؤاض .12 2 ص 035. 
مجلة الهدف . المدد تموز 16396 صن .8 . 


1 ديوان الشاعر سميح القاسم 


27 














لقد فقدت ١‏ باريس » شاعرها ! 


هكذا نمت مجلة ١‏ باري ماتش » الشهيرة » 
الشاعر الفرنسي : جاك بريقي » 

احتلت العبارة الفلاف الرئيسي للمجلة » 
آثر وفاته في ١١‏ نيسان 191/0 » + 

وبمناسية ذكراه » كرست ١‏ المجلة الادبية » 
#عنموه اانا ©وتتدهفكة ٠ ٠‏ ملفا خاصا عنه » 
مؤخرا ٠‏ 

جاه بريفير » غني عن التعريف » | وقد سبق 
٠١‏ للطليعة الادبية » أن قدعت باقة من قصائده 
وترجمة عن حياته » غير مرة | ٠‏ 

اقتحم - بريقر - العالم السسريالي في 
« عشرينات » هذا القرن » وكان « ثورة » ضد كل 
اللقابيس الفنية والادبية » تميز شعره بسهولة اللفظ 
وبساطة التعبر وبما ندعوه « بالاسلوب : السهل 
المتنع » .. نقد المجتمع الفرنسي .. وكرس شعره 
من اجل الحرية والعدالة والحب وحظي باعجاب 
وحب اللايين * 

اخترنا للقراء » مقالا كتبه صديقه الحميم 
« انعريه بوزني »م ٠‏ مدوم سه ١‏ - وهو فنان 
واديب وسينمائي معروف » والقال يسلط اضواء 
على جوانب من حياة وافكار الشاعر الراحل » نشر 
في الف ( الكترجم ) + 
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تلقيت النبا عن طريق الاذاعة . 

منذ ذلك اليوم الذي تم فيه التعارف بيننا © 
ونحن نتبادل الاخبار .. تتردد بيننا عبارة ٠‏ هل 
من جديد » عن « الحروب » عن « اخفاق التعذيب » 
عن ١‏ الوت 6 . 

كان « جاك » يردد نفس العبارة ٠‏ 

كلما تحسنت الاحوال ؛ كلما آلت الى 
طبيمتها الالو قة 


... لا جديد غير الصداقة . 


وقر .لقن لمفيكا ان لد د 
نترة طويلة وسو مريض ويحظى بعنابة زوجه 
«جاتين 6 . 


والذهاب الى المستشفى آخر ما بفكر فيه 
إإشم شدة لواش 0م 

وكان لاحتضار ٠‏ الجترال فراتكو ٠»‏ صداه 
القوي في اعماقه .. 

كانت حيانة صعبة غ تحت وطاة الابر والادوية» 
والرضوخ الى علاج الآخرين امر لا بطاق ؟ . 

كان بحبذ ان توافيه المنية في اوج حريته + 
نفس الحربة التي عانقها طيلة حياته . وليلة ذكرى 





ند استطاع الصمود > رغم كل 57 
سرده. الى قوة قله > بل أن اذالذ, الت 
جدا » » كما كان يقول : 

لم يكن بقوى على « لوم » من بعتبرهم قرب 
قافا القلب ٠.‏ ورفضه لحياة اضر الل معاناتها 

كانت « جانين » ويعض الاصدقاه في الطيخ + 
ونيد الفينة والاخرى بصعد احدى. فتنقد الراخل 
ومناجاته + وكانهم يتذكرون عبارته التي طالىا رددها 
عن تسافحها فت 

انتي اتحدت دائما الى اللوتى .. انه لسر قريب 
أن تشامد مينا غ واغرب من ذلك ان تنظسر أل 
1 

دخلة دوزي الاصلففا الث . 

كان متيقها على السرير + في القرقة الشي كان 
ستل يما ٠‏ بطي اليذا #النادة » يك كان لذي 












أمطلة نهاية الاسبوع » ؛ التي اهداها له بعض 
ل » فهؤلاه بقدرون الموت © حق قدره ؛ كما 
الريف ( فالوت حدث اجتماعي كباقي 
قداث المجثفل بها في حياتهم ) ٠.‏ 


كان فمه منفرجا ء كثغر أي جثة : فحنى في 
أذ لم يستطع غلق هذا النبع ؛ فلا بزال لدية 
الكثير مما يود أن يقوله . 

وبعد ساعات : كنا تحمل تمشيه تجاه مقبرة 
صفيرة ببلدة اموتقيل ‏ عللا«ومم9 ' 
الارض البراح٠+‏ والطرقات المحفورة على مشارف 
٠‏ كوتونتان 2 00008808 التي عاش فيها الفقيد 
ين البحر : الذي كان بمشقه ؛ والمركز الذري 

عنصمل هآ 

وكسى اطفال القرية اقبره برهو 6 قطرات 
الدم » الفضله لديه ؛ والثي أحضرت ٠‏ جانيت » 
باقات مناسبة 

وكانت بالفمل « قطرات دم » » تلمع تحت 
اشعة شمن نيساق : 

اتذكر اول مرة > التقيت « بريشر ٠‏ . 

كان اللقاء بين شاب يافع ورجل كهل .. جلت 
الاعقد ممه لقاء لنشره في « الجلة الادبية » ؛ ولانه 
لا يحب هذه المجلة * فقد رفض الاجابة على اسئلتي 
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.. لم اكثرث للرنض 
القد ادركت لاول وهلة ؛ ان الرجل يتكلم 
بنفس الطريقة التي بكتب فيها ( وكثير من الكتاب 
يفعلون العكس كماما ) !1 
كان همي الوحيد الانصات اليه .. ودخلنا في 
أشائقة .. وتفاهمنا » والتقينا بمد 
كل الحواجز الكبيرة التي كان بفصلها 
بيننا : فارق السن .. اصبحنا صديقين .. وعملنا 








الل 37 8 
.رفض اللقاء الصحفي ؛ قائلا ٠‏ لم اقبل في 
حياني الاجابة على اسئلة » .. غير اننا الفنا مما 
فيما يمد كتاب الاتنسسجام 8 سسبو 
#منه ةمهم ه106 ... احبذ الف مرة الكتابة ممه غ 


على ان اكتب عنه © وذلك ما انا بصدده اليوم .. 








د 
.. واردت ان أنقل تلك الطريقة المثلى لنشرها 
ابل الس 0 
- هو يقول  :‏ 

احسن ما في عملنا ان كل شسبيء يولد من 
التصاصات الصحفية ؟! 

امعنت فيه النظر .. كان عملا متقنا ! أولا 
لانه مقدم من قبلك + وثانيا ؛ هناك شخص آخر هو 
أنا » بدلي برآيه حول بعض الاشياء ولكنه لا يسرد 
حباته ؛ وهذا شيء جميل .. 

استفرق اعداد هذا الكتاب عدة شهور 
وسنوات ؛ ولم يكن ذلك غريبا » فثاشره برتل 

1 2 اطلمني على المشاكل التي تحملها 
الاصدار « كلام » . وكان ب بربفسير ‏ قد أغط 
انصوصا لتنشر في بعض المجلات ارضاء لرغبة بعض 
الاصدقاء ؛ اما الكتاب فلم يحدث ابدا » غير انه 
وافق على ذلك بدافع المداقة التي تربطه ب 
« برتلي ». اما مشهد 808008616٠‏ » فهو بدوره 
بخرج من طاعة الكاتب بنفس الطريقة ؛ ويقول عنه : 

الكتاب الاول من باب التسلية فق 














ويختم « برتلي » حديئه بهذه العبارة : 
ن « جاك » يفضل 
: على أن يراه اثثاء 








صدورة وتشيرة 
موقت قفن فاق 1 
كنت غازما عل اخزاج كم سيدنائي > اثطلاقا 
من اللقادات التي اجريناها في لسبيل كاب 


« اسبوعيات » » غير انني جوبهت باعراض - بر يفير . 








معاد لكل مشروع يخصني © 





ععتب مجقناء 

ابديت الحاحا » احرجه بلاشك ؛ لان الامر 
يهمني شخصيا .. اخذ يطالع بعض الصفحات من 
اخلاصة « السيناريو » الذي كتبته لبعلق قائلا : 

هذا جيد» لانه ليس عني؛ بل عن الفاسل910 
( دماعت هن ) ٠‏ وكان في ثيتي تحضير صور عن 
بريقير ‏ في بيته وفي الشارع .. وتنظيم لقاء بين 
ذلك « الفاسل » الذي لم يسبق لهان راى 
#ابريفقم وبين ل بريفسيرز © الذي 





لم بره ؛ هو الاخر .. ولم بعد يمنعه هذا من كتابة 
جرد د نمدم : 
« حجارة 
وثلاث خرائب 
اربع حفر 
حديقة 
ازهار 
غاسل » 
كان عنوان الغلم « الحيوان اللقصود او الممني » 
وام يكن الامر متعلقا ابدا ‏ بالقيران الفاسلة ! ٠‏ 
هناك مواضع رفض ؛ لا يجتازها حتى عامل 
الصداقة ؛ ومئها محاولة البعض جره الى جانبهم - 
الافكار التي يسميها ذات الاحرف البسارزة * 
الدراسات العليا . تقشير اللذات البسيطة ‏ واسرار 
الوجود .. وبكل وضوح فقد كان خطابه ؛ عرضة 
لمشرط التخصصين في الوقت الذي برفض عمل هذا 
النضع يكل عثف .. 
هكذا حال « الفؤير الفاسل 6 
٠‏ بريقير » كان كالاطفال الفذين بقول عنهم 1 




















أن لهم كلامهم الخاص » كلام الحماية والرعاية 
1 

قزم مجذور الذنب يدخن غليونه بجانب 
الموقد؟ 

اما هي ( ... ) ؟ سلة حديدية رفيعة ‏ تجري 
عبر الكرة الارضية وهي تجني البطاطس ؟ ! 
كانت الدراسات الملمية التي تتناوله كموضوع 
اتشتكل تهديدا الحريته ! قاذا ساله اجدهم عن م2 
ابداعه + عن شاعربته يجيب : 





قصائدي اكتبها » وليس عندي عبيد ؟ .. 
لو كانوا ‏ عندي » لاصبحوا اصدقائي من الشعراء ! 
نكن الشعر ؛ ليس حرفتهم 6 احرى بهم الاشتفال 
بالموسيقى . اما انا فساكتب الشعر دائما ! 

لم يكن ساخطا ؛ فشغفه بالتسلية مع اصدقائه 
لا يسرك له الفرصة لذلك .. 





مع اصدقائه ؛ البعيدين والقريبين ؛ مع 
ازوجته ؛ وبنته ؛ واخيه ؛ كان يحتفظ لهؤلاء جميما 
باروح اعماله الا وهي : ثرئرته المذهلة المجيبة 


كلمه شقيقه هاتفيا في احد اعياد ميلاده 6 
فأجابه « جاك » قائلا 





٠‏ سبعون سسنة ؛ هل تفهم ان هذا راسمال 
مهم 5 عندما امر في الشارع بنظر الي الناس 
باستفراب .. انهم حاسدون » وخاصة من هم بين 
الاربعين والخمسين ؛ انهم لا يعررفون هل سيعيشون 
٠‏ ويقاريونني في السن » ؟ ! 

كان ذا لياقة وبشاشة © فزوجته تهوى 
لعبة!9) اهداها لها الشاعر المسكين .. ؛ لوحة 
غريبة: شيخ نكيل © على انفه نظارتان حديديتان ؛ 
على سرير وفي بده مظلة تقية قطرات 











سا عليك الا استعمال هوايتتك 66 . بريقير » لم 
يختف © لم يفقد © لم ينطفىم 1 


مات بكل بساطة ؛ وعلى هذا الاساس ؛ مازلت 
اناجيه باستمرار » لم انس لذة مقابلاته » وحرارة 
صوته ستبقى مصدر دفء لي .. الى الايد . 


١‏ واتسون 100080 فوير ( فار صغير ) حيوان لا باكل شيئا 


الا يعد فسله بالاء ( اللترجم ).. 


)ا لعبة “لتقلا ” البريكة ‏ نوع من العب الورق - ممقد 


.) التررجم‎ ١ 


31 











دراسة 


























© مقدمة 





يحدد بريشت مفهومه في المسرح اللحمى بهذه 
الكدمات : ١‏ أن التوصل الى ضويب الو 0 
الشخصية ‏ يعني قبل كل شيء وببساطة ان نفقلٌ 
الحادثة او الشخصية كل ما هو بدبهي : ومألوف : 
وواضح ؛ بالاضافة الى اثارة الدهئة والفضول 
بسبب الحادثة نفسها . . ) اذ يمني بذلك ان الحادئة 
الشخصية هي الاساس أو المرتكز الدرامي 
والفكري الذي بقود كل عمليات التغيير التي بطم 
بريشت الى ايجادها عبر علاقة جدلية ومتفهمة بين 
النص الابداعي والجمهور صاحب المصلحة الحقيقية 
ف لكا © العملية .0 اونا تتطوي ذه لشي 
أو الترسيخات التي يقدمها الخرج ابا كان مقهومه 
الاخراجي - الى حقائق عدة تشبع من جوهر هذه 
العادلة ‏ التغريبية : ولا نريد من ذلك ابفالا عميقا 
في معنى المصطلح البريشتي + بيد ان لكل دارس او 
متفهم. لحركة المسرح لابد وان بقرن كل ما بحاول 
تأسيسه وفق منهجية بريشت + وان 

حسابانه ٠‏ جدلية ٠‏ نظربانه واسطل ام ف 
نمثي الا تأسيسا جديدا لفيم جمالية وفلسفية في 
عالم الحياة والمسرح . وعليه تقول : ان من ابل 
امور الخرج الذي يقدم على معالجة آية مسرحية 
يشتية ١‏ خالصة ) أو( غير خالصة / : هو ان بحاول 











[ ان للمسرج نفوذا واسما في مبدان الاسلاج . وغائيا 
نه اقيم اسل ملابع” امبيزة: اقجدية لل :لافزة .امن خنسات 
الهجاء » وما من شيه يصلح غالبية البثر مثل تصوير عيوبهم» 














اذ في هرضي الرذاال لسخرية اتجنيم ' اصابسة عبيزة لها 
غاللوم بجثمل بسيولة الكن التهكم لايحثمل ٠‏ وقد يقبل امسر 
أن يكون شديها © انه 9 بقبل إن بثر الضحك ) 


5555 


استلهام مكنونات النظرية التغرييية كمصطح 
ومغهوم نظري وكتطبيق عملي ؛ محاولا من ذلك 
أبراز ما تتطوي عليه تلكا سرحي » وما قيضا 
الى الالحاح كون ان المسرحية التي شاهدناها مساء 
يوم الجممة المصادف 154.512 ؟متازت بالكني” 
من معطيات المرض البريشتي الخالص مع انسحاب 
تلك العطيات على طبيمة الفرقة القومية للتمديل الا 
توعاضن. البرانات :الى . خدول بريست وجرا ل 
ابداعه الاخيرة أن يستلهم ما لؤسسه من قيم وتعتظيم 
لها عبر أجواه معسيمة بالانسانية والحيانية » اذ 5 
عونت انالا هياثة عرقي :حاير #سيميس 
منظوره الجديد الذي بمتيد.قلب البذيمية وجملها 
محكا للنقاش مع توليد صور قد تكون مالوفة للناس 
بيد اثلا جزمن ما ضيح ميواعة كن عع 5 
ومشوبة بعلامات الآثارة والدحشبة بنية خلق علي 
عديدة تمتمد الاوة الفكر ونلق مؤرات يعتيدها 
امتفرج في سير حياته الراهثة والقابلة”". 








عضر «١‏ تير انجراائري > قرع التر 
الفني زمانية عمله حينما بحدد الارضية المي انطلق 
تيا ف غم الس لذ بتول:2 ( شار جمعري ا 
بالقول ٠‏ اننا قد اخذنا من تقاليد المسرح الفرنسي 
التسم بشمولية طريفة تخلط بين رقة الكوميدبا 
والقزل الصاخب ٠‏ اضافة الى الجزئبات الجادة 
والفذة التي يزخر بها هذا النص ) .. ونلمس من 














اتراسة 





عذا القول حقيقة استلهامه كمخرج يقوم بتفسير 
أختوانات النص وريط أعرائه: ب سوعية بامنسة 
متخذا الادرسة اللحمية سبيلا لربط تلك الاجزاء + 
الا أننا لم نفهم.من سباق الحديث بان غنالك ما 
إسيس بالفرفى اميتي :لو القصي اللاي خاول 
أمعرح اورظن مراك بم النسن الوامري داكا 
غزي العذة الس زاغر رليك جد ولك 
معتيدة على « انه الكونيديا والهزل الصاحب » 
وها طبيعي عندما تتعلق القضنية بالعرض الؤليري 
ولكن ابن العرض من مفهوم بريشت الجمالي 
والفلسفي ؟ واين هي اللحطات البريشتية التي كان 
من المفروض ان يحط عليها مخرجنا الفنان سسليم 
الجزائري 5 ! 

وعليه ٠‏ بتطلب منا ان نعرف الماهية الحقيقية 
الني استند اليها المرض : هل كانت © الول 
أساسا لانطلاقه في صيافة العرض ؟ أم ان 
" البربشتية ٠‏ بجدليتها كانت تختفي خلف ظاهرية 
الى حرلية الاشياء القاعرة ..- 4 منؤان لا.بمساكن 
النوسع باجابته 9 بمدما انتحراد مما فوق ارضصية 
التص والعرض للخروج بالدلالات الاكثر ارتباطا 
تمق الطالة ادريعية لوي 7 





© عن النص والافكار .. 


قد يشعر الدارس ازاء هذه المسرحية بالعديد 
من التساؤلات الآنية التي تنطلق فجأة اثناء القراءة 
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وبالتالي المرض + اولها يتحصر في : اذا اخخار 
بريشت مسرحية ( دون أجوان ) التي كتبها مولييم 
عام ( 1470 ) ١‏ هل لانها تحتوي على بعض ما بطمح 
له بربشت في القيمة والتاسيس ؟ ! واظن أن سؤالتاً 
يكون مشروعا حينما نعلم انها لم تكن محاولته الاولن 
بي الامتماد على النصومى الكلاسيكية ذات الاثسر 
الجماهري الواسع ء فقبلها كانت هاملت وانتجوناً 
و لربولانوس وبنادق الام كرارا والام وأوديب وغيرها 
الكت ٠.‏ هذا يمني على ابه حال أن الاعداد الجديد 
لفذه السرحية (في عام 1165 ) كان متسما يفهم 
جديد يحاول من خلاله ارساء نظريته في فهم المملية 
السرحبة » فكان له ما اراد حينما قدم ( دون جوان ) 
وهي كما يقول النقاد افضل ما عمله يريشت اعدادا 
طوال حياته في فن التاليف والاعداد المسرحي .. 
ابدءا ؛ تقول ان المسرحية نشكل نقطة تماس 
حفيقية بين مغهومي (الارستفراطية) و (الاشتراكية) 
٠.‏ ولا يي أن 5 أرستقراطية » مو لير :كانت تفرض 
فسها على طبيعة النص وان * استراكية »يريشت 
كانت هي الاخرى منطقا للتعبر عن المطيات 
الاخرى ٠‏ وانما اللقاء هنا كان مستندا على قم 
هاتين العلاقتين + ويتحديد اكثر دقة تقول أن 
بربشت وضع نظربته اللحمية الجديدة الني تقض 
الحداث ونفسي الشخصية على شوء الحكانة الوليرية 
الليئة بمناصر الفهم الذاتوي لمية البطل 
الارستفراطي ٠‏ وهذا ناجم من ان الرحلة التاريخية 
التي كتبت فيها ١‏ دون جوان ) كانت تتآسير مع 














هذا الفهم » ولا نريد من قولنا وضع قوانين مسرحية 
نشرط بها عملية الفهم من خلال العرض الذي 
شاهدتاء , 

أن مسرحية ١‏ دون جوان ) لا تعدو عن كونها 
اسطورة نابعة من آصل اسباتي متميز » التضيرث 
بي القرن السابع مشر بعد ان تناقلتها الناس شفاها 
وكتابة من جيل الى آخر ء مستخدمين بذلك كل 
أساليب ١‏ الدراما الفلكورية ) التي ادخلت عملية 
الغهم في معمل الرؤية التي تستجد في اي فقرة 
ازمنية ؛ ومنه وصلت الى ايطاليا وفرنسا متخذة 
أنما قلت أساليب وطرائق جديدة في التعبير عن 
مظاتها. ؛ فتازة تشقض وتجكن وه تتسلية 
بالمفار قات الكوميدية ؛ ونارة اخرى بالجدية بل 
بالاسازية. ليس نيلا ستيه بل يكنا المفويا 
على نقاط الالتقاه بين هين العنصرين : الكوميديا 
والمأساة : بكل سهولة فيها + وبقال ان افضل من 
قدمها بثوبها المولييري الخالص مسسرحيان هما 
١‏ اويس جو فيه ) و (جان فيلار) ‏ وبما اننا بصدد 
التعدت من الت الذي أمده بريشت وير جملة 
واخرجه ١‏ سليم الجزائري ) © ستحاول ان نضع 
اهم ما جاء فيه من خلال تشسخيصنا الفملي الذي 
بعتمد المقارئة بين النصين المولييري والبربشتي .. 
ولا اجسبتي بذلك اضع دراسة مقارنة » واتلت 
انقاط فهم تلتقي فيها بغية التفهم الكامل لكل ما 


جرى على القص .. 





تجري احداث المسرحية في سقلية ؛ ويدور 
المشهد الاول امام بوابة قصر كبير يجتمع فيه كل 
من ١‏ سجاناريل ) خادم دون جوان و ١‏ غوسمان ) 
سائس الفيرا ؛ واقصد بذلك : التعرف على اهم 
ما يطبع شخصية ١‏ دون جوان ) تلك 010 8 
التي يحاول خادمها ان يمهد لممرفتها جليا والابفال 
في عمقها من خلال كل تصرفاتها السابقة : فها نحن 
نعرف بأن دون جوان رجل دنيء النفس ؛ شهواني * 
أبيقوري الذات ؛ ملحد ولا يؤمن بالجنة او النار 
ولا بتوانى عن فعل السوء © انه كافر هرطيق .. 
وما وجوده هنا في هذه البقعة من الارض أ أل 
لانه هارب من زوجته الفرا التي اسستخدم معها 
اساليبه الدنيئة في اغرائها لاسبما انه اخرجها من 
الدير وتزوجها سرا ولكنه لم يلبث اخيرا ان رحل 
عنها بشكل مفاجيء : الامر الذي خلق لديها الريبة 
مما حدا بها مع سائسها ١‏ غوسمان ) الى ملاحقتة . 





وقنه ايده قستشق من بطؤلز ةنيما [افوسنيلاق 
سارل ١‏ حناتق باريد رع ا يي 
دون جوان الذي يمكن اختصارها بهده القولة عل 
لسان سجالازيل 5( أن .سيدي اكير اليم وناك 
ظهر على وجه البسسيطة : انه سيطان مسعور وملحد 
لا ومن بالجئة ولا بالنار + يعيش في هده الحباة 
كا وحشش مفترس أو كأي خترير ابيقوري )... 
وهذا يمني أن هنالك تقاطما او خطا فاصلا بي 
يني ازيل انوع ونون حجن 22 
الارستقراطي الجشع : وهذا الخلط يتحده في كون 
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ف 








ان الاول رجل سيد بؤمن بالله والقدر وبحب الخير 
للبشر وبقدم الساعدة لكل المحتاجين ؛ وما خدمتة 
الدون جوان الا جزء من علاقة يفي بدينها له اذ آنه 
لا يستطيع الفكاك من احبولة ذلك الرجل العنيد 
والتمرس بايقاع الفريرات والساذجات من النساء 
بمجرد النظر اليهن لاول مرة 
قبله موليير بحاول أن برسم الخطوط الدرامية 
والفكرية التي ترتبط به ضخصبة دون جوان © الا 


أن بريشت كما من 


أن يريشت كما غو واضع من_حدوفائة واضافائته 
البسيطة التي تنعلق ببنية هاده الشخصية الاساسية 
نلمس أن لها ذلك الاختلاف الواضح بين دون جوان 
المولييرية ودون جوان البريشتية + اذ يمكن القول 
ان الاولى اعتمدت على خرافية ومنطقية الاجسواء 
التى نحيط بهذا الارستقراطي ٠‏ والثانية تم 

على لامنطقية الحياة وعدم ارتباطها بمسيبات مقنعة 
اذ يمكن أن توعز سبب هذا الانحلال الخلقي الى 
حفائق تاريخية وارتباطات سياسية واقتصادية 
لنبت:دورا كبيزا فيتفجير حيواتهقا الارستقراطية 
انه مراع بن أفاك والر ضوع ين اليك 
والخيال : بين الكنه والعدم : آنه فرض وجود ازاء 
ملذ؟ تصارع مادة اشرى كتليس الناريع انسارة 
وجدافية الإسشاس جار اخرق ... والاسة مجرباك 
الاحداك: تقول ان المراع يتارم نما تمرت 
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١‏ الفيرا ) ان زوجها الخؤون قد تركها بسبب مغرق 
بمفارقته التسمة ( بالفارصية ) فهو بقول لها 

| ان الميش معك أثم ! لقد تنبهت الى ما اقدمت 
عليه وادركت بانني حينما اختطفتك من الدير لكي 
اتزوج منك تجاوزت قدسية الندور التي ارتبطث 
بها انت ؛ إن السماء كما هو معروف غيورة جدا 
من مثل هذه الامور ... ويكمل : هل تريدين ان 
تجعلينني عرضة لثقمة السماء ؟ ) هذه السخرية 
الواضحة التي يحاول دون جوان ابرازها تكون بمثابة 
العمق الفكري لكل التناقضات التي ترتبط بهذه 
الشخصية أو بما اسميناه بلا معقولية الاضسياء 
ألني وجدت بسبب ١‏ اغرانية ) الحياة ذاتهيسا » 
وبتقدم الفمل وحركةالشخصياتتنحو منحىمتازما 
يتصاعد الى ذروة العقدة ؛ عندما يهرب دون جوان 
وتصبح كل الشخصيات التي ترتبط معه بمصالح 
مهما كان نوعها ‏ ملاحقة اباه أينما تحرك بخاصة 
ابه والغيوا .. واثناء تجواله يلتقي بالعديد من 
النساء امثال ( شارلوت وماثورين ) واخيرا ابنة 
الكومندور ( انجليكا ) الذي قتله دون جوان في نزال 
غير عادل ؛ واخيرا حفاظا على قدسية الاشسسياء 
الطاهرة فانما موته يجيء عند موليير ( ميتافيزيقيا) 
برنبط بالاصلاحية اللؤقته ؛ وخاليا من الارتباطات 
الادية التي تعري هذه الشخصية كوجود ماديا 
يرتبط بمصالح انتهازية وباجواء ارستقراطية خائية 
وذلك بأن يظهر له ( شبح ) الكومندور الذي قشله 
غيلة من ثم تكون نهابته السقوط في هاوية عميقة 
تمتلج فيها الثران + أما عند بريشست تون 
هاده الخاتمة بظاهرها هي الحقيقة التي يسير عليها 
ويطبقها ٠‏ بيد اننا ندرك ان ( مآل ) دون جوان لم 
بان سوى حقيقة فرضتها تصرفاته التي اوشكت 
أن تمتد وتمتد الى عمق الحالات الحياتية الاخرىة 

لهذا جاء موته مغرقا في « التغريب » الذي أثار 

بدوره عدة نساؤلات جعلت المشاهد او القاريء 
بوقن بموته « الواقعي » .. من سياق ما تقدم + 

لم نات على تلخيص الحبكة أو الخطوط الحديفة 
التي حملتها المسرحية ‏ وهذا نهجنا على أابة 
حال - وهذا يدعونا الى تكثيف الفمكرة التي اراد 
بريدت ايصالها مع استخدامه وسائله الكتابية 
الأغاناق ‏ اذ اراد ان يقول : « أن الالقمابى في 
الخطيئة يا دون جوان يقود الى الموث الزؤام » 

وهده الخطيئة المناتية من اسباب سحكمة في 

ارنباطها مع فعل التاريخ قبل ارتباطها بثمل 

الشخصية وها ما ميز العمل عن مسرحية موليم ٠‏ 

















وللوصول اكثر الى نفسير هذه الظاهرة خلق 
بريئست شخصيات لم نكن موجودة في النص الاصلي 
منها شخصية ١‏ مارفوريوس ) الطبيب و ( سرافينا) 
الطباخة واخبرا (المجذ فون ) الذين ابتدعهم بر 
للتعبير عن « جمالية » العمل في تأسيس القيمة 
وتبني الافكار » رغم ارتباطهم بقوى اخرى حركت 
من أفعالهم واجازت لهم حرية الافصاح والتعبير » 
ناهيكعن الاهتمامالزائد ببعضالشخصياتالتياثبتت 
بحركيتها عمق تضرفائها مثل شخصية _سجاتاريل 
والفيرا . . لقد اراد بريشت أن يسخر من تصرفات 
١‏ دون جوان ) اللحتكمة الى الارتباط الفكري والى 
الوازع الاخلاقي 6 فما كان منه الا ان يخلق شخوصا 
وبمض احداث جديدة لم تنحرف عن الحكايسة 
الاصلية لاحداث ما يطلق عليه ( بتفريب الاحداث. 
- الشخصيات ) وصولا الى فهم عقلاني يجملنا 
ضار اجتكامنا بوص ام يما ثري 
© عن العرض والاخراج .. 

اعتقد اننا وصلنا الى فهم اوليات النص من 
خلال ما تقدم » وعرفنا معا ان الاخراج مثل نص 
كهدا يتطلب قوة تعبيرية مذهلة توصل حيئيات 
انطلاقه الى الجمهور بسلامة مرتكزة الى (بريشتية) 
العرض التي بدونها لا بمكن نجسيد الايماءة والحركة 
خلق الصورة السرحية » أو فس الاحداث 
وتفسيرها حيث يتطلب اخيرا احداث التغيير او كما 
يفول بريشت : ١‏ اردت أن استممل على الممسرح 
الجملة القائلة بان المهم ليس تفسير المالم بل 

ليست التمة نهابة المطاف في منهج بريشت 
ارغم. أنه يؤكد عليها غ فبدون المتعة كمنصر جمالي 
لا يمكن للمشاهد المتعب ٠‏ امرهق أن يتحسن 
قيمة العمل ايا كانت لهذا فان ( التعليم ) الى جائبٌ 
٠‏ امتعة ) عنصران مهمان في طريقسة برزيعسست 
الاخراجية ».ورغ ان العرض القّدم من قبل الفرقة 


القومية لم. يكن خاليا من عنضر المتمة في بعفض 
جوانيه الا انني اجرم قطعا ان التعليم ) أو كما 


أحب إن اسميه ( التفكير )الم يكن يجائب خضل 
الصراع او حكاية المسرحية ؛ لان الشخصية ما هي 
الا وليدة الحدث .. وهذا يقودنا الى وضحم 
استفهامات.عديدة حول هذه النقطة : كيف حصل 
هذا الخلل في عرض دون جوان ؛ ! اين وجه 
الحفيقة التى اراد المتفرج ان بتسلمها بامانة من 











١‏ الفارص ) قناعا و ١‏ الوعظ ) وجها ؟ اين بريشت 
من تصيرات الاحداث والشخصيات بل ابن هي 
مكامن جدليته ومنهجه البريشتي الخالص 5 .. 


عنسةة الأمبسشلة وكنكا ما الإغتب الب 
من ان العرض كان مفتقدا الى عناصر التحامه مع 
٠‏ جدلية » النص اي مع تجادل الافكار وتضافي 
الشخصيات الني كان من المفروض أن تبرز على 
سطح المرض ؛ لا ان يوغل المخرج في عمق الصورة 
الكاريكاتورية التي لا طائل من ورائها سوى اضحاك 
التفرج ؛ رغم ان الضدكة كانت في معظم الاوفات 
منترعة انتزاعا + ولا نريد بذلك تجريد المرض من 
سمات فكريئه أو شعبيته بمجرد أن نحكم عليه 
من البداية انه ٠‏ مفتقد » الى عناصر جدليته ؟ 
وائما سنحاول معا ابراز ما اعتمل فيه من اباد 
فكرية وجمالية من خلال الربط الدرامي والتشخيص 
الفعلي لتفاصيله علنا نصل اخبرا الى رؤية نقدية 
نشفع لاحكامنا التي تبدو قاسية نوعا ما . 

حب التشامم قرعقة الأول د الى أفويى 
الدريا © اكثر مناه بربلعيا » رهم الدممدية 
علن النصي المت © وله تالجم امن ملبيمسة الاؤاة 
والابقاعية العامة الني اعتمدها الخرج وبالتالي الى 
اساليب التمثيل والإخراج. التقليدية ٠»‏ فشخصية 
دون جوان التي اداها ( امي قفطان ) كانت تفتقر 
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براسة 





الى حيويتها والى عمقها فبدت لنا وكانها دمية 
اتتحرلة وفق:ياعث خاجن مما تجبل "ضفار 

منناقضة في بعض الاحيان . وكذلك الحال في 
شخصية ٠‏ سجانازيل ) النى بدات متزهلة 9 قوة 
ابحاء فيها او ذلالة رغم :ان بريشت قد ركز علي 

ومنمها9 110 عورا برل نعطو بتي ينا 4 
بشخصية ماتي في ( بونتيلا وتابعه ماتي ) وبشخصية 
الحمال في | القاعدة والاستثناء ) فهي ترفض واقمها 
الذي ترضخ له بالقوة ٠‏ لكنها اخيرا تحاول التملص 
منه . أن آم ترففه بالثورة عليه .. لقد شاهدنا 
دون جوان ) وهو يتحرك برشاقة وبآلية فجة + 
متنقلا من مفامرة الى اخرى + فصدقت عليه صفة 
زير النساء ) الذي يمتهن كرامة النساء ٠‏ مهملا 
يلك مره +بزا لعن تصالع آبيه > وحلذا. بطبيية 
الحال . يمني تركزا في صفة الشخصية السمة 
بذلك البعد ٠‏ دون الاقتراب من حقيقتها كونيا 
مرتبلةأبنفوذاطبقة ارستقراطية اخرى ٠‏ وها 
يمني ان المخرج قد وتع في مطب التفيرات 
الخارجية . أي وسمها بميسم يمس هامشها 
لا جوهرها ٠‏ اذ كان بامكانه ان يتعمق برسم 
الشخصيات التي افتريت من صفة « الشعبية * 
حيث يمكن الاستدلال على افكارها بواسسطة 
نا حككيا للذون جوان فياش من ديد + موؤندل 
جماعة ( المجد فين ) : ( شارلوت ) وخطيبها ( بيشر ) 
والخادمة ( سرفينا ) والسالس كلها نماذج كانت 
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تفصح عن شعبية ظاهرة ٠‏ لكنها ها هنا ظلت ملنفة 
حول اطار خارجي ‏ شكلي لا يرفد الفكر بايما 
دفقة حبوية بحتاج اليها الصراع ؛ الذي حصرناه 
في كونه صراعا موضوعيا يتسم بالجدية لا صراعا 
كاليا ينه دوت خرات واهدر كنبا اذ مرليى ان 
يؤكد عليه .. لقد بدت تلك الهوة بقة بين 
الصياد ( كاظم فارس ) ودون جوان من خلال 
الحوارات التي دارت بينهما لكنهما في المحصلة 
النهائية التقيا عند حدود هادئة لم تجمل الشاهد 
يوان بالزفكن الذيئ بارش الضياداضد دزا جواق 
كأن يقول : ١‏ باللابالسة ؛ الائك سيد من النبلاء 
تجيء الى هنا وتغازل نساءنا امام اعيننا وتريد منا 
أن نسكت 5 ) وهذا بديهي لان ما ابتدره بيتر في 
البدابة لم يكن بالقوة الكافية الني تجمل المشاهد 
يتأكد من | ثوربة ) هذه الشخصية الشسعبية التي 
نرفض الاذعان لشيئة السيد ! ! اذ بدلا من التفاعل 
معها وجدانيا وفكريا انحزنا بشكل ١‏ مقصود ) الى 
جانب دون جوان الذي بدث « سرقته » مشروعة 
جدا ! واعتقد ان هذا القصد مرتبط بكاريكاتورية 
الخضية ز ههثر ) والأاكاذا انك من سونيي 
المقترب من صفة الجدبة .. هل هناك سبب لهذا ؟ 
اعتقد ان معالجة الشخصية ‏ فهما ‏ كانت مشوبة 
بالنقص وهذا عائد الى توظيف المخل والى روي 
المخرج على حد سواء !! ويقودنا هذا التحليل الى 
نا سواه والمخوج من فيلات حركية مع مجبوعة 











المجذ فين الذين لم يلبثوا طويلا في الذهن سيب 
هزالة صورهم الكاريكاتورية اذ بدوا وكانهم قطاع 
طرق يغتصبون المال من اصحابه !! وهذه مغالطة 
احسب ان المخرج قد وقع فيها .. اضافة الى ما 
اتقدم + فان التفسير المبتافيزيقي لموت دون جوان 
اضحى عاملا مبلبلا لفكر المشاهد .. وظللنا تقول : 
كيف يموت .دون جوان بهاده السهولة ؟ ؟ وه 
صحيح ان الارض قد فتحت صدرها والتهمشته 
بنيراتها ؟ ! وهل ان ( التمثال ‏ الشبح ) قد مشل 
ارؤية ‏ تغريبية اجادت دورها لوصول الى ذ, 
المشاهدين الذين اندهشوا بدورهم وظلوا بتساءلون 
بل هنا هو شبح حقيقن أم أنه مسجرد حلقة وضل 
ارتبطت بسلسلة التفسير الجدلي لبريشت ؟ وهذا 
ما صارت اليه الصورة الاخراجية بكثرة الاسئلة 
المطروحة التي احتاجت الى اجوبة تقتمنا بما بتحرك 
ويتفاعل !1 . 

قد نطيل اذا ما حاولنا توضيح الادوات 
التمثيلية التي استخدمها الممثلون في تشخيصهم 
الادوارهم ؛ ولكنا ستقتصر على التنويه دون التوقف 
طوبلا : فسامي قفطان الذي تعرفنا عليه في اكثر 
من مسرحية : ظل هنا قاصرا عن أداء مهمته كممثل 
ملحمي » واحسسنا قصوره واضحا في الشاهد 
التي احتاجت الى روية واقناع بسبب ترابطها 
المحكم بالفكرة .. أما له سالم الذي ادى شخصية 
٠‏ سجاناريل ) فقد كان متسما بايقاع ثقيل نوعا ماه 
هذا يتطلب القول الى ان دوره كان حيوبا وحركيا 
وظلت الشخصية التي اداها بحاجة الى ابماءات 
كبيرة تغني فكرها . ولقد اعجبنا بأداء كل من شدى 
سالم وصفوث الجراح وكاظم فارس الدين قدموا. 








افضل ما لدبهم فهما وتمييرا ... آما الاخرون فظلتبت 
حركاتهم مشوبة بنقص واضح ٠‏ وهذا لا بعدمنك 
ان تجد من كان .حسنا في اداله امثال : 1 جسواف 
الشكرجي : حسين سلمان» امل طه ؛ سالم شفيق» 
زهرة الربيمي ) ٠.١‏ 

ولا احسبني اغالي اذا قلت ان الديكور والاضاءة 
والوسيقى لم نكن بالعمق الجمالي والفكري الذي 
يضيف الدراما القدمة سمات جديدة تنشط 
خلاياهاً وفواصلها 6 ويدا التخلشل والامسرزاز 
واضجين ٠‏ بالرغم من المحاولة في الوصول الى دقائق 
القرن التابع مدر » لكنها اخبيرا لات تسبح في جا 
بعيد عن ١‏ واقمية ) بربشت وعن نكهته ومنهجة 
المسرحي : بخاصة وان الادائية عموما فد اقتربت 
من ه لاريقية » النص ؛ اي السساب الدفل ذلن 
القثرة. الرمنية النمرمة .وعدا يتودنا الى الجر 
ابما يقوله بريشت. بهذا الصدد : ١‏ سيكون تمشيل 
ممثلينا شكليا وبلا مضمون وسطحيا وبلا حياد + 
اذا ما نسينا ونحن نعلمهم ان مهمة المسرح تكمن في 
خلق صور اناس احيام ٠)‏ 

اخيرا : اذا كانت هناك كلمة تقال بحق هذا 

العرض ٠‏ فانما تقول : لقد ترجرج العرض بين 
بحرين متلاطمين + بحر موايير وبحر بربشتدونان 
سوا على تعتتكريه واد ارائرق لذن اتسيفايها 
ببعض الصوز الدراماتيكبة الشائقة الثي لم تخل 
من عمق جمالي وفكري يحتويها .. نأمل من 
الغرقة القومية للتمثيل ‏ كخاتمة لمقالنا ‏ أن تفسح 
مجالا للتقاد لناقشة العروض التي تقدمها بنية 
الو سول الى النشهيمي الأسلم ٠‏ والستيقة لامكل 
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دراسة 


النسسةاللقرية 


عبدالوهاب محمد الطيار 


أبهما اغلب : الطبع ام التطبع ؟ 


علماء الصرف ليسوا خصوما للعلامة العلائلي ٠‏ 
جدلية الشيخ اللغوية بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
النظرية تفترض مذهبا واحدا متصلبا ٠‏ 

انها محاولة جريئة لتطبيع ما يستعصي على الطبع ٠‏ 
الالفاظ ظواهر فيزائية مصدرها الاوتار الصونية.٠‏ 
النظريات الصرفية لا دخل لها في صنع تلك الاصوات 
الحناجر تحدث الاصوات » والشفاه تصنع النفمات 


المكابرة ضياع للمعرفة وقتل للوقت والجهد ٠‏ 
الدراسة المنهجية اساس للاثبات او الانكار ٠‏ 

الادب الحديث بين اللشيولوجيا والمثيودولوجيا ٠‏ 
أي القصتين تستنهض الهم وتؤجج الحماسي 
الوطني ؟ 


4 








سيق للمجلة ان نشرت الحلقتين الاولى والثانيية. 
واستكمالا للفائدة اللفوية ان 





بهية وياسين ام اوزيس واو زوريس ؟ 

ان السمات اللغوية في ابة لغة تعتبر مميزات 
اصيلة تشكلها بقوالب خاصة ٠‏ وتظهرها بمظاهر 
بارزة مستقلة ؛ وكلما كانت اللفة اقدر على التشكل 
والتصور كانت أقوى وادقفي التعبير ؛ واقدر على 
التطور والمواكبة والارتقاء . 

وافقة المربية من سيغا التصريف. والاقتقاق 
لا تضاهيها لغة من اللغات الراقية : فهي دائما في 
المقدمة : وني مكنتها ان تطوع ادق المعاني 4 وان 
وان تواكب الركب الحضاري 
هجا كان سريما وعدهماةة 


اتمنعت وتحجبت + 


مند اكثر من عشرة فرون كانت امتنا في حالة 
امن التحفز والارتقاء والطموح ٠‏ وكانت لفتها تزدهر 
مع الابام : وكان التفاعل اللغوي في العراق اقوى 

















واظهر » وفيه برز رجال افذاذ ؛ ملاوا 
الدنيا ؛ وارسوا الاسسس واقاموا الصرح + كامتن 
بناه » واشمخ سمت وائق مظهر . 

ونحن اليوم في العراق اكثر شوتا للتحرر 
والانطلاق : وفنيا ئورة عربية عملاقة » تؤجج المسيرة 
وتوقظ فينا كوامن النطلع والحماس ٠‏ وتحقزنا 
للتوثبوالسبق ؛ بكل حرية وانفعالية : وبلا خوف 
او تردد : بشرط الحفاظ على سلامة المبدا 
والقصيدة : وسلامة اللغة العربية » وهما شسرطان 
اساسان بحفظان للامة وجودها واصالتها . 


كل الامكانيات المادية والمعنوية متوفرة اليوم 
في عراق الثورة : بل وناذرة نفسها لاحياء مفاهيم 
الامة العربية : في صور ازهى واسمى . وكأن 
التاريخ. يترد بقوة ليميد .نفسة باسلوب: طبري 
واجدد + وبطريقة منهجية مخططة سوف تؤدي 
الى ازدهار الحضارة في بلادنا في كل مجال من 
مجالات العلم والفن والادب ٠‏ وان الفرص اليوم 
موفية لظيور عبائية أفاناا +زيد والغليل وسيبوية 
والكسائي والاخفشى .. وما على الشعراء والكتاب 
الكبار الا ان بنزلوا من ابراجهم العاجية : وينشطوا 
للخلق والابداع + ويسهموا في اثراء الفصحى بكل 
جديد متطور بصور التفاعلات الاجتماعية ؛ ويسجل 
البطولات والفاخر والامجاد ؛ في أي اسلوب برتضونه 
لانفسهم غ وخصوصا الادذب الذي نفتقر اليه 
كالتشيليات والمسرحيات والاغاني + وبذلك يقضون 
علن اخ تتقل.عن تعاقل العامية التي 9 خيرال 
تعشعشى في مسارحنا ٠‏ ووسائل اغلامنا اللصورة 
والذامة . 

ان الحركة الادبية لا تزدهر اذا لم يرائقها 
حركة نقد هادف بناء ينهض التقويم والتوضيح 
والتحليل . وبذلك يمكن المميزات اللفوية أن 
تتكيف وتتجلى في |صور تتمسى مع سلة ال 
والارتقاء . وحين يتفاعل النقد في مفاعل ادبية ؛ وفي 
مجامع لغوبة .سيكون اكثر .غسمانا للغائفنة ه. و6من 
للسير والمواكبة . اما الاحكام الفردية القائمة على 
الهوى والارتجال فلا تفرها المفاهيم الديمقراطية + 
وخصوصا حين تحاول ان تهدم اساسا من الاسسن 
أن التو صميرة.ضن' الميوات الأصيلة .. 


في العدد الرابع من مجلة « الافلام » لشهسر 





انون مقالة مثيرة عنوانها ( حوار لفوي ) 
نين تقرأها لا تجد اثرا للحوار » فلا تفاعل ولا 
الجاوية ولا مناقشة ء بل مقالة قوامها السؤال 
والجواب » والمطاوعة والامتثال . 
اننا نعرف الشيخ عبدالله العلائلى + وتقدره 

حق قدره ؛ فهو علامة فيامة ؛ جليل القدر : عميق 
الغهم والقور ٠‏ امد الا: في عمره ٠‏ ومتحه الصضصحة 
والعافية . غر ان الاحكام الني بصدرها ‏ وان كان 
لها وزنها وخطرها ‏ يتمدر تطبيقها ٠‏ لان مميزات 
اللغة العربية لا تقبل من التطوير الا ما يوافق معالها 
الاصيلة ٠‏ ويسابر سماتها الجنسية التي تخلقت 
بها من الاق السنين + 

اننا ندخل الى افعالنا الثلاثية المجردة منستة 
انؤابية عريظنة » .وواسغقسعة الأسان المرن ء زهي 
من الناحية التطبيقية ادعى للتسلسل والانسياب 6 
وليس فيها شيء من المدافعة والمراحمة عكنا عو 
الشان في الباب الواحد : غير ان العلامة الجليل ‏ 
رعاه الله برى الاقتصار على باب واحد هو الباب 
الثاني ٠‏ وغلق خمسة الابواب الاخرى + وختمها 
بالشمع الاحمر الى الايد ٠‏ 





لاشك ان الفكرة من الناحية الجدلية تعتبر 
اوجهة نظر مقبولة + غير انها من الناحية المملية 
بصعب تطبيقها . وبما ان القائل بها عالم تحرير له 
خطره ووزنه فينبغي طرحها على باط البحث 
ليدرسها المربون والادباء واللستيون دراسة وافية: 
بعيدا عن الفضب والانفمال ٠‏ لان اللفة ملك للامة 
جمعاه ٠‏ وتيسيرها وتطويرها يهم الجميع + 
وبما اني اعمل في حقل تربوي ولفوي فاني 
اول منافشة الفكرة قبل ان انقلها الى طلابي ‏ 
لثلا افثشل عند التطبيق غير المدروس فشلا ذريعا 
بجر الندم والاسف . وها انا ذا اطرح ملاحظائي 
تسا لاني 
١‏ ل ان العلامة النحوي ابا زيد سعيدا بن اوس 
الانصاري عبقري بلا شك » غير ان عبارقه 
لم تقل بالغاء اي باب من الابواب الستة » 
وليس فيها دليل يؤيد مذهب الثسيخ العلاثلي» 
مع انها قيلت منذ اثني عشر قرنا حين كان 
التدوين يحبو في مدارجه الاولى ٠‏ قال رحمه 
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الله ب كما روى القاموس في مقدمتته : « اذا 
انت جاوزت المشاهر من الافعال التي ياتي 
ماضيها على فعل فانت في المستقبل بالخيار : 
ان شنت قلت يفعل بضم العين » وان شئت 
فلت بفعل بكسرها » ٠‏ ومنها نتضح ان الرجل 
بتكلم عن الافعال غير المسهورة » وغير الملحقة 
بباب من الابواب » وانه لم يلزم بصم أو كسر . 
ان الفيروز ابادي حين اثار هذه المبارة كان 
عند الكلام على الباب الثاني . وقد تهج تاج 
العروس نهج القاموس بشيء من الاستفاضة 
والدقة والتسديدا.. قال : © وير يدرن بمشاوزة 
الشاهير ان يرد عليك فمل لا تعرف مضاظه 
كيف هو ٠‏ بعد البحث عثه في مظان ٠‏ . 


ان ابا زكرباء لم ينكر الافعال المشسهورة » وحين 
رجح الكسر على الضم كان عند وقوع الاشكال 
فقط. قال: «اذا لم اشكليفمل او يفملفبت 
على يفعل بالكسر » فانه الباب عندهم » . أي 
الباب المعمول به عند الاشكال ٠‏ ويعلل بعضهم 
هذا الترجيح بآن « الكسر اكثر » والكسرة 
اخف من الضمة » ومن هذا بتضح أن العلامة. 
بحيى الغراء لا بؤيد الشبيخ الوقور العلائئي في 
قوله : « بان العربية كادت تستفر على باب 
واحد في التعريف » وهو الباب الثاني » كل 
المعاجم لا ترى هذا الراي . 

ان العبارتين الواردتين في الحوار ؛ «يسفكون 
الدناة بغر حق» و » يسفكونالنناء بنى حق» 
ليستا من القرآن الكريم ٠‏ وصحة التنزيل 
قوله تعالى في الآبة ثلاثين من سورة البقرا 
* اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك * . وقوله تعالى في الآبة 
)من السورة نفسها: "لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون انفسكم « . وليس هناك 
آبة اخرى ٠‏ فكيف جاز للعاملين في الجلة 
الوقوع في تحريف كلام الخالق عز وجل ؟ 
بقول النسيخ حفظه الله كما ورد في الحوار : 
« آتني عندما عبدت الى احضاء مين القمل 
في القرآن * هكذا ٠‏ وجدت ان الكثير من الابات 
التي وردت في الباب الاول ٠‏ ويجوز فيها ٠‏ 
في تراءة اخرى انها من الباب الثاني *. 




















ان الافعال الواردة في القران الكريم من الباب 

الاول تبلغ من غير تكرار اكثر فليلا من مئة وعشرين 

فعلا : وكلها قرت بضم عين مضارعها الا ثلائة افمال 

قرت بالضم والكسر 

اولا : الفبل ١‏ بضرب ) : قال تعالى في الآبة (11) من 
سورة بونس (وما يضرب عن ربك) وفي الآ 
(1) من سورة سباا 


: الفصل ( قصيرهن )من قوله تعالى 
في الآبة 59:9 )عن متورة البقزة ٠‏ تسرغن. 
اليك » . بقرا بالضم اذا كان من ( صار ‏ 
يصور | وبقرا بالكسر اذا كان من (صار يصير) 
وهذا الفمل من هذه الناحية لا بصح 
الاستشهاد به . 


ثالتا : الفمل ١‏ اهش ) من قوله تعالى في الابة 14 ) 
من سورة طه : ١‏ وأهش بها على غنمي ٠‏ قرىم 
بالكسر والضم ١‏ ذل لك طبري ف سجس 
البيان عند تفسير السورة المذكو, 
الكسر الى قارىء الششام ( البر, 


- ان الفمل ( ينل ) يجوز فيه الكسر والضم 
من الناحية اللفوية » اما في التلاوة فلم يقرا الا 
بالكسر واما الافمال ( يبسفك وب ن 











قال 


" وما نضرب عله 

















كل فعل انفتحت عين ماضية جاز كسرها 
وضمها في المضارع قياسا » الا ان بمنع 
السماع من ذلك» ٠‏ 


7 يقول علماء اللغة العباقرة الاثبات عن الافمال 
المضارعة الماخوذة من الافعال الماضية المفتوحة 
العين بانها ثلاث فئات : فلة اجتمعت لهجات 
المرب اللختلفة على ضم المين افيها © وفلة 


اجتمعت على كسرها : وفئة تأرجحت لغاتهم 
بين الضم والكسر .- والفلة الثالئة هي الثي 
وقع عليها الاجتهاد ٠‏ فمنهم من قال بالخيار ٠‏ 


ومتهو من .رجي البرء اما الفلتان الاوليان, 
فلم بقل احد بجواز خروجها بن بابها الاصلى 
حتى ابو زكرياء ٠‏ 

-. كلنا يؤيد العلامة الجليل العلائلي في انه لا يجوز 








المساس بالقرآن الكريم » ولكن اذا حملنا 
ابناءنا على كسر عين الضارع فهل نمنعهم من 
اتلاوة القران الكريم خوفا من وقوعهم في الخط 
أ انود ولطلتهم 'الابؤاب الستة من يديد 
ونكون كما قال تعالى ' * كالتي نقضت غزلها 
من بعد قوة اتكانا ٠‏ 15. 

4 - اذا سلمنا جدلا بصواب نظربة الشيخ الجليل 
فكيف نعالج الافعال المعتلة بالواو وسطا 
واخيرا مثل ( يصوم ويقوم ودعا ورجا ) 
فهل نحولها الى الباب الثاني ونقول : - 
( يصيم ويقيم وبدعى ويرجى ) ؟ نبقيها على 
حالتها ونناقض انفسنا بانفسنا ؟ 

٠‏ أن الحركات الثلاث (الضمة والفتحة والكسرة) 
تجري في افواهنا جريانا عفويا » فهي اصوات 
والاونار الصونية هي التي تحدثها عند عمليسة 
التنفس ء والشفاه هي التي تنفهها علد 
الانفتاح والانكسار والازمام » وان قسما من 
العرب الضمه عن طريق الاشباع حتى 
بخيل للسامع انها واو ممددة . قال شاعرهم: 

( وانني حيثما يثني الهسوى بصري 
من حيثئما سلكوا ادنو فانظور ) 
أي ( انظر) . 

١١‏ - أن المشكلة ليست مشكلة الغاء ابواب » ولكن 
اللشكلة تكمن في الغاء صوتين 
انسيابا تلقائيا عند ضم الشغتي 
وان اي منع للانسياب يعتبر مستحيلا ٠‏ 
منذ اكثر من ثلائين عاما وانا في دفاع مستميت 

عن الافعال ( بجلس ويرجع وبعرف ويضرب ) وكلما 

حاولت ان احمل طلابي على كسر العين يعودون الى 
ضمها اوفتحهاءوتحن هتافيبعض بلدانتاتميل 
الى التضخيم : فلماذا لا نعود ابناءنا على 
التنفيم بدلا من التكميم 

1 ان علماء الصرف ليس لهم داخل ف احداث 
الاصوات ؛ وما التظربات الصرفية الا 
ضوابظ تسجل ابعاد الاصوات وماحاتهاء 

.تقوم بتحليلها وتعليلها شانها شان الضوابظ 
الفيزبائية في تسجيل الللواهر الظبيعية . 

1 وماذا في تنوع الافعال من ضير او صعوبة؟ان 











تنوعها دلالة على الثراء والفيض »© وعلامة من 
علامات التطور والرقي . واذا ما حاولا 
الاقتصار على نغمة واحدة بحجة التبسير فلن 
تعد محاولتنا ان تكون عملية افقار من ناحية». 
وعملية قطع لكل العلاقات والوشائج التي 
تربطنا بروائع التراثة من ناحية اخرى ٠‏ 
١1‏ - قال الشيخ الجليل امد الله في عمره : « ان 
كل مادة او جذر تتعدى بحرف معين من 
حروف الجر .. الخ» ٠‏ 
آنا الميانة قراووة .قي االتمرقى اقنها كنت من 
الشاققن واللسوقن » قجرة تقول : + وعدا الدنيء 
اعتبرنه بكل حرف * ومرة تقول :* الا ان هذا 
الحرف له معنى خاص خاضع لارادة المتكلم . . الخ» 
لكل حرف من حروف المعائي دلالة خاصة 
عنها واضعوا الالفاظ ساعة وضمها ؛ وقد شرحها 
وافى شرحها علماء ثقاتوعلى راسهم عبقريالعربية 
ابن هشام : وان مفهوم التعدية واللزوم لمميق 
الجابون.#.ومن الستميل استتصالها + 
الاعلال » استجابة لنظرية 
جعلنا بين امرين : اما ان نحذف 
حروف الهلة من لغننا ونرتاح » واماان نتعلم 
الاعلال بالطريقة العلمية المنهجية » اما التعلم 
عن طريق ( الاتباع ) فسيوفعنا في دوامه من 
الاحراج ٠‏ فمثلا حين اعلم طلابي بان ( مطية ). 
صفة لكل دابة تمتطى على وزن فعيلة » افلا 
بحتمل ان يسألني احدهم عن فعلها وعن مصير 
الالف في ( مطا ) والواو في ( بمطو)؟ان 
الحقيقة صعبة ومرة ولكن الهروب منها اكثر 
صعوبة ومرارة ٠‏ 
9س أن الالجتماع بلق( شعلسين ).قيفسسن مع 
الفارق : فالبون بين اللفتين شاسع ؛ لان اللغة 
الانكليزية على رقيها لفة غير مطاوعة وغير 
متصرفة + اما اللفة العربية ففني القمة من 
الرقي والتصريف ٠‏ والمتكلم بها لابد ان يضبطك 
تاريخها وتصاريفها . 
1١7‏ ب اذا اسقطنا ناء التانيث المعنوي من ( عيبن 
واذن ونفس وساق ) فكيف نعالج قوله تعالى: 
٠‏ تخرج من عين حمئة » وقوله : « وتعيها 
أذن واعية » وقوله : ١‏ ان النفس لامارة 
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بالسوء » وقوله : « والتفت الساق بالساق». 
انجمل بيننا وبينها حجابا سميكا ام نباشر في 
صياغة الآيات القرانية صيفات جديدة عملا 
ية الجديدة ؟ وما دام الحديث عن المؤنث 
العنوي فكيف نخاطب ( مريم وزبنِب وسعاد ) 





انقول : « با مريم اقنتي لربك » ام تقول : 
بامريم اقنت لربك » وهذه هي زينب ام هذا 
هو زينب » وبانت سعاد أم بان سعاد . 


أن العرب عاملوا كلا من الؤنث المعنوي والمؤنث 
الحكمي والتأويلي معاملة اللؤنث اللفظي الممنوي : اما 
عبارة ابن السكيت الواردة في الحوار قفيها تحريف 
هذا واني حين اودع مجلة «الاقلام"داغيا لها 
بالازدهار والاثراء : فاني اود ان اعرج على مجلة 
" الطليعة الادبية » لاتابع نقدات النقاد » لعلي 
لاد من ماهير 
في العدد العاشر لشهر تشسرين الاول 1514 
مقالة قيمة في نقد القصائد للاستاذ طراد الكبيسي: 
شددئتي اليها ايما انشداد : واغرتني بالتعقيب 
والنابمة . 
اشن مؤي الناقد. "قرم في عبروزة اإنتاذ 
الشعراء الشباب عن الوقوع في الطلط م 
واهيب بهم ليرباوا بانفسهم عن ميان مواطن 
القسدف: + لمن حيين يي 
.لم أر في عيسوب' الناس عبيق 
كنقمي القادرين على التمام | 
في الى بو الناحية الاخخزى 19از انق فلن 
القسوة . وان لا يشرج النقد عن دائرة التوجيه 
والفحص والتقويم ٠‏ 
؟ - أن الشاعرين عصام ترشحاني وكامل عويد 
قالا كلاما شعريا جميلا » ولكنهما لم ينظما آية 
قصيدة » فلا تفعيلة » ولا وزن من أي بحر » 
ومع ذلك فقد جاراهما الناقد الفاضل في 


التسمية » مع انه يعلم حق العلم مفهوم 
( القصيدة ) في لغة الادب » كما يعلم ان 
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الخروج عن المصطلحات ضياع اللالفاظ » 
وبعثرة للمفاهيم » والعربية ليست بعاج 
وضع مصطلحات جديدة اكل مفهنوم 











؟ ‏ ان قصيدة الشاعر عادل الشرفي من بخ 
المتدارك تجوز فيها قطع فاطن + شانه شان 
كل اللاهجين بالشعر الجر : وهو من هاده 
الناحية شعر غير منثور . 

؛ - قصيدة الشاعر صاحب الشاهر مزيج من بحر 
التدارك والمتقارب بصورة متداخلة حتى 

اللقارىء العجلان انها تشكو من 

الات عروضية كثيرة ) * 

ه - ان القصص الاسطوري قرب من ضيروب 
الايت ميل + ايراج لها الكبار: + ويشقي عليه 
الصفار . والؤال الذي احب أن اوجهه 
للاستاذ الناقد بصفته مسؤولا عن تحرير 
مجلة ١‏ الاقلام ) : هل يعالج الادب الحديث 
بامفهوم الميثولوجى ام بلمفهوم الشيودو لوجي 9 
وابهما اقوى على دفع مسيرتنا الثورية؟ واي 
القصتين تستنهض الهمم ١‏ بهية وباسين ) 
الللاين مخزلا ان رهزين: قفداء-والتفسحية قم 
| اوزيس واوزوريس ) اللذين تحولا الى 
الهين ؟ : ومتى يتم الصلح بين المجلة والقصيدة 
اعريية .+ 

 <‏ في العدد المذكور قصيدة واحدة تمتلك كل 
اللقومات الشعرية » في تخيلاتها وصورها » 
وفي بنائها والفاظها » وف حدائة توزيعاتها » 
وهي جديرة بان تسمى بالشمر الحر المتنافم» 
هذه القصيدة هي ( نداءات لعيني بهيه ) ٠‏ 








عق سنس الخباش + وكاج اتتسب فك 
الالفاظ الخطابية اقوى على الاثارة والتأجيج + وان 
الشاعر النابه جمفر حسين لم بكن موفقا في اختيار 
الالفاظ حسب ؛ بل كانت الالفاظ الثاربة تنثال من 
لسانه انثيالا تلقائيا ٠‏ مما يدل على توقد مشاعرة : 
وعميق فهمها» وكثبر تجازبه ومعائانه » وهي :صفات 
لكل شاعر يخطو بقوة ودراية الى الامام ٠‏ 

















اذا كان قاطع الطريق اليوناني بروست يقطع 
اعضاء ضحاباه لتلائمالسرير امعد لها فهذا ما يفمله 
غندما أكون تسغاياة اكير مق سزيره أما عثدنا لون 
ضحاياه أصفر من السرير قاتة يوم نيدها وشدها 
الناخذ القوام الناسب وحتى لا يكون الناقد بروست 
والتقد سريره يجب علينا بالاضافة لتحطيم المساطر 
النقدبة ان نقضي على مطاطية النقد ؛ فعلى النقد 
اواجط بن رواجم ال عراسيه 
بانجاه العمل الادبي ليكثف معاله 
لا أن يقيسه واذا حطمنا جميع المساطر النقدية 
علينا ان لا نضع غيرها لان ذلك تكرار لخطا الغير بحق 
القادمين من هذا المنطلق توجب علينا ان نضع دراسة 
الاستاذ محمد جمال باروت ٠‏ القصيدة الشفوبة في 
اسورية » تحت عدسة المجهر ونفندها من وجهة نظر 
حيادية بعيدة عن تزمت القدماء وعصبية المحدئين . 





يقول الاستاذ باروت في دراسته « ان هذا 
الجيل بتابع مشروع قصيدة النثر على نحو رائع 
بحيث يمكن القول بحق ان مرحلة السبعينات في 
الشعر العربي السوري هي مرحلة القصيدة 
النثرية ٠‏ 

وهنا لابد من الوقوف قليلا لنتمرف على 
مشروع قصيدة النثر كيف بدات وانتشرت وما هي 
نفسية كتابها . 
قصيدة التثر ‏ بداية وامتداد ‏ 

انطلقت الشرارة الاولى على بد ( خزامى 
صبري ١!)‏ عندما كتبت مقالة في مجلة ( شهعر) 
اللبنانية تقول فيها بأن الوزن والابقاع والقافية غير 
غرورية للشعر ثم تبمها الكثيرون وعبر مجلة «شعرء 
أيضا وبذلك كانت هذه المجلة مسرح الولادة بالنسبة 
لفصيدة النشر . 

هكذا بدات واستمرت ونعلم ‏ بلاشك ‏ أن 
قصيدة النثر خلفية للاتصال بالشعر الاوروبي وتأتي 
نقطة الارتكاز في هذا الاتصال حول الشاعر الغرنني 
٠‏ جاك بريغير ) رائد الشعر السريالي وبذلك نجد ان 
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هزاسة 


قصيدة النثر تعقد على مبدا سيريالية الفن او الفن 
السريالي والسريالية ما هي الا نشيجة للمادية التي 
0 في المجتمع الاوربي والغربي على الوه 
انتيجة للثورة الصناعية التي هضعت جسد الانسان 
سما وراء الربح ومن ذلك نستطيع استنتاج مالي 
فن سربالي ؛ فن سريالي ب 








نستنتج عدم تحقق هذه المعادلة لدينا وبذلك يبدو 
النا بشكل واضح بن ١‏ مشروع قصيدة النثر ) بفرض 
0 1 





انجاوز المرحلة الاولى نحو المرحلة الثانية ونجد ذلك 
في قول محمد عمران : 
( في مساء بلا مساء في صباح بلا صباح )191 ٠‏ 
وقول بندر عبد الحميد 
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انتهت ولم تنته )5 * 
هكذا يحاول الشاعر خلق الجو اللمناسب 6 
وبدلك اما أن يكون بعبدا عن واتعيية الادب 
وجماهيريته او أن يقع في الانشساء والتقرير الذي 
يدفعه نحو النثر ويبعده كل البعد عن روج الشعر 
المتاملة وخير دليل على ذلك ما يقوله حامد بدرخان 
في قصيدته ( قلب الشاص )160 : 
قلب الشاعر 
مثل المرايا الملونة في الشوارع » 
٠‏ قلبي مثل جيل وانتظار 
فوق سطح المنازل والقصور 
بمحطة يداد 
اقلبي ليس العوبة بيدي 
نساء الاسبباد 
وان حاولن ذلك 
يداف جيف خني 
لأنه ضيف محبوب 
في الاكواج 
قلبي  "٠١‏ ل غرام لحم » 


وكما ينطبق ذلك على بعض التمابير والكلماث 
التي استخدمها « عادل محمود » حيث اعتبر ذلك 
الاستاذ باروت تلوين الكلام الشعري بلون الحياة 
مثل ‏ 

« اغنية تنكشى بها اسنانك ‏ اولاد الكلبة ‏ 
تعو ‏ برشانه ‏ عدة التصوير ‏ البنطلون ‏ بباع » 

واذا كانت احباطات الشاغر عبر الشغر 
الممودي او شعر التفعيلة تبعده عن الشعر كمضمون 
وتتركه في الشعر كشكل فانالاحباطات عبر ١‏ قصيدة 
النشر » تبعد الشاعر عن الشعر مضمونا وشعلا 
وهنا تبدو خطورة ممارسة هفا الفن الشعري . 

وقد بين الاستاذ باروت في دراسته بتكل 
كاف عندما قدم احباطات بندر عبدالحميد في 
٠‏ احتفالات ٠‏ حيث طرق باب القصيدة الموضوع 
فكان تقريريا انشائيا ٠‏ 









ونيسأله اذا لم يتناول « المفامرات ٠‏ كما 
تناول الاحتغالات » ليتسنى لنا المقارئة ومعرفة 
السيء والجيد ونشير هنا ان تجربة بندر في المفامرات 
الا تتمدى تجربته في ٠‏ احتفالات » الا في ان المفامرات 
تنطلق من اللدات في حين ١‏ احتفالات » تنطلق من الكل 
ونتامل قصيدة اللعبة في احتفالات التي تدمها 
الاستاذ باروت في دراسته وقصيدة اللعبة في 
المغامرات والتي تقدمها : 
حينما اغطي وجهي بيدي 
ابصر القمر 
في قرية عند حدود الرمل 
أيها الاصدقاء 
الدور لنا 
لماذا تصرخون ونحن نلعب 
في ضوء القمر 
القد غلبناكم اكثر من مرة وانتم تصرخون 
وترمون علينا الحجارة 
استلمب غدا 
في اليل الرميعي الدازيه 
حيث القمر 
في ادل الربيع 


























انها طفولتنا التي انتهت 
ولم د 
لاننا نتذكرها 
حينها تلمس يدي يدل 
وانا ابحث عن القلم 

وسنجد نفس الشيء اذا تأملنا ( الاحتلال - 
قلب ‏ الضحك ) في المفامرات 

اذا كان الشعر هو الشنعور او بالاحرى الشعور 
السليم واذا كان الشمور السليم بنطلق من النفس 
السليمة وغير التناقضة ؛ بأن كل ما تقدمه النفس 
المنناقضة مرفوض وذلك لان الشمر ولادة وكل 
ولادة يسبقها حمل فمخاض وفي هذه المرحلة يكون 
المولود جزءا من الوالد . 

عق غ1 الليذا ستستمرفن بع سف 
قصيدة النثر ولناخذ واحدا من غير الشباب اول 
ممن خا الستينات وتجاوزها عبر قصيدة النثر 
الى السبعينات وليكن ادونيس مثلا يجيب ادونبس 
ي مقابلة عن سؤال ‏ بما معناه ‏ لماذا تكتب مالآ 
يفهم ؟ بانه بكتب للاجبال القادمة واي جيل لم يحدد 
أي انه سيصبم تراثا بالنسبة لمن يكتب لهم وكما 





علم بأنه لا يمن بشيء اسمه التراث ‏ ( تناقض  )‏ 

اما من الشسباب اللدين خَاضوا السبمينات 
سناخذ واحدا ابضا وليكن ٠‏ بندر عبدالحميد » 
بقول بندر في مقابلة مع مجلة المستقيل!0) « ...ان 
مجرد كلمة شعر لا حدود لها فلماذا نقف عند جسر 
أو مقبر” 

ومع ذلك نجد انه قد فمل ذلك فكان ديوانه 
احتفالات قصائد موضوع فتوقف عند الحدود 
مقافي م 


عه جاه اديرة تبن قن عشيية الفتين 
مرفوضة فنيا واجتماعيا مرفوضة فنيا لانها تدقع 
- غير المتمكن منها ‏ للسقوط في التقرير والانشاء 
وبالتالي السقوط في بوابة النثر وبذلك تبتعد كل 
اليقلذا من الفتير ي. 

أما رفضها اجتماعيا فهي في انطلاقها من واقع 
مرسوم غير كان فهي نقلت الى بيلة غير بيلتها 
وبذلك لن تننفس بارتياح وهنا يحضرني تصوير 
الاستاذ اسمد الجبوري الشروع قصيدة النثر 
بانه البحث والنبش في التراب وكان خبر تصوير” 








ب مجلة شمر اللبنائية السند 14 - 1968 


؟ ب ديوان انا الذي رايت / محمد عمران / وزارة الثقافة. 


؟ - جريدة البعث السورية مهلا؟ ب 1106 


) - القامرات ب قصيدة اللعبة ‏ ملحقا الثورة الثقافي 


ه ب مجلة الستقيل السبد لم اذار 1488 





47 








للسماء في الثنتاء الوان عدة ٠‏ وها هي اول 
ايام الشتاء . الوجسوه + على الارض + الرؤوين 
مطاطأة . امام ربح خفيفة باردة . والبعض اوقف 
يافتد ٠‏ ليحمي اذنيه . الجميع يسير بصعث . 
السيارات تمر .بمجلة ٠‏ ,وقد تجمع على زجاجها 
ضباب خفيف . بعض الركاب ينظرون الى المارة . 
ويقراون اسداء المحلات . في هذا الخضم . توزع 
باعة السجائر في زاوية اختاروها بعناية ؛ وبمك 


دراسة كبيرة لظرفي الزمان والمكان .. في هذا 








الشارع الطويل ثمة اماكن كثيرة يمكن ان يلجا اليها 
المرء ليختبيء من البرد .. لكنه لا يستطيع ان يتقيه 
تماما .. هناك الازقة الفرعية ٠.‏ والبنابات ذات 


الاعمدة المريفة .. والزوايا المظلمة حتى في النهار 
اخصوها بالعسية الشخص فال ( تقوان ].. عن 
هذا الشارعاو نطل عليه ازقة ضيقة مزدحمة ؛ اتفوح 
مله رائحة الو بالاصيع .ووالي:مستادة لانت (اعقواق ”] 
فالنجارون وهم في البدابة ٠‏ والزجاجون ٠‏ ومصلحو 
الاحذية .. وغبر بعيد عنهم اصحاب محلات بيع 
املاس القديمة . باضوائها البيضاء . والتي تبي 
كانها بلا رالحة .. 
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هبط ( علوان ) السلالم الثلاثة ؛ وبين اصابعه 
اسَيجازة لم يستحب متها نتوئ نفسن واحد ٠‏ بلخيعة 
الكثة السوداء . وقميصه الرث . وسرواله الرماذي 
الواسع . وبعينيه الصغيرتين الحادتين كان يراقب 
كل شىء ؛ قدماه الحافيتان اللتان تحولتا الى لون 
التراب اخد بحس وكأن نملا اوقظ من نومه فجاة 
يدب فيهما . . الذين يرونه لاول مرة كانوا يتحاشون 
المرر .ومن جانبه .. وهو كذلك يمرف كل من هو 
في الزقاق . والغرباء عليه بعرفهم ايضا بسهولة من 
ملايسهم الانيقة . وخدودهم الحمراء .. وهم غالبا 
ما ياتون للنجارين او الزجاجين. .. كأن هو يمر على 
المحلات 
اهلا علوان 
استرج طوان 
ب أها.... علوان اين ككتثا يوم انين 

البرد خفيف داخل الزقاق . لكن اللون 
الزمادي يغلي كل شيء ٠‏ وفي عمق الحلات التي لم 
مصابيحها كانثالظلمة تلم نفسها كامراة عجوز 
مقرورة ٠‏ او كقطمة اسغنج مغموسة بالنفط الاسود 




















علوان ) احدا دون ان ينظر في وجهه 
+ الصمية الذين .طلول كان ابالهم؟ الذي اطول 
#نادالاة افمريب. .- عم ابيا كاتوا تيوت - 
0 علوان كيف حالك ؟ 

كلما يمضي الوقت كان الليل يمد غطاءة قوق 
النائنة *.ودرعا النرد سوبة . اندي نهل 
وطلوان ) بسمر الاق ارمع أي وقت: لحل جرتك. 
امام كل مخل + ينظر الى اللابس -- وغتدما قال 
له اده 5 
0 هه .. علوان هل وجدت ما يعجبك . 

لتر سرع ...والحتس اوالاتيية لوبي 
قادرتين على حمله .. وصليل على مربع تصاعد في 
كل سند طزوة: ييه حول :صاوة... ٠‏ وجلسن عل 
مربع كونكريتي لم بعرف احد لماذا وضع هناك 
.. وخلفه ‏ كان معمل ديافة الجلود تنبعث منه 
رالطة اعفتة ++ ولوق .وانه وعلن الوحةة .نيراد 
صغيرة تبت اده العبارة (خند نشوب خريق أكسر 
جك جيه ون 

حول ( علوان ) تجمع الاطفال . 
صاحب احد الحلات فصاح بحدة 


٠‏ مما ضايق 


0 علوان .. هل جاء الطوفان علينا فقط 5 

تذكر (علوان ) كل شيء الان .. الطوقان . 
أجل سياتي الطزقاق .اليو اوعدا ٠‏ . اليم 
هناك تأجيل .. لكل اجله المسمى .. ماذا فعلت 5 

فرظ كال الها من مخز راقم وخقافم .. 
وانا وحدي .. انا الفراب الذي ادلكم على ارض 
ألوت د أن تتفم عينم :.. الطوقان ليسي مل 
البرذ .. ابدا ... الامواج تتجمع .. الالة الحدباء 
ستحملكم.جيميعا + 

ضحك احد الاطفال ثم قال : 
0 أنه يتكلم مثل معلمنا !! 

أنهض ( علوان ) وهو يرتجف . بقع الظلام 
مطعونة بخطوط من الضوء . وهو يمشي كان يحرك 
يديه » ويتمتم بكلمة واحدة يعرفها كل من في الزقاق 
٠٠‏ وقبل أن بفيب عن الزقاق .. حلقت اصوات 
ابواب المحلات وهي تغلق .. وصلت الى اذن 
بينما في السماء كانت غيوم تتجمع .. 
وكانها جيوش ذاهبة الى حرب نشبت فج 




















انطلقت السيارة زاحفة في الشارع . مثيرة 
الشجيج والدخان الكثيف السيارة تدور وتتلوى 
كاف كسولة .. ترتفع وترتقع .. سقفها ورؤوس 
اب يلامسان نتف الضباب المسائي .. انوف 
الركاب نستنشق الزقير والدخان والهواء عبر 
الفتحات الضيقة .. الرؤوس مشرئبة الى الجهات 
المبهمة والاعين نسترجع النظرات بين لحظة واخرى 
الى الاماكن التي تخطف بسرعة .. نظرات خاشعة 
كانها الصلاة ... السيارة توامل زحض 

منحدرات الطريق في تكاسل . . تتوالد اشياء كثيرة 
مشيرة في نفوس الركاب خوفا غامضا يد الالق 
ترتجف وهي ممسكة بعجلة القيادة وكانه فقد الانجاة 











الطريق ابها السائق . 





اجَاب بصوث متهدج 
اطمئنوا ساهتدي الى الطريق الصحيح ... 

غبش المساء يزحف على كتل الشسفق والسيارة 
تواصل زحفها في الرتفمات الانوف تستنشق الزفير 
والدخان والاذان لا تستوعب الا ازيز المحرك 
اسيرة تواسل اريف واافوران. ...الوه 
والفرحة .. احلام الظفر وخيبة الاخفاق .. افراح 
السفر ووطاة الفراق .. تت 





.. تتجمع الاشياء ونقائضها 
عبر الليل والطربق فتمتزج ونتجسد في خيالات 
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متعبة خائفة .. غرق الركاب في سؤال وجواب 
اوهمهمات وقد احاطوا الائق باسئلة خائفة تعبر 
عن هلمهم في صحراء كالحة وتلال منشتلة 
ومنحدرات خطرة كالتي هم فيها واقمون انات 
خفيغة الطلقاك من اقم اامراة وضعت ديفا على بنظنها 








النتفخة 

0 01.. آهارجوكم ساعدوني .. طبيب 

ند ماقا 4 

0 انها في شهرها الاخير وجائز ان تلد الساعة . 
السيارة ما زالت تزحف .. الليل والشلال 


يواصلان تجهمهما .. الطريق تتعرج تعرض 
تتكمس كتمساح يجري للاحق فريسته . 

السائق يواصل لعبة الشد والترهل في اصرار 
يطارد النعاس واللل .. عيناه تحدقان في الطريق 
عبر الشوء الواهن .. غلت همهمات بين الحامل 
وزوجها مصبرا اباها وماسحا بانامله المرتجفة 
وجنتها المبللة بالعرق . . السيارة ترتقع .. النعاس 
وملل السفر بتسربان لعيثي السائق مرة اخرى هم 
بالتحدث مع جليسه لكنه احس بعدم الرغية في 





الحديث .. .تسربت عدوى النماس بين الر كاب لاشي؛ 
نتركه اي معون الفيبل افر التماين وزقير 
الركاب ولهاث الحيوانات . . السيارة تنحدر من على 
مرتفع عال عجلة القيادة تهتز في يد السائق ٠‏ الثوم 





بشل من حركة اليدين .. السيارة تهبط بسرعة 











اكبر كالعبور على بساط من الهواء الاهتزاز احدث 
جلبة في السيارة .. جحظت الميون بعد ان سحقت 
النعاس وجفت القلوب واخذت الامين تترقب 
الانحدار والنزول المفاجيء في ذعر مجلون . 
العجلات الامامية تنزلق عن طرف الطريق وتهوى 
بكل ثقلها الى اسفل في منحدر خطر .. كادت 
السيارة ان تنقلب وثار الركاب بخوف وهلع 
مؤنبين السائق بقوة .. 
ارجوكم اهداوا انه منحدر بسيط وتخلصنا 
مله بسلام + 
قالها السائق بتلعثم وهو بدير عجلة القيادة 
دورات ضالة .. خفض السائق من سرعة السيارة 
عندما قابله نفق مظلم وقد احاطته القمامة من كل 
جانب .. اوقف السيارة ونزل لبرى الطريق حتى 
عاد مسرعا وقد غطى انفه بياديه ٠‏ 
0 انها روائح نتنه .٠‏ لا يوجد طريق اخرى غير 
هذا النفق 
0 أمراني ستلد يجب ان نخرج بسرعة 
اح لاع #وججه ممه 
هوني عليك يا عزيزتي ٠.٠٠‏ 
قال السائق مقررا 
سادخل النفق .. عليكم بافلاق التوافف ٠‏ 
والا هلكتم من الروائح 
ضغط على البنزين بقوة صاح الحرك معلنا 
السير داخل الثفق وعلى ركامالقمامة .. بدات 
عجلات السيارة تدور ضاغطة على الارض الهشة 
.. توهج النور باشعة باهته لم تكشف الاماكن 
البعيدة من النفق والمجلاتصاعدة ونازلة على 
الثغايات ذات السطوع الرخوة +ا.. تقل وف 
السيارة وبدت تسير كطفل بحبو .. حتى اختفت 
المجلات في اكوام القمامة ولم تستطع الحراك مما 
دفع السائق ان يضغط بقوة على البتزيين حتى 











اعتقد اننا ستقضي الليلة هنا ٠.‏ 
في هذه العفونة ؟ 
ولكن زوجتي ستلد ارجوك 
3 وما العمل نحن لا نستطيسع حتى أن نفتح 
النافذة . 
يد السنع و ميج مرا علوم متحابة 


جديك: من سيكارة الات فمشرقت: سراي تدك 
نثرت على الوجوه علامات استفهام صاح الزوج بعد 
أن فكر مليا . 
ساتولى عملية الولادة 

حدق اسيم اراق تس اس 
الاخر وكائهم لم يعرفوا بعض من قبل 
ا كيف 8 


قال السائق وقد جحظت عيناه مبحلقا في 





في القمامة 
وجه المرأة ابتل بالعرق مما جمل المساحيق 
تسيل حول شفتيها حتى اسفل ذقنها .. 
.. انتبه زوجها واخرج منديله ماسحا وجهها ثم 
قال مخاطبا السائق : 
اطفىء النور ايها السائق .. ! 
مسح جبينه الذي توسطته خبيبات الفرق 
ببمشديله المبلل 
ماذا ستفمل 9 
قلت ساخرج الجنين حيا او ميتا الهم هو انقاذ 
ازوجتي ٠‏ 
سمع صوت زوجته التحشرج ... 
الا تطفىء النور ارجوك انا خ 
ولكن يا حبيبة 
قال السائة, مقاطها ... 
0 اطمان يا سيدي سنفمض اعيننا ٠.٠‏ 














اغمض الكل عيونهم .. اللحظات تسير كناقة 
عطشى في رمال كالبحر صمت مميت .. الانقاس 
تزار وتختنق ويعلو صوتها كشخير دابة تدفق .. 
تعبت الاعين من التصاق اجفانها . . انسعت المحاجر 
تحت الاجفان المفلقة . . 








تمددت المراة على طول المقعد الخلفي .. خلع 
الزوج سترته متهبنا للعمل 
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لا اعلم بالضبط متى حدث ذلك فقد كانت 
اعمالي دائما تجبرني للذهاب الى موسكو ولكني لا 
اتذكر بالضبط متى تقابلنا فقد كان ذلك اللقاء في 
الخريف او في بدابة الربيع . ولكنها كانت مقابلة لم 
استطع ان اتساما ابذا - فدرعان ما قوق 

الذكرى في مخيلتي وترتسم وجوه رفاق الصدفة 
التي جمعتني بهم 6 ولعو اصوانهم تملا اذني واشضر 
من عذياء لحرن «الصيرة ١‏ .يراد لفت سرازة 
تلك المقدرة الغريبة التي كنت امتلكها في استعادة 
وتخيل ما حدث لي منذ زمن بعيد سواء اكانت 
تلك الذكرى سعيدة ام تميسة + تلك المقدرة التي 
تمكنني من أن اعيش الحدث الماضي بكل تفاصيله* 
وعلى ابة حال فائني استطيع ان ارى نفسي جالسة 
فق مطعم والى مائدة إنام شابين في مقكيل القمر يبفتق 
النشاط واضحا عليهما .. كانا بتناقثسان مع 
بميا, بروج مرحة وشقاقة +. وار شل القالك 
مرنسم على قسمات وجههه هدوء غريب فيه مزيج 
من الحزن والوداعة وسيم وذو اسلوب متردد في 
الحديك .. كنت .خينها مثفية يقد يرم صوق 
بالممل فقد انهيت عدة محادئات ولقاءات مع بعيض 
الستؤولين ف الوزارة عاق “خط كتهددسنة الخطيط 
وبالرغم من ان هده المهنة عمل عادي الا انني كنت 
احب عملي وشغوفه به . ولم اجد في ذلك اليوم 
ومتا اتناول فيه طعام النداء الا بعد أن انهيت كل 
اممائى . دخلت مطعم القندق في اللساء وشسمرت أن 
علي ان اتناول غداء! غير عادي بعد ذلك اليوم . ولم 














يكن الطمم مزدحما جدا ولكن لم نكن هناك مائدة 
فارغة . لذلك اسرعت الى مائدة مخصصة لاربمة 
اشخاص قرب النافذة. حيث النظر الجميل المدينة 
وهي تسبح في ليل ممطر . وجلسث هثاله بعد ان 
اخذت موافقة الشابين التوردي الوجنتين اللذين 
ترحيع بتشاركني المائدة هيا ., كان البناد داقن 
ولا زلت اتذكر أبقاع الموسيقى الذي احدثه الطر 
وجاء الرفيق الخامس كي ,ينضم الينا . نعم © فقد 
كان الرابع شيئا آخر . فقد وصل مباشرة كان 
علويل القامة جميل الطلمة ازرق العينين ويبدو انه 
من منطقة البلطيق وبعد ان استاذن بالجلوس معنا 
أن آخر متمد خاقى . 

حلم طض وفان ارعينى اق 
وطلب الشابان المرحان طعامهما وشرابهما ايضا 
وقالا شيا لم اسمع منه الااعبازة © يوجوه سيدة 
جميلة » ولكنني تجاهلتهما اذ ان من عادتي ان انفرد 
بنفسي في مثل هاه امناسبات + ولبعض لوقت 
كناولنا اننا جفيغا يعنت .. وكسر صوت احند 
الشابين الصمث قائلاً #“تضور يا رومس اواهدة 
هي المرة الاولى التي نجلسى فيها لنشرب على مائدة 
لا بتكلم جالسوها أي شيء ٠0‏ 

اجاب الاخر الذي يدعى روملس « صحيح ؟ 
يجب ان تتعود على ذلك ان مثل هذا الشيء كثيرا 
ما بحدث ٠‏ ولم اعط اي تعليق بل لازمت الصمت 
.وفجاة قال الرجل الثالث « اوه كلا ٠‏ يمكن ان يقال 




















ولد الكانب الكسندر توتولوف في عام +155 
في مدينة سيتبانافان في جمهورية ارمينية السوفيتية. 


فضى معظم سني حياته في منطقة باكو » وانهسى 
دراسته هناكدله اعمال اديية عديدة » وهذه القصة 





هي اخر اعماله المنشورة 





ان صدبقك لا بستطيع الجلوس بدون كلام « قالها 
بعد ان اختار كلماته بهدوء وعنابة . وتبادلنا نظرة 
بنظرة اخرى ارققها بإبتسامة جذابة .. . وفجاة تقر 
ايكيا + وله أعداامتويزة الامصاب وسالت 
٠‏ نه سابل ألزء لاذا #عون زوعلس وزيعتوة» 
اجاب رويلن ‏ أوة انها قضة ظويلة . -. * 

قاطنة ريمين "قبل أ ناذا بيو القتة 
انملا تعرمي الشب -بلسدنا سنوية. - .حل اسينظيم انا 
اسكب لك قليلا من هذا الشراب الجيد » ووافقت 
على الفور . وقال ريمس بكل لباقة وتودد " دعونا 
نشرب نخب اسيدثنا الجميلة » قالها بصوت عال 
وسقت قن سناع لمتمرين. التريين. ينا بعيات. 
عقيو اليتياء» 

جميية. - بالتاكيد “5 اتن الم , بائني لم اتن 
جميلة قد © غنم ان انف الى عن يحبا 
اكبيرة . وكنت على ثقة من أن الاشخاصي الذين 
يجلسون الى الوائد القريبة منا والرجل ذا العينين 
الزرقاوين قد يكونوا قد تأسفوا على ذلك العيب 
الذي يتوه وجي .. .ولكتني..قروات الن. الس ,ذلك 
الوضوع ليا - 

» نعم نخب السيدة الجميلة اولا * قالها ذلك 
الرجل بيدائق إدمدلر باحياابع سنا نط #اعبافة 
ما راودني في ذلك الوقت © يرى الرجال المراة بعيون 
مخطفة من الممكن أن يكونوا قد امتقدوا انثي جميلة 
ار على الأقل عطاية» ويذا: علي تشناطل اغزييه زاف 


من هذا النشاط الموسيقى التي بدات الفرقة بعزفنها 
ونزل الجميع للرقص . ولكنني لم اكن اشعر بذلك 
العادة. الكبير. م الثاني الوجودين .... كان اللطم 
وكانه فارغ مين خمستنا فقط .. آنا السيدة 
الجميلة ‏ والصديقان المرحان والرجل الجميلذو 
المينين الزدقاوين زالال ...اد امظر الفط خلفة 
النافذة ببحث الدلم في التقبى يقترب من الإنبنان 
بشعيوسية أحدينة -:.وفجاة تساناتبرة لخرق 

ديج .اذا #بعيان روغلتن ورين 9 * اق 
وديس « انها اقسية غرية » وقطيا ناه إن 
التحدث بجدية . . » لقد تهنا في غابة الصنوبر ؛ كان 
ذلك قي لهاية الشريك + مؤسم شدايسه البروفة 3 
سيبريا .. ولم يكن لدينا طمام وكان علينا ان ناكل 
كل شيء باتي في متغاول ابدينا « , 

هل انتما مهتدسان وجيولوجيان ؟ » 

٠‏ +3» ليقي ريس « نا جممارياة ١.‏ رافق 
تطوعنا للعمل في منطفة تيومن بعد ان تخرجنا من 
الجامعة في تلك السنة كانوا قد اكتضفوا احتياطيا 
من النفط في تلك المتطقسة وحلمنا ان نبني مدنا 
ديع 2 





قال روملسى ٠‏ انها احلام الشسباب * 
« ولكن كم هواعمركما الآن . . ؟ » نالك 
وضحك الجميع 





عمرنا الان تسع وعشرون 











بنة ب وكان عمرثا حينها ثلانا وعشرين سنة ا 
اضاف ريمس ٠‏ ولم ثأبه في بادىء الامر لجهلنا 
للوضعية ولكن بعد ان اصبحت الامور اكثر وضوحا 
يقد أن القتقتنا العيمبى: القوية ولنتصيةه حزيننا مى 
الطمام والشراب ادركنا ما كان يحيط بثا .. وما 
ازاد الامر تعقيدا هبوب العاصفة الثلجية التي اخذت 
معها خيمتنا التي كانت ماوانا الوحيد والادهى من 
ذلك وجدنا انفسنا امام مجموعة من الذئاب تحدق 
نينا :<. #صوروا ماقا كان :طيدا أن .تتم وتحنين 
الشابين الاعزلين .. واضاف روملسى انني ما زلت 
اتذكر ذلك الذئب الكبير الذي كان متهيًا للقفز علينا 
#أفرايننا ,.دويافسرف الميوانات السب لين 
له الزمبيزة الرمبة التي واجهتنا بها الذنناب 
الوا الريفيب: التي راد عد واحئة انان 
استدارت الى الخلف وعادت ادراجها وكاننا نحن 
الى خوجنا حي لك المبركة النفسية الرسيبة 


متصصر ين ٠.‏ 











٠"‏ ولقد بئيت اللدبنة في نفس المنطقة التي 
وجدنا فيها » اضاف رملس قائلا ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
لم ينقك أصدقاؤنا عن مناداتنا يام زوملس 
وريمس 990 . 


انظرت اليهم هذه الرة بعين اخرى ومن زاوية 
أأخري بعد ان اسنعت :تلك القصة واحبيتهم! اكثر. 
وائجاة اتدزع ريمس افلا #توقونا تدرب نفب النعياة 
اسن هناك الن من اليل ...< الث مردمقس تغرف 
هذا جيدا » ٠‏ ولم لا ؟ دعونا نشرب من اجل الحياة» 
اقل تخب ! م اضفت بصوت ميال واطئ خمنا 
تستحقه الناسبة فقد كنت تحت تائير البرائدي . 
كنت اعني ان اشدد على كلمة الحياة . . و قطع كلامي 
ارعق كن النبمي الررطاريي« امضيرا أن 
اشرب نامج اموت » ثالها بوت نتحيوق 2 

واخذتنا المفاجأة ثلاثتنا وكان رقع كلامه 
شديدا علي : ولا زلت انذكر لحد الان كيف وجهت 
نظري اليه في محاولة للغور عميقا في عبنيه الزر قاوين 
كنت الوقع ان اجد معاناة عميقة او في الاقل حزن 
دفينا .. ولكنني لم اجد سوى التفكسير ١‏ 
واليدوء . 











أنمم.» اشرب تخب اموت ٠...‏ نشب وصولي 
اللبوت وبل شبه التحامي مع اموت .. أو بالاخرى 
كنت قدمت مرة » واستمر في كلامه بعد ان اطلق 
ازفرة مريرة . واصابتنا موجة شديدة من الفضول 
ولاحظ هو ذلك واضاف قائلا بلهجته التي بدت 
بعيدة عن اللكنة الروسية الاصيلة . 

« ليست هناك غرابة في الموضوع ؛ شيء بدا 
عاديا وانتهى بشيء غير متوقع » . واطبق علينا 
سكون غريب . ولم يبد عليه انه في عجلة لاتمام 


وتنهد روملس وهو يستمع الى احد العازفين 
ده ونهض من مكانه.واعطاه عشر ووبلات كي يعرف 
له شيا خاصا طلبه . 

" ! الك تتصرف مثل التجار السكارى‎ ٠ 
. قلت هذا وانا احرك بدي بعلامة عدم الرضا‎ 
وبدات الفرقة الوسيقية بمرف ملطوفة موسيقية‎ 
» شهيرة ومحببة « يجب ان لا نستجدي الحب ابدا‎ 
في البدابة كان ابقاع الموسيقى بطيئا بعدها اصبح‎ 
سريعا ثم سريعا جدا وتوجه الكثير من الجالسينالى‎ 
حلبة الرقصوسرعانماضج الكان بالرقصعلىانقام‎ 
اموسيقى السريعة . «.كنت متزوجا واعني متزوجا‎ 
قبل ان بحدث لي ذلك . كانت زوجتي جميلة قادمة‎ 
من القوقاز وكنا اي انا وهيطالبينفي معهد السينما‎ 
وفي ذلك الوقت كانت هى قد شاركت في فلمين‎ .. 
ناجحين . تخرجنا من قسم الاخراج السيتمائي‎ 
وكنا في غابة السعادة وفي غاية الحب .. قالت لي‎ 
مرة انها ستموتلو حدثمكروه. ورزقنا بولد بعد‎ 
افترة وجيزة من زواجنا ؛ ولاجل اسعادها كنت‎ 
مصرا على اعطائه اسما قوقازيا مشهورا بين ابناء‎ 

















روطس وريمس الاخوان التوامان اللذان حكمت بيتهما 
الالهة على أن يكون روملس هواللك وحدئت بينهما ممركة 
افتل على اثرها ريمس واصبح روملس هواللك . ولقند 
اسميت مديثة روما اشتقاقا من اسميهها ب اللترجمة . 








وستكب مزيدا من الشراب في قدحه واضاف 
٠‏ يجب ان اضيف الى كلامي انني كنت اجن حبا 
بقبادة السيارات ....وكنا كثيري النرهة. والخروج 
خاصة بعد ان استطمنا ابتياع سيارة خاصة بنا ٠‏ 
تخيل مدى سمادتنا اثنان يحبان بعضهما البعض 
بجنون ويحبان عمليهما بعيشان تحت سقف واحد 
ولهما ولد رالع.. ..في اخدى الامبسيات وأنا في طريق 
عودتي من مدينة صغيرة كان الوقت متاخرا وكنت 
وعيما وتكنن في مزاع يد مدان وينيتا الوقع 
الحفيقي لتصوير اول افلامي الطويلة والتي ستكون 
زوجتي احد اعضاء الفلم » وفي نقطة نقاطع الطرق 
قابلتني سيارة حمل كبيرة ويبدو ان سالقها قد 
فاجاه وجود سيارتي امامه .. ومن هول اللفاجاة 
استدار بسرعة نحو اليمين وضرب سيارتي بكل ما 
في سيارته من قوة .. وتدحرجت سيارتي مرة بعد 
اجر حصن وفغت فلن متكابر يقعاظلن ضنة اللقن. 
وغبث عن الوعي وام اعرف بفية التفاصيل الا 
عن طريق الاصدقاء والاطباء والممرضات في 
الستشفى . ولم اصح من غيبوبتي الا بعد فترة 
علويلة جدا وجدت فيها نفسي وقد كسرت ساقي 
وماوض واجراء من جميدياي ...وق الستيقة كنت 
اموت فعلا بين الحين والحين ولكن الاطباء في كل مرة 
كانوا بميدون الحباةالى مرة بعد اخرىباعجوبةتكاد 
تقترب من الخبال . ولكي اكون اكثر دقة كان 
الاطباء يعملون مساجا خاصا وسريعا الى قلبي عندما 
بوشك على التوقف . وبقيت فترة طويلة لا اعد 
في قائمة الاحياء ولا في قائمة الاموات واستمر الحال 
اهكذا لدة ستة شهور لم افق فيها الا فترات قصيرة 
جدا . . لازمني الاطباء والممرضات طيلة تلك الفترة 
وعلى طول ساعات اليوم ولم تتركني امي لحظة 
واحدة .. واستمر قلبي اخبرا بالخفقان واعتقد ان 
سببه لاك كان عندهًا بر لقتني .... اولتنتي هلي :+ 
عن ممق ربل لاسي اثابيكا .ونس تيميد 
ولكن كلماته الاخبرة جملتني ارتعد فجاة . واضاف 
* وكما اخبروني بعد ذلك ٠‏ انها جاءت الى !١‏ 
مرة واحدة فق .. نظرت الي مليا وخرجت من 
الفرقة ولم تعد .. انني على ثقة انها لم تخف علي 
ن الموت ولكنها خاقت على نفسها من ان تكل 
متسوار الحباة معي وبهذه الوضعية وربما بدون شفاء 








الى الابد ٠.‏ ونسيت كل شيء من خولي رومس 
وريمس والموسيقى والطر .. كنت في ذروة التعاطف 
ممق الحيك رصحو مان رموه وق الكل 
٠‏ ولكني عشت .. ولم اعثى فقط ولكئني شفيت 
وعدت طبيعيا 6 م 


وتساءلت ٠‏ ولكن هل بقي ابنك ممك 9 6 





* ابني الآن معي ٠.‏ يلخ من الممر فلات سوا 
د انهه خصة تعيمة وقم تمد فاك لاسر بطي + 
واستطيع الان ان اعمل فلما بكل هدوء عن تلك 
القصة بكاملها ولكني بعد ذلك اخبرت تلك الامراة 4 
اعني زوجتي © ٠‏ فقط حاولي أن تاخدي ابننا ! 
ولكن عدت وقلت لنفسي كيف يمكن ان تربي مثل 
هذه الامراة طفلا 5 » وحاول بمد ذلك ان يفير 
الموضوع .. وبعد سكون قال ٠‏ الوقت متاخر ارج 
السماح لي يجب ان اذهب الان كي اتباحث في امر 
احجز غرفة لي في هذا الفندق » ونهض واوما مودعا. 








وفجاة ايقتت اننا امنا الا غزباه ٠:‏ وسمعت 
روملس يقول له قبل ان يذهب * انت مخطيء جدا 
.. ليس هناك اي سبب يمنمك من شرب نخب 
الحياة .. ليس هناك مكان للموت .. في اي مكان » 
واجاب الرجل ذو العينين الزر قاوين وقد بدا صوقه 

ادي ٠‏ اشكر الله على اننني 





عمري + كما يقولون ؛ ولا اعرف أي صنف من النشثر 
تلك الراة .. واذا لم تحصل تلك الحادئة كيف 
استكون الحياة مضا . . كانت ظلكا الافكار تخيفتي ٠:‏ 
بالناسبة انها الان تتوسل بان اغود اليها " .. ونهض 
وقال لنا وداعا ومشى باتجاه الباب : هذا الرجل 
الطويل الجميل الطلمة بشق طريقه بين الحشود 


الراقصة .. بعدها بقيئا جالسين نصمت - 





الخائئة » قالها ريمس وهو برتجف 

قال روملس متسائلا ٠‏ هل تمتقد انه ما بزال 
يجيه 261 

ووقع السؤال كالصاعفة على راسي ولت 
بانفمال ٠‏ كلا . . كلا لا اعتفد ذلك » ولكن كان شيء 
اما بدور في اعماقي .. وثارش مشاعري والقلب 
كاتني بن وشعرت بعس فق البر الات 














واستعدت كلماته الاخيرة هل ذكر شيا عن الفندق 
.. وام استطع الاستمرار في الجلوس ٠‏ 


قلت 8 اصيح. الوقت متاخرا ولي ان افيض 
مبتوا غدا سيباحا . .. وداماً » واكنني لم الحب ااكن 
غرفتي وركفجّ بائجاه السلم والتهمت قدماي سبعة 
علوابق منْ الطعم الى مدخل الصالة .. كنت اشعر 
آنه انه علي ان اقول له شيا واكنشي الم اكن اعرف 
ماهو الشيذ بالشيط وركشث. خارج الفندق كان 
المطر ما يرال يمطل ولكنه ثقيل وبارد والشارع يسبح 
في صبمت مطبق ومن بين ذلك الطر الكثيف لاحظت 


ذلك الشخص الطويل القامة وهو يهم بالخروج من 
الفندق وركضت نحوه وقلبي بكاد بفسر من بين 
اضلوعي ووصات بالقرب منه ولكنه لم يكن هو .. 
وصحوت على نفسي ما هذا السلوك القبي .. !1 
كبك وصاث ابن هذا الجنون .... وحمنات الله عل 
أن احدا لم يرني الناه طريق عودتي ٠‏ كنت وحيادة 
في الصمد ولكن عاملة الاستعلامات تلك الفناة 
الجميلة سالتني بادب « هل هناك شيء ؟ » ولم 
اب على سؤالها . وعندما وصلت فرفتي اغلقت 
الباب خلفي وغلقت الناقدة ونظرت الى ثفني في 
المرآة وقد بدوت بثوبي المبلل وشعري المبمثر الممتد 


الى عنقي ووجهي الذي بدا وكانه وجه قزم صغير 
مقابل ذلك الانف الكبير المخيف . 

كيف كان لي ؟ ٠‏ دكضت وراء 
رجل جميل الطلمة وامراة قبيحة ! « قلت تلك 
الكلمات بصوت عال . ولكن كانت افكاري مختلفة 
انماما . لاذا ؟ وكيف يمكن ان تمنح السمادة يفي 
اشرعية 1 

كيف تمنح لامراة مثل تلك ؟ ما هذا الظلم 
.. بحبون مثل تلكا المخلوقات ! ونمت بنفسية 
مجروحة ومخدوشة الكرامة تعيسة .. ولم استطع 
ان .انام بسهولة تلكا الليلة . وفي الصباح خرجت 
من غرفتي والصداع بملا راسي ورايت ذلك الرجل 








الطويل القامة وهو بتحدث مع عاملة الاستملامات . 


الجميلة . وتملكني رعب شلايد .. بمدها اكتشقت 
انه لم يكن هو وتكررت مثل هذه الواقف كل مرة 
ولكن في كل مرة اكتشف انني في وهم . ويبدو الان 
ان عصورا قد مرت على لك الامسية وامظصم 
والحدث ودنغوصه » ولكن تراودني احيانا امثية 
عميقة اخفيها في صدري .. بمكن أن ارى ذللكة 
الرجل الغريب ولكنه القريب الي كقرب نقسى 
مني . 


(نمرولاسانى 
غرد فا صيذكرى ثورة السايع عشرين وز الجيره 
١دباثونا‏ شاب في لوطزالعربي مدكوون للمساه ىنيم 

















عريب .. وجيزيل 

يتسلقون القيل على كنف جبل اخرس 

بحملون في عيونهم خوفا بدائيا .. وشينا من فرح حفر . 
بفوصون فى اظلمة الدنية عبر تصحكة فاجرة ليطن اق 
نشرب خليظ العرق ء والكجول » واحماض العايرين . 











عد سه عييها + وول كيه بوت فد 
تعاب اخزات. غمين جاه يدن رخدت اسه 
والحارة ؛ وتالق الفرح في عيني ابيه دمعة اطلقها 
برجولة .يعد احتباس_السباء في .ونه الفتوات 
الحرورة لسنوات وسنوات + صرخ عريب صرخته 
اذ سستما مان بر لم الدائم في وكيد ,»لي لتاقت 
المرخات ؛ عندما كبر » احتجاجا ورفضا لتركيبة 
العالم في عينيه . 





العذراء منتصبة دائما في البيت 6 وراء صحن 
ملى؛ بزيت شعلة + تزاحم في استقامتها تهدل اطراف 
التسيل: التعبون:» شعاد ) احك. منشف يتن :وطوية 
وخشوعا . يدخل عريب البيت فيهتف في امه حين 
إركها . 
دكبتاك تجرحتا والارض » رغم ذلك » ما تزال 
خشنة ٠.0!‏ 
اتلتفت اليه فتصمد عيناها عاليا حتى تطال 
راسه . في وجهها سماحة تمثال الزيت الازرق 6 
:وعلى زاويتي فمها ارتعاشة الاستنكار العاتب : 
١‏ باسم الصليب حولك وحواليك . ستنعم 
با عريب بمشيئة الله ووضع مخافته بين 






ثم تنهض من سجدتها فيسرع عريب اليها 
بحتويها بين ذراعيه : فيسقط كتابان ثقيلان من 
تحت ابطة . تساله : 

» كتابان جديدان‎ ١ 











د #الفس دم 
ويضيف : 
من النوع الذي تبفضين ! 
ترد عليه بحزم ؛ وقد ادركت ما عنا. 
أبفض الذين يكتبون للبغضاء بين الناس .. 
با عريب ٠‏ المسيح علمنا المحبة /. 
فاجابها بحدة اكبر من عمره * 
ونحن فهمنا المحبة على انها ادارة الخد 
الايسر ٠‏ اليس كذلك 
زافت من تليقهاء ال الها المرنه تيا 4 
وسألته : 
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وهل لك ثمنهما ؟ 
فضحك وتتاولهما برفق أخذا ببسح ما لق 
عليهما من غبار : 
0 البركة في ( ابو علي ) . فقير يصبر على 
الفقراء ٠‏ 





بالدين يعني 
الا تفضبي . حتى نهاية الشهر سادخر ما 
يكفي التسديد الثمن - 


تت 


كان اسمه عريب - وكانت آمه تدعى جنيزيل ٠‏ 
تحب السهرة الهادئة وحولها ذريتها من الفتيات 
وهو . وايضا كان يطيب لها ان تحكي قصصً 
القديسين اوائل المسيحيين الذين سالت دماؤهم في 
الساحات: » فيتق بظرض كريسله ٠‏ 

ومرة ؛ في احدى السهرات بعد ان انتهت من 
روابة قصة العمدان وسالومي الراقصة + سألها 
عربت الضبي 1 
١«‏ من اين جاء اسمك ؟» 

سقط السؤال من فمه وظل معلقا كالجرس 
ما بين السقف والارض + ورئيئه يكسر الصمت 
وحياد العيون النمة . الاصابع الخشنة 4 رقم 
استطالتها ؛ سارعت بتحريك حبات الزيتون الشببة. 
في سلة المسبحة الرابضة في الحضن . العينان 
الواسعتان تثبتان على وجه الصبي امدا طويلا + 
فيقوم الاب من على فراشه متنبها بشاركهم الحلقة 
املا بتببديد الاتكسار بوجوده . طيب هو هذا الاب + 
وخشيته على بكره عريب من.فضبة الام السؤال 
تعادل احتراق سنوات انتظار, 





ماذا قلت يا عريب ؟ 

قال برينًا عجبا من جمود نه * 
سالت امي من اين جاء اسمها ! 

حركت الام يدها الممسكة بالمسبحة مشيرة 
للاب ان اصمت + ثم بعد ان اطرقت قليلا قالنت 
غارزة نظراتها في عينيه : 
من البلاد التي جاءؤا منها . 
منهم؟ 











211010111111111 
عرفب لها ابي يكير يونا بعد يوم:». فبيقت 
لوبلا قم صمتت | 
همست لنفسها : « السيف !! » 
.. وكبتت مشاعرها التهيجة لدفق الصور 
القادينة.. فك الضور. تحين كاقت ما فزال قينا يتدلى. 
على صدرها المستوي صليب خشبي صفر . لا 
فرق بينها وبين الاخريات .. لا بالاسم الغريب 1 
جيزيل ما معنا 71 اسداس لاني تحوويا ملكا 
الجرابة. ارمكاها + تبلس وخديما رسي 2 
يضحكن منه فتكرهه وتعدو للبيت لتشد ذيل ثوب 
أمها هاتفة : 
(اما معنى اسم جيزيل .. ما ممناء 38» 
تضحك الام من السؤال وتضربها على كتفها 
مبعدة اياها عنها قالة 
« جيزيل بعني جيزيل يا بنت » وليس شيئا 
اخر!» 
.. وهكذا كبر السؤال سنة بعد سنة واصيح 
لت . اوالاسم انصول الى غرية... عربة الفخاة وبي 
رفيقاتها ؛ وغربتها عن ذاتها . ومذ ذاك النهار قررت 
بل امرا تنفده ذات يوم 2 


مواق عويب 




















ها غجلة .. ولي الحب البكر دزي التوارقة حت 
د كراعا شالق فد بالسجاية. ٠‏ ومرمب يبشين 
ويكبر . يجبر على ان بضع النظارات الطبية 
صيء مين 2 هه ييز الضيلات كنا وير 
كتبه اللشسترا 

كان يسميها 14م لاا ٠.)‏ كانت التي 
عن راس كرك الجابية:؛ حتت . 
وما معناه؟ 








ينال عزيب. .+ اتتجينه امزينية: وزاغيهاة على 
سطح طاولة الكافتيريا : 
الاأطم . انه اسم تركي ٠‏ 

اذهب وهات لنا قهوة تركية . 

فيقوم عريب مدنيا راسه من وجهها ٠‏ ويهمس: 





دائما تركية ! 

وتخطف من خده قبلة كاللمحة ٠‏ 

في الحب البكر تنهار السدود وتندغم الاشياء 
رغما عن تنافرها . يلقي عربب بحكمت ولا 
بسألون عن غمدها ؛ ولكنهما يد ققان في غد الاخرين. 
الاخرون كثر من حولهما وهما بينهم يعيشان الحيا: 
وكانها قبضة ورد في كفيهما . يتحاوران ويحاوران 
.. ثم برتدان الى كتبهما الاخرى ليممنا النظر . 

هيبة هي قبضة الورد هذه ؛ ولكنها يجب 
ان تعاش . هذا ما كانا بردداته لبعضهما .. للاخرين 


شقانت 


تمسح جيزيل غبارا كان على راس التمثال 
الازرق + ثم اتلتفت لرجلها فجأة وتقول : 
0 وعريب ؟ هل نتركه هكذا ؟! 

بوغت الرجل بالقول فاستفسر صادقا : 
ماذا تقصدين يا امراة؟ 

ارات في عينيه حبرة الرجل الكبير التي لم تخفها 
ذراعه وهي تبعد المقال عن ذؤابة « الشماغ » . 
لت اعصابها مؤكدة لنفسها ان ما ستقول لن 
يمر على العائلة بسلام .. فرتبت كلماتها وبصوت 
اخفيض . 5 
ولدك سيحرق نفسه يا ابا عريب ٠‏ 

الحيرة في عيني الرجل تكب 
عريب يعرف فتاة اسمها حكمت 

في الجامعة ٠.‏ 

فينطق الرجل مبهورا وكأن جيزيل القت بخبر 









تدرس معه 


وبعد ؟ اقاما بفعل الخطيئة ؟! 
بحدة من بنفي عن نفسه تهمة هتقت جيزيل * 
اللا والعياذ بالله ٠.٠‏ 
ثم ببطء اكملت مشددة على لفظ الاسم * 
0 واكنني اقول لك أن اسهها حكمت . افهمت 
الان ؟ عريب لا يقدر الوضع . سبيتخرجان هذا 


العام . سيعمل لمدة سنة ثم يبدا التفكير 
بالزواج ؟ 








يسأل الاب وهو يطرق بكفه على ركبته بعصبية 
يبدو انهما متفاهمان .. وهنا المصيبة ٠‏ 
.. ثم وينبرة محطوطة مثل ابتهال مستغيث: 
2 وكان هذا لا يكفينا » يعلنان امام الجميع انهما' 
متفقان سبياسيا 
كالمصموق : 
ماذا ! السياسة ايضا !! 
نعم يا اباعريب .. نعم 
ضارعة نحو التمثال فاردة ذراعيها على مداهما 








« خلصينا يا ام المخلص .. خلصينا !! » 
تأهانت 


كانت عيناه تدمعان خلف النظارة وتؤلمانه 
كحر قين . دوار يلفه فيتحامل على نفسه . . ويركض 
جموع الطلبة من حوله تتدافع بسرعة نحو الامام - 
بات عريب لا بقدر على تمييز الملامح وسط موجات 
الدخان المبكي . ضجيج وفوضى والنمل الممزق 
بحثه على المزيد من الجهد للاقلات . 

رصاص اطلافات بالمئات تزرع الهلع والخوف 
في سماء الساحات والحرم الجامعي ؛ ولكنه بسمع 
هتافها : 
غريب » اني هنا ٠‏ اسرع ١‏ عويب ٠.‏ 

بذفق قلبه ويلهث في صدره حماس وقرح 
فيسرع حين يراها . 
7 انها ليست لعبة ! » 

يتحقق من ذلك عندما بصله استغاثة وانين 
طالب في الخلف . برشح المرق منه اكثر 
١‏ ولكنها مطالب من حقنا » . 

يض على يلد الشار من كزافي قشاع 
المفتوحتين له بتوتر . تدوي موجة بعيدة من اطلاقات 
الرصاص فيشعر بوهن في ساقيه ويصرخ في اعماقه: 
كنا مسالمين ولم نسنتخدم العنف ! لم نستخدم 

العنف ! 

.- ويصطدم بصدر حكمت الطري . تتشابك 
اصابعهما ويبدآن الركض في حين لا بسممان الا 


الضجيج وتقطع انفاسهما اللاهئة . 
6 


كات 


يقولون انه كان مرتديا بيجامته قبل ان يأتوا 
بدقائق . قبل خدي امه جيزيل : وكان ليلا ه 


وقال لها 
ساصعد الى غرفة السطح لاقرا بعض الوقت . 
باركته بجملها الدينية وصعد . البيت هاديم 





واخواته في غرفتهن يتهيآن للنوم . رغم الهدوء الا 
ان توجسا عميقا كان بعصر قلب جيزيل . الاقاويل 
التي ملات المدينة عن الدخان الذي يبكي ؛ والعصية 
وانرصاص : والخطف من مواقف الباصات » كل 
ذلك لم تزيله كلمات عريب لها المطملنة . 
الا اصدق . قلب الام لا يخطىء !! 

كانت تردد لنفسها ؛ وتتوجه لتمثال ام المخلص 
تققد سحن الزيت + وتتيقن من. نون العنطة + 

ابوه كان نائما حين ارتج باب البيت فجاة . 
لم يفق إذ ان العمر وتعب التهار سخباه في فيبؤية 
مريحة . اما جيزيل فلقد انتفضت كاللسوعة تاركة 
الترير حيوب البقود 

كانت الاصوات تختلط : في الخارج ة ينباح 
كلب كأنه عواء ذلب . انقبض قلبها اكثر وهتفت في 
اعماقها : 
0 يا ام المخلص ‏ رحمتك !! 

ازداد الباب ارتجاجا وعلت الاصوات خلقه 
بفحيح يقترب درجة غيظ مكظوم : 
افتحوا والا ستحطم الباب . 

اذازت الاشياء في راس جيزيل وأحدتت بفعة 
بشيء كالفيء يصعد الى حلقها . اعتراها ضعف في 
اساقيها : الا ان الاخوات والاب كانوا قد تحلقوا 
خولها بحنت بعينيها عنه قرائه يمزول تحوهم 1 
ابتعد واهرب يا عريب .. 

صرخت 
سياخذونك يا ولدي 

لمحت صفرة في وجهه وارتباك . لم يكن يدري 
عَيْف يهزب . الاحتفد.سوى اهب .- وهم تلفه . 
0 الن يأخذوه ابدا ! 

اكدت لنفها وتقدمت التفتح الباب عازمة 
على عراك بالس . اطلت وجوه مهتاجة ٠‏ ثم تدافعوا 
الى الداخل كاعصار . تعثر احدهم برفوف الكتب 











فسقطت.ملى الازض محدانة ضجة استفرت مرينا 
بن الراك 2 
كان عريب قد صار وسط حلقة الاخوات 
والاب . كان كطير اكتملت حلقة حوله . ارادوها 
حلقة حماية له .. فاقتحمتها الوجوه المكفهسرة 
زعقت جبزيل دافمة اباهم عنه : 
الالن تاخفوه ! ماذا تريدون مله !! 
ضربها احدهم بكوعة في صدرها وبدا بجذب 
عريب . استفائت الام بالعذراء التي كانت تبعسم 
امتها شبه الساخرة القديمة » فيما كانت 
الاخوات يدخلن معركة خاسرة بالايدي 
خلصينا .. خلصينا !! 
جسد الاب ينهار على الارض فتصرخ البنات 
بجرع:. أقوة غبر هادية تجتاح جيزيل: فتكسر الطوق 
لتضم عريب اليها وعرق يرشح على وجهها . 
0 #لن تاخفوه ..لن تاخفوه ...لن فاخدوة. . * 
اخذت تردد بصوت بدا يرتفع كعويل » ثم 
تحول الى نشيج وهي تزيد من ضم عريب اليها . 
تقدم احدهم بهدوء وقال لها : 
0 الا تخافي يا خالة . سنعيده بعد حوار قصير 














مقة. 
تطلمت اليه بعينين كحجرتين : 

ب انتم تكذبون ٠‏ 
ابتسم الرجل وقال 5 

أقسم بالعذراء اننا ستعيده ٠.‏ صدقيني 
بيا خالة ٠.‏ 
استدارت عيناها اكثر ؛ وبدت انها غير مصدقة؛ 


اوقالت 


اأقتة 
زفر الرجل ينغاذ صبر واصدر امره 1 

بالقوة ! 

.. وانقلبت اشياء البيت فيما علا مراخ 
واصوات لكمات وصفمات . هرولت جيزيل الى 
العذراء الا ان التمثال كان يتارجح وبقع على هشيم 
نظارات عريب حطاما من ( الجبس )المتنائز . انهارت 
الام فوقه في اللحظة التي كانت شعلة الزيث نتراقص 
بعنف على صورة عريب المطقة على الجدار .. اذ 
كانوا يخرجون به من الباب المواجه . 








يقولون انهم اخدوه . لكنه لم يعد حتى اليوم . 
ويقولون انهم حين ادخلوه احدى المربات » 
فتحت احدى الجارات نافذتها وبصقت . 
ويقولون انه عندما تحركت العربة ؛ مر رجل 
تعتمه السكر ؛ ولما ابصرهم تقيا . 
ويقولون ان العربة حين اختفت » مزق الليل 
صوت مؤذن يقول : 
٠‏ الصلاة خير من النوم ؟ » 
© يتسلقون الإيل على كتف جبل اخرس . 
بحملون في عيونهم خوفا بدائيا .. وشيئًا من 
قرح على 
© يفوصون في ظلمة المدنية عبر ضحكة فاجرة 
البطن زائق 
تشرب خليط العرق » والكحول » واحماض 
العابرين ٠‏ 
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شنوفي محمد ©) 


الشارع الاخير من جهة البحر ؛ بيوئات واطئة 
ايلفها الصمت في شموليته ؛ الساعة تشارف الحادية 
عشرة من ليلة ربيعية شديدة السواد ؛ الباب 
الخارجي مشرع ؛ وهي لا رالحة لها . عض على 
شفته السفلى حتى كاد بدميها ( هذه مجنونة » اين 
ذهبت ؟ اليوم وقعت » ويجب ان تدفع ثمن ما فات 
.. ذات يوم » في المقهى » قال احد اللاعبين وهو 
ينظر في اوراقه وبعلق على حكاية .. « الزوج اخر 
من يعلم » .. هل كان يقصدنسي .. ؟ من يلم 
في هذه البلدة بامرها ومن لا يطم ؟ ) ٠٠١‏ 
ضغط على اضراسه ٠‏ واحكم قبضته 6 شمر 
تيف :1« اين السمة 16 عجن ولم. يلخ 'الغامسة 
والاربمين ( لكن اين 'ذهبت ؟ 201 لو تدري ما 
يننتظرها » عمري ما كنت وحشا » لكني هذه المرة» 
اشرب من دمها ) ٠٠‏ 
القربة وقت الظهيرة . في البيت : الام وجارة. 
عجوز . وعلى الدكة جلس الاب ؛ خده على عصاه ؛ 
واذنه في البيث ٠‏ 
الام : ماذا تقول .. 5 
هو : لا اريد ان اكرر راس ٠‏ 
الام : با ولدي ما هذه الوكسة ؟ طفلة كالزهرة » 
الجمال والعقل ١‏ 
الجارة : اذكر » عندما زوجنا اخي .. لم يسمع الا 
قبل اسبوع من الدخلة ولى ينس بكلمة ٠‏ 











الام :ايا اختي انتهى وفت الحياء » ذرية هذا 
الوفت شوكة في الحلق لا تورث الا المرارة ٠+‏ 
من الدكة ياتي صوت كالرعد » بزلسزل 
كيانه الصغير » وترتسم امام عينيه عصا ابيه 
الفليفقة : تحرم علي القبلة والشهادة » اذا 
رفص » لن يدخل بيتي مرة اخرى » وجهه 
.يحرم من الان ! ٠٠‏ 
يا بني » لماذا تعذبني هكذا ؟ الم تسمعه 
بحلف لك باغلظ الايمان ؟ اني زينت لك السعد 
آن انت لم تقف في صدري ٠١‏ ابوك خبير ماله 
وجهه » فماذا تقول عنه العشيرة ٠.‏ ؟ 
ن بنت سي محجوب 2 طفلة 

















تبكيني مثلما الاموات في 
حياتي .. ولو امكنك ان تعود يا ابي كا حملتك 
صحتك وعصاك في مثل هذه الظروف .. ) 


ظهره يؤله كثيرا 6 بحى انه يبحمل جبلا من 
افولاذ . بمسح على حافة الباب بيده ( افلقت الباب 
طلعتين في الهواء » مجنونة » كانت مستمجلة ٠١‏ 
با صالح بن فادر لم يبق لك الا ان تجري الى البحر» 
تفمض عينيك وترمي بنفسك في اعماقه ) ٠ ٠‏ 

















ضغط على جيوبه » ادخل بده في واحدة 
واخرج موس » وانكب بتأمله . لمس شفرته بابهامه 
(ماذا افعل لهااكتب لها ان تموت بنصل حاف لازالت 
فيه رائحة الثوم واثار البطاطا .. من قال عنك يوم 
انك ستذيح امرأة وكنت تشتاق الى ذبح دجاجة ) ؟ 
جسد الصورة في عينيه ؛ جاءته تلهث تضرب برجليها 
في كل اتجاه » تتمثر ولا تسقط ٠‏ معروكة الثياب > 
شعرها واقف في فوضى .. واقشعر بدنه . هل 
ينقض عليها ويطعنها في اي مكان ام يسك بها 
ويشهد عليها الجيران . . ؟ وعض على شفته بقسوة. 
( ايها القلب . يا صالح بن قادر . حار ان 
تسكت على شرفك المسروق ٠‏ حفار .. قد لا تمهوت 
من اول طعنة سددها لها وترفع صوتها يقصم 
الجبال » فيفزع الاولاد » ويهرع حي ( الحسين ) 
كله الى هذه الخربة » بالحرارة اموت ! بالفداحة. 
ما كتبت علي يا رب ! كاني سرقت جامعا او اكلت 
مال يتامى أو سكنت خمارة .. كل حياتي كادج 
يطلب رزقه بجهده وعرقه ٠.‏ بطلب رحمتك ويركع 
اليك في خشوع الزاهدين .. تفزع المدينة وترحل » 
يجدون الباب مشرعا » اطفال يملاهم الذعر » نساء 
حاسرات رجال في ثياب نومهم ٠١‏ ويقفون عليها كتلة 
تسبح في الدم .. وياتي رجال الدرك كان الجن قد 
اخبرهم : 
0 انت قتلتها ؟ 
لفون 
زوجتك 9 
انعم . قتتلتها وانقذت شرفي .. 
يضعون القيد في يدي + لن امانع ولن اسال 
الى ابن .. ولكن اذا حاول احدهم ان .. اسمع با 
١‏ محمد ) الى اختع حتى ان تذقع يدلة في وجي 
فماذا تفعل انث لو كنت في مكاتي .. ؟ السجن لابد 
منهاء ولكن قبل ذلك لابد من الرور امام المؤكمة . . 
القاضي : هل تعترف باتك انث الجاني 1 
هو : اعترف . 
القاضي : هل تتمتع بكل قدراتك العقلية ؟ 
هو : المجنون لا بثار لكرامته » يا سيدي ٠‏ ان 
الذي يفعل غير ما فعلت هو المجنون بحق .. 
اسئلة كثيرة قد يطرحها القاضي . وقد يطول 
جلوسي امام اللحكمة » يتصارع على جثتي 

















المحامي ووكيل النيابة ٠.‏ ) 

يستفيق من سيل الهواجى الذي جرفه من 
وصوله الى هنا 6 فوجد الباب مشرعا على البحر 
والاطفال نيام في خط واحد تحت حائك قديم وهي 
لا ائر لها الان » صار كقاطرة قديمة يشرب الهواء 
ويلفظه بسرعة + توهم ان مياه البحر ترتفع الى 
السماء .. لحظة الروع تقترب بمرور الوقت ٠.‏ نظر 
في ساعته ( مضى على وصولي نصف ساعة . انا هناء 
في انتظارها حتى الصباح . هذه المدينة الغافية في 
دان الربيح ميتو قف فيها الحلر الداقيء بعد خمس 
ادقائق من الان » بعد نصف اساعة اخرى > يمد 
اثلاث ساعات .. لابد ان تاتي .. صوت حدائها 
اسمعه من بعيد يقرع الارض حتى اني استطيع ان 
اعد خطواتها ؛ ليتها تعلم ان كل خطوة تقربها من 
الموت 5ه لو كان للموت رائحة لعادت تهيم على وجيها 
٠.‏ يبدو عليك الخوف والوجل + 
نسيت الفبية ان ابي كان لا 
يتنفس في حضبرته الرجال .١‏ لد خلفت زجلا 
ني » لم مين الاق 00-٠‏ 








ضوءاي عيثيه » اطل براسه + سيازة في الول 
الشارع + تتناقص سرعتها . تتوقف آمامه عل 
#وسيق + 


سيارة اخيها ! 





نفل موسه دون شعور منه واعاده الى جيبه 
وتقدم . رآهًا تجلس على القمد الخلفي ؛ حائلهيا 
الابيض تلفه حول عثقها . 
0 ماذا جرى يا احمد ؟ 





اطمئن ابنك بخير . 
هي : جاء لزبارتنا » ما كاد بجلسسى حتى سقط 


الطفل بيننا وراح يضرب الارض برجليه » يشد 

على بلة يصرخ بعدة ١‏ 

(١‏ من يكون من اابنائي ؟ با لفباوتي » لم اتفطن 
.. ولم احاول حتى ان ازيح عنهم الفضاء 
واتفقدهم ٠.‏ ) 

احس بالحرج ؛ ورغم ذلك فقد شمر بارتياح 
ونظر جهة البحر مليا فانتبه الى ان البحر في انخفاض 
مستمر حثى استطاع ان يفصل بين ظلمة السماء 
وصبتوى سطع مده 
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قصة 





ما الذي يثيرك ايتها النخلة «١‏ 
الك اللي بدا + مغل موجة.زتيبة: داب 
غلب د وندقمة أنه د اليد وإ كلزفة طلى ٠.‏ 
ولا صخرة ثقيلة في القعر ؛ بل هو قلب حي ينبض 
بالحرارة والشوق والرغبة . . وتدفعه برفق + حتى 
جادايوم : لك على اللناطي. :0 والريجة اللافيةر؟ 
وهو يني . 
بعيدة هي الان في الذاكرة + تلك الصباحات 
الشستائية . . انشهم . من بعيد ٠‏ برودة الهواء اللعطر 
برائحة شمرك د وانسلق جمسدك بنظرات: حانية.* 
ومتما الؤقف عند عندزاة + اتتفته + لماز تأضجةء 
يماد الرفبة. .+ 
الالو انها “سمية:© اقبيية 2 عيذ العيهزة 
اف عدي ,زنك لتفاعان ترفك الدقتية + ووذ 
الحطب بتراقص على وجهه الاسمر ٠‏ قال بحزم 1 
- لا تصدفهم . أنا الذي زرعها » وقد 
اخترت لها هذا المكان » في باب الكوخ » لاتطلع اليها 
كثرا » وهي تلصو وتخضر © صفيرة اصية ٠‏ 
امسك ثمارها بيدي »2 لكنني وجدتها بعد عشرين 
اسلة تشب عملافة ماردة » فصز علي ان الى 
صدرها .. ومع ذلك » ما سلمت النظر اليها » انها 
با صفيري شجرة طيبة لو قدرت ان تصل الى 
اقمتها ! 
لعنها في كل مرة » تواجهني باشواكها 
القاسية » فاتراجع خائبا وبي الكثير من 
الجروح والخدوش ٠‏ 
الا اريدك ان ترهب منظر الدم . هل ترى 
هذا البستان الكثيف » لقد شرب من دمي 
اكثر من الماء الذي سفيته ! 
انه لالم ! 
0 ما زلت لينا » سبيصلب عودك » وتصبح رجلا 
. . عند ذاك حاول ان نقهرها ٠‏ لا يمكن للنخلة. 
ان تكون شامخة وبخيلة ! 
بل ساقتلها ! 1 
فينتفض » ونتقلص عضلات وجهه » ويهزني 
من كتفي بحدة 2 
اياك ان تفمل هذا . 





وكانت جذور التحدي تتوقل والشسجرة 


تتمواء 

فالت : ما الذي يعجبك في شخصيتي ؟! 

قال : انت شوكة حزينة » والناسي تبحث عن 
الورد » لكنني احببت شحوبك وحزنك » 
اوحتى المك ٠‏ 
فتساءلت مع ظل ابتسامة فائرة 

انني لست جميلة اذن ؟! 

0 من قال ان الاشواك ليست جميلة ! 
الاجساد الشابة تشع ٠‏ واللون النيلي يخبو 
نهدا وهيجها + وباب الكلية مصيرع اللزيح 
والاحلام الففشة .. وهما يلتغيان على مصطبة 
الاجر كائنين متوحدين .. ويعالجان الصخب 
في اللغرسن بالسسس. الداتي» برالنظر فت النن: 
تقول أشياء كثيرة 

أنت هادىء كهدوء الموتى ! 

0 بل حافل بالاعاصير » معبا بالخطر ٠‏ 
حادقت في عيونه بحرن * 

تسقط الكلمات من فمك شاحبة كأوراق 
الخريف ٠‏ 

أنها واضحة مثل النجوم في ليالي الصيف ٠‏ 
هل تتأملين السماء كثيرا في الليل ؟ 
اشارت بايمائة خفيفة من راسها : كلا . 














القد ادركت الان سبب امتلاء عينيك بالرماد ! 
قالت 

الو كان جميع المشاق يتكلمون بهذه الطريقة 
لاتقرض جنس البشر ٠‏ منذ متى وانت تكلم 
هكذا ؟ 





منذ سئوات عديدة ٠.‏ 


- عندما قتلوا نخلتي ! 
لا افهم » ماذا تعني ؟ 

انها حكابة لا تعرفينها . عندما مات ذلك 
الرجل » الذي هو جدي » بحثوا عن وسيلة 
بؤذونه بها في قبره » فقرروا اغتيال النخلة 
العملاقة ٠‏ كان قلبها ابيض كالثلج » وله طعم 
السكر » وقيل انهم أكلوه .. تصوري » لقن 
أكلوا قلبها وهم يضحكون ! 


وحوش ! 
بل اطفال صغار لهم اسنان ناعمة ٠.‏ 
كيف اغتالوها اذن ؟! 


الكبار فملوا ذلك » وتركوا الصفار يكملون 
البقية ٠.‏ 


وماذا فملت انث ؟ 
بصفت على اشلائها المتثائرة » ثم رجعت الى 





اقول باختصار 


المديئة ٠‏ . لقد كنت في الطريق صامتا 
كالحجر ! 

الماذا لم تزرع غيرها؟ 

عرفت الكثيي من الاشجار » لكن تلك الشجرة 

تنهو في راسي » وعندما تهب الريح احس 

بسعفاتها تطرق جمجمتي من الداخل بعنف . 

0 ارى اسئلتي بدات تضايقك بالذكريات ! 








توجهت بسؤال سخيف : عم الساعة ؟ . ان 


سنوات العمر كلها تتقلص في تلك اللحظة » 
وتتحول الى ارقام حمراء » كانها تنذرني بان 
الزمن ييضي وعلى أن اسيقه ٠.‏ اتهسم 
يستفزونني كانما يطلقون الرصاص في اذني ! 


0 القد فرات ذلك في فصتك الاخبرة . لا ادري 
لماذا اتصورك دائما » وانا اقرأ لك » صعلوكا 
يمتطي حصانا اعرج » بمسك سيفا خثسبيا » 
ويطارد الذباب والريح ! 








0 انك تتحدثين عن ٠‏ دون كيشوت » . 
وماذا تقول انت ؟ 





.تان نحمل سر فنائنا» 
ومن المستحيل أن نلتقي ! 
فابتسمت » ثم ضحكت بالم اشد من البكاء 
.٠‏ وكانت الدموع فراشات ملونة تنسلق 
الرموش الطويلة » وتطير ٠‏ 


الاشساعات 
قالوا انها كانت تنتظره + وهي تحدق في 
بيسومات: الطيور الهابجرة ... .وقال: أخرون انهم 


زاوها ترتدي الكثر من الاساور الذهبية » وتدشي 
مع رجال غرباء . 





وعندما عاد بعد زمن ٠‏ يحمل في داخل حقيبتة 
الشهادة العالية ٠‏ قال الجميع : كان غامفا. 
كعادته ٠.‏ وكأنه لم بشارك في اغتيالها !! 














بقلم : خوسيه ف ١‏ أيالا 
ترجمة : خليل عبدالكريم ‏ «ريس 


خوسيه ف.ء ابالا : كاتب ورسام معروف من الفلبين 
وقد منح عدة جوائز ادبية » 
وعلقت عدة مناظر من رسوماته 
في المتحف الوطني » حاصل على 
شهادة بكالوريوس علوم في 
الاخياء والزراعة من جاممة 
القلبين » وقد عمل محاضرا » 
وهو الان موظف اداري في مركزر 
الابعاتث . 

















كيه سلدم السو ركيد 




















كانت الارض حياة كاردو » وحياة الارض 
حياته كذلك » وهو يوجد عندما تحتاجه الارض » 
وخاصة ائناء الصيف عندما تشع الشمس بحرارتها 
على الارض وتجف المياه » وتصبح عين الحيساة 
القطمة الارض عمياء .. هذه الارض آلتي تتجمد 
حوافها ببطء باتجاه الوسط حتى يصبح الطين اللين 
كالحجارة » وتذبل الاعشاب والجذور الضعيفة » 
القد بدات اشهر افراز العرق ٠‏ 

اينما يسقط العرق الذي يفرز بغزارة من 
جسم كاردو فلن يكفي لتقليل درجة حرارة الارض؟ 
وكان الهواء هادنا ولقيلا في الحقول .. واضاءت 
الحرارة اللتهبة وجهه وبثت فيه اشراقة الحياة » 
لاد لف قطمة قماش حمراء على راسه ٠‏ واخذ 
يجمع اعواد الذرة بسكين حادة طويلة : وكان حد 
السكين يومض في أشعة الشمسس + وينتشر الفبار 
عند كل خزبة مو عله انين وضلا كان ببسرق 
ان ته #خر امن أغواد القبرة والى الضف اللي 
يليه ٠‏ ومن جهة لاخرى في الحقل .. 

وكان الفيل. يسن بسهولة .مع ال رفة. 
والفام م > داور يد ماد افص زه سس 
العيوان + انف ري ضيه بالتوارة عناضميا 
كالارض ٠‏ فجلس في ظل اجمة الخيزران بتصرخ 
ينما كان كاردو بجر قدميه تحت أشمة الشمي 
خلال اعواد الذرة . لقد كانت كيزان الذرة مفية 
هذه السنة ٠‏ وكان حجمها بقل فصلا عن قصله 
وكان حجمها اكبر بكثير في سنوات سابقة . والان 
فان كيزن الزة التي تحسجث وظهرنتة على أغوازم 
وسابت الي سوق راحة يفف 

القد كانت اسئان كاردو المتراصة تظهسر 
بوضوح في فمة وكانت ضحكته ضحكة رجل عجوز 
ساخر لقد هريت الديدان والخنافس الخضراء من 
الحقل وابتعدت عن الفنوء بينما كانت بد كاردد 
اتطف إوناذوة. آخر مق عزمه - وكاى التطتل يدو 
مزدحما بالحشرات . ويجب على كاردو ان زوع 
الرة كما كاخ يزدهها والده واخرون من. يله ؟ 
إقد توققنا برة أخرى. وجل بده الظف ثم 
دفعها باتجاه الارض - فانفرس نصل السكين في 
انجرة لخيل محطمة . ثم استمر طويلا ينكثشن 
بسكينه الطويلة في الارض حنى كون 








وعند الظهر مازالت الكشم في كيد السمافة 
انم توقف كاردو عن العمل في الحقل وبدا بود 
المنزل » وقطع الساد الجاف. الذي يجلب الاك 
والحياة للحقول اثناء موسم الارز ؛ ومن بعيد 
شاهد الارض الخضراء المنبسطة التي ارئوث بالا 
وفسمت على شكل صفوف بأكوام اخرى كثيرة من 
اعواد الذرة . وفي منتصف الارض حيث تدا 
السهول عم السطوع الببية التاطيي كانت 
صعوف اشجار الخيزران واشجار المانجو توضح 
حدود البلدة التي تمتد بميدا نحو البحر . نقد 
مهدت الارض عند سطح التل . اما الحرارة نقد 
كونت تيارا هوائيا . 





وقدم ملو موقن مارحو الوادي د ومن 
السهول انتشرت رائحة روث الجاموس المندي 
ودخان الغابة . وانتشرت رائحة قوبة من الكائنات 
الحية في الهواء الفاسد عند الحقول المحترقة . 

وبرغم الثقل الذي شعر به بذراعيه وبعض 
الجفاف الى قي افيه والتصاق شغديه. + نند رالّ 
نه التمب + وسد :وقت مسي وعضيل آل عل 
اشجار الخيزران الخضراء قرب الحائط الطيني 
عند كوحخه . وانزل ذلوا في قم البثر المظلم 6 وغندما 
عر باندفاع الماء في الدلو سحب الحبل ؛ ثم وقف 
مستقينا وساتته اماه قوق شص زاسه وجري اكلم 
اتستارة لامعة وسقط على الارض من وجهه وصدره 
وستكب كالسا اخرى عي الك واسعر يتفي + 
وكانت الحرارة تزول من جسم كاردو كجدول 
وتعود الى الارض من حيث انث . 


وفي الكوخ الفارغ . كان الغذاء في المطبخ بتكون 
علق معان دارذ من اخر النصيل » اند 2ن 
نفس الطمام الذي تناوله البارحة وقيل البارحة . 
فابتلع الارز البارد والسمك المجقف بيده .... 
وكان الارز ببدو أكثر حلاوة والسمك اكثر لذة .. 
وماكا يريد الرجل اكثز من ؤللكا + 

وكان هناك وفت طويل لكاردو حتى تهاية 
الصيف ٠‏ ولكنه لا يهم الارض حيث برقد جيلان 
من عائلته في باطنها ٠‏ وأخيرا اخد يفكر يبعض الامور 
الهامة ...' ! 








لقذ ببست الذرة وكدست نحت أشصسحة 
الشمس ٠‏ واصبح المحراث جاهزا ليقلح الارض 
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نانية وليقلب التربة لاعلى ... ولكن الغيوم امشبعة 
بالامطار والتي 'تجمعت فوق الجبال زالت الان عند 
تذوم المساء : وكانت الليالي مدفة بارذة مع 
السماء الصافية . وحرارة الارض ليست كافية + 
ان التفكير بامراة رشيقة وحنوئة كان يداعب خياله 
إبينما كان بنتظر ٠‏ المطر ٠‏ ولهذا السبب باع محصول 
الذرة في القربة في وقت مبكر . 
اعت الوسيج اشانة وصيطة ٠:‏ تزف 
أسود وطويل . ولها وجه بيقاوي عريض ٠‏ 
وحواجب كثيفة . وانف مسطح . وعيون بنتية 
ناعمة . وكان جسمها القوي يملا ثوبها عندما كانت 
نلفي حبوب الذرة للصيصان في الحديقة ... لقسد 
أخفت ارتباكها عندما نظر اليها كاردو نظرة هادلة + 
وانونت ابتسامتها اللطيفة تقر في خدها . ولم 
يتعلانا امع بعضهها البمقى . . ماذا يتب ازا كول 
وهو لم يعرف اسمها ؟ .. كان هذا الذى حدث 
امندما تقابلا في المرة الاولى ٠‏ 

وقبل ان يلتقيا كانت تعرف عنه اشسسياء » 
وكان هو يجهل ذلك . لقد علمت من الجبران ان 
والديه قد توفيا ء» ونه بملك ثلاثة هكتارات مسن 
الاراضي قرب التل ... لقد بدات تفكر به منق 
زواج اختها السابق . والان علمت أن دورها قد 
حان بعد نظرته لها وانه بقيمها في هذه الانظرة 
وقبل أن بدا موسم الزرع تزوجا وسكنا مع بعفي 
بموافقة والدها » ولم يكن هناك را- ٠.‏ عند حفلة 
الزفاف » ولم يكن هناك رهبان في منطقة التلال » 
وكانت المديئة بعيدة جدا عن هذه الاراضي الجاهزة 
للبذر . 

وف اليوم الاول نطق باسمها في ظلام الكوخ 
الياذق. ؛ لتك طب ان .لقرقة جتونة: + ومتدمة حشر 
كاردو لوسنج للحقول واراها مشاتل الارز كانت 
ستلات الارز ماتزال صغيرة . لقد ظهرت البراعم 
الخضراء من خلال لماه في التبرك المريعة الكل 
اللحاطة بجدوع الموز والطين ٠‏ وجنت لوسئج على 
ركبتيها ويداث تجمع الديدان الخغراء التي كونت 
الشرائق البيضاء . وبين الابهام والسبابة الحشرت 
اجسام طرية ولها مصارة:خهراء د . وهلا بدات 
إوستج تممل في الحقل ٠‏ وتنهدات:. وعندناشاهدت 
كازدو حك عادت الطمانينة لها ه والدهشت من 
كل الاعمال التى انجزها لوحده . وتطاولت البراعم 








الخضراء حتى وصلث لمستوى يدها » وكان قد 
ازرعها وسقاها دلوا دلوا من البثر قرب الثل . 

وحاول كاردو أن يتحدث مع لوستج نقال 
لها : * سيبدا هطول المطر حال " . . انه مازال يجد 
الحديث مع امراة آمرا مستغربا ببد فصول 
العسمت . فاجابته : ٠‏ سأساعدك في بناء الحواجز » 
قال لها : ٠‏ ستكون هذه السنة سنة جيدة © ... 
افد اطمان كاردو قلبلا لان افكاره هذه قد وجدت 
جوابا من آخر بخلاف نفسه هو .. وبمد قليل 
تحراد نحو جهة اخرئ من الحقل مازالت غبر جاهزة 
ا 

وعند الظهر احضرت لوسنج الطعام له للحقل. 
.. وهذا ايضا كان فخما .. فلم بتعود ان يذهب 
للمنزل للغذاء .. حتى أن العمل في تنظيف الحواجز 
من الاعشاب الضارة بدأ سهلا .. وبدا له كذلك 
ان فئرة بعد الظهر كانت فترة قصيرة جدا .. وبعد 
ليل بدات الشمس تغيب خلف التلال ؛ وعندما 
حل الظلام استقام ظهر كاردو وكانت الجداجد 
تغني في الحقول ٠‏ 

وبعد يومين وعند المساء تلبدت السماء 
بالفيوم ومع الرباح الشرقية الدافئة بدا مشول 
لطر » وظهرت نقاط الماء على خده كالدموع » 

البرودة الى ذراعيه ...0 وعلى الجبال 
يدة دمدم الرعد وهطل المطر بغزارة » فاسبرع 
كاردو في سيره .. ان اليوم اللمطر يفيد الحقول 
وبحول تربة الصيف القاسية الى تربة ناعمة »وبعد 
ذلك يجب أن يشرع في الحرث » لقد كانت هذه 
الامور راسخة في ذهنه ٠.‏ وعند التلال هبت الرياح 
من الجبال وهطلت معها امطار غزيرة ٠‏ وكانت 
الوسنج أوحيدة في الحقل نسترق السمع للنقاط 
الاولى من المطر التي تهطل على سطح الكوخ المككسو 
بالواح من جذوع اشجار النخيل » وانتشرت رائحة 
فوبة من السهول الجافة خلال نافذة المطبخ ٠.‏ لقد 
رافبت الظر المنهمر على شكل جداول من السطح 
المصنوع من القش الى الارض وكانت مسورة لهذا 
الحدث » فقد كان كاردو لا برغب أن بحني ظهره 
وهو يروي الحقول .. ان السماء سستقوم بهذه 
الهمة هذا الوقت .. ولقد ساورها قلق عندم 
لست ثستلات الارز » وعاد لها القلق الان » ان رائحة. 
الماء والتربة تذكرها بالعمل المضني الذي يجب أن 




















يتم ببذل المجهود بالاذرع والاكناف في نثبيتالحواجز 
. لقد وعدت زوجها بذلك .. ولكنها تعجبت الان» 
هل حقا ستساعده في الحقل . 

وعاذ كاردو مبتسما وقرحا جدا من الطر 
والارض الطرية والشوء الاصفر من هباح 
الكاز الذي كان بلمع من النافذة المشرعة في الظلام . 
لوقل 2 * اولي © د 

فاجابته من المطبخ  :‏ ماذا يا كاردو ؟ » 

فقال لها : « غدا سنبني حواجز الاحواض » 

١ :‏ ان الطعام جاهز » 

كانت تعتقد ان بناء الحواجز امر سهل 
بالنسبة لها ٠‏ وبالنسبة له يشبه هذا المطر ؛ ويعني 
له بداية فصل جديد : لقد تاكد لاول مرة ان هناك 
سكا مايقو أن كامسا آنا .. ويند غترة قل 
« ريما من الافضل لك ان تبقى غدا في البيت بدلا 
من أن نجهدي نفك في الحقل 0 . 

القد تكرت لوسنج ان امرا ما قد طرأ على 
فتدر كاردو وازعجه ٠‏ وعلمت ذلك من صوته اللتهدج 
فتركت المطبخ وذهبت اليه وسالته : ٠‏ هل ازعجتك 
في شيء 5 » 

فاجابها : « لاشيء على الاطلاق » . ٠‏ انها 
فقط افكار رجل ٠‏ انا لا اقبل لك أن تصبمم 
عجوزا وبتفوس ظهرك وانت مازلت صبية " ٠‏ 

فقالت لوسنج ٠:‏ هذا فقط ما تفكر به ؟ اريد 
ان اكون معك في الحقل » . ثم اردفت : « هلم الآنة 
لقد بدا الطمام يبرد 

وراقب عاردو للأنوا اتفسيوء الذعبي علن 
اذراعي لوسنج التاعمتين وعلى كتفيها ٠‏ عر 
بالرور .. أن هذه الامور الجديدة من الحيساة 
نجعله يبقى صامتا خلال اليف ٠‏ ويظهر أن الصنمت 
ند منحها الهدوء . وزالت الافكار القلقلة بميدا . 

وخارج الكوخ اشتد هطول المطر بفزارة 
وغسل غبار الصيف وابعده عن سطع الكوخ المقطى 
بالواح سعف التخيل ٠‏ وغير التربة القاسية الى تربة 
حصبة . وتسربت الرباح من خلال اعواذ الخيزران 
الى ارض الكوخ وحلبت معها رالحة الارض التي 
ستنتعش ونتجدد بانتظار فصل آخر . وفي الحقول 
تكونت بركة من الماء الذي يهب الحياة وبذيب 
الائربة ويملا شقوق الارض + وعند القروب 





انيقلت بدور النبانات التي كانث ساكنة وبدات 
اننمو بأعداد وافرة ٠‏ 

ووقف كاردو يراقب الظلام الذي ظهر من 
اضواء بين الارزض والستهاء'. 

وعندما جلسا للافطار ٠‏ كانت الديكة تصيحة 
الفد اكلا في صمت وبمد ذلك سارا صامتين الى 
الحفول .. وشرع يعمل في حقول الارز مع زوجته 
.. وستبنى حيطان جدبدة لان الحيطان الطينية 
الندنية فق الهارت ديصب :ان بيثم البناء' قاقر 
الصحو والا فان الماء لن ركد في الحقل ليساعد 
الارز على النمو وبالمجراف ازال طبقة الوحل 
اللزج والحنت لوسنج وكانت نضغط على تصدعات 
الحاجز المنهار في الجدار . وكان كاردو قد استعمل 
الرفشى في اقامة الجدار , 





وعندما أرتفت الشمس في كبذ السماء غادت 
الحرارة الى الحقول ٠‏ ويبطء بدا الطين العالق على 
دراعي لوستج يجف . أن المجهود الذي بذلتهم 
في الانحناء وجمع الثبات . وتكديس كتل الطين 
ل انس رخأتتها .... ادا سال المرق :على جبهتها 
وعلى ظهرها كذلك . وعندما لاحظ كاردو ان التعب 
قد بدا عليها قال : » هذا ليس عمل المراة " .. 
وظهرت الكلمات حادة بعد سمت طويل .- * دعيثي 
وحدي هنا 3 


القد تسمرث عيناها على الارض امام كاردو 
وابتسمت واستمرت في العمل . ولم يعرف كاردو 
ماذًا يضيف الى كلماته هذه . وهز كتفيه بلا مبالاة 
وتحرك الى جهة اخرى ليثبت الحاجز . وعندما 
نبعته زوجه كان ظلها قد سقط على الارض بجانبه 
وكانت نفكر خلال النهار القاسي كيف أن زوجها 
الارض بحاحة للساعدتها وحتى تصبح هى جزءا 





من هذه الارض + 


وني المساء عندما انتهى العمل في الحقل + بدا 
جسمها وكانه قد زاد ثقله مرتين .. ثم ازالث 
الطين الجاف العالق على جسنها عندنا سارا 
الى النزل . . وفكرث بالجهد الذي بذلاه في الحقل . 
وعندما استراحت قليلا زال نعبها ٠‏ وكانت مسرورة 
لانها تباري زوجها في الحقل . ولن بكون هناك عائق 
امامها ٠.‏ 


وبعد عطول الطر لليلة الثالئة ٠‏ ققد وقع 
العمل كله على عاتفي كاردو ٠‏ والان حان وقت حرائة 


00 








الحفول ثلاث مراث ثم تمهبد التربة بعد كل حرائة + 
وائجه بالحراثة الى الشرق ثم نحو الجنوب ؛ رجوعا 
الى الشرق ثانية ٠.‏ يم نرع أمواد الخيرران + ونسوية 
التربة بالجرفة حتى تسوى كل كتلة تراب وتحول 
الى قطع ٠‏ ثم خلع كل عشسبة ضارة من جدورها من 
الارض ٠‏ 

لقد نظف سطح الارض وعادت رائحة الارض 
القديمة وامتلاث بالهواء واقتريت طيود السماء من 
ديدان الارض التي بدات تزحف . 

ويجب كذلك ان يزرع الحقول بالارز قبل ان 
تبدا الامطار الموسمية بالهطول . وقد امقلات 
السهود بالاه وتشربت التربة هذا الماء حتى ارتوثت 
ومن بزوغ الشمس حتى غروبها تابع كاردو تقليب 
النربة حنى تحول لون انطين القاسي الى لون رمادي 
بني . واسال كاردو الماء الى اعلى حوض للارز وكان 
بندفع بقوة وله خرير . وامتلات اولى رقعة كبيرة 
من الارض بالماء ٠‏ واندفع الماء لاحواض أخرى من 
الارز على شكل جدول حتى تحولت الحقول الى 
مجموعة من البحيرات في الاراضي الجاهزة للزراعة. 
واحفر كاردو ممه المجراف لاخر مرة وابتدا بحفر 
في الحقول السغيرة وكانت تسمع اموات عالية 
لوقع أقدامه ولحوافر الجاموس في الماء والتشير 
الوحل على جسم كاردو ٠‏ وكان الماء دافا في اليد ٠‏ 
, أصبح باردا فاتكمش جلد كاردو من البرد ٠‏ 
ولقد اتنزعت الاعشاب الضارة من الحقول واصبحت. 
الارض المروية جاهزة للزرع . وعند اقتراب غروب 
الشسن كان كاردو ولوستج مازالا. يستظلان في 
غلال الحقل وعندما اقتربت الشمس من الجبال 
وصلا الى حقول الابذار . وفي الصمت الهادىءه 
كانت جداجد الحقل تخرج اصواتا عند اقتراب 
فصل الصيف .. ان الماء الذي لمس اصابع قدم 
كاردو كان باردا ٠‏ وقربت لوسنج شالها أكثر من 
راسها ثم ارتجفت وابتعدت عن الحاجز ٠‏ ثم سار 
كاردو وكان الوحل الطري بعيق سيره ولكنه كار 
يقرع الطريق صباحا وبعد الظهر ونساء . 

وقال لزوجته : « أسرعي » .. فتحركت 
بسرعة في الوحل الذي وصل الى ركبتيها ٠‏ 

ثم قال لها : « ناولبيني احدى السلات » ٠‏ 

نترب من المشاتل وامسك بالسلة ووضعها على 

غة حرك الشتلات واخرجها من الطين الطري 











واخذ حزمة منها ووضعها في السلة ٠‏ وقال كاردو : 
« لقد بذالت جهدا في تقليم !١‏ 
بتك » وهناك العديد من 





بف سيا 
ديدان الحقل » . 

» نعم ء الديدان » والاعشاب الضارة‎  : 
لم الطيور .. ولكنها ستكون سئة سعيدة » انني‎ 
. » متفائل لذلك‎ 

١ :‏ انا اعرف كذلك » لقد شعرت بالالم 
اثناء الصباح » . 

: « ان هذا الامر مبكر جدا 0 . 

فضغطت لوسنج على بطنها وقالت : « ربما » 
ولكنني اشعر بالطفل © ٠‏ 

: « سنكون سعداء » وستثمر الحقول » . 

: ( دعنا نذهب يا كاردو » لقد بذلنا جهدا 
كبيرا ٠.»‏ 

: « حفا » جهدا أكثر من اللازم » دعيني 
أساعيك 6 . 

وقالت لوسنج وهي تتحرك الى حقل مجاور : 
٠‏ اقدر ان اساعدك في الحقل » . 

وعندما اقترب كاردو من لوسنج فال : ٠‏ ان 
عملي في الحقل لا يكفي » فآن بدين آخريين اكثسر 
فائدة للحقول » . وتذكر قول والده منذ زمن بعيد : 
ان الارض غنية بعدد الابدي النتي تعمل بها » ... 
وعندما بدا بفرس أوائل الفرس» همس : «١‏ ستكونين 
اخصبة 6 . 

وشرعت لوسنج بالعمل في الحقل يقربه وكانت 
بداها تتحركان بسهولة عندما تدخلائها في السلة 
وتخرج الشتلات وتفرسها في الماء وفي الطين ثم 
ترفع يدها وتسعير في الفرس .+ ولقد امصسلات. 
الفارس بضفؤف طويلة من شستلات الأول .ه 
إواستترا يفزيسسان عنيا آل .عيدب مين في 
شمس الصباح + وبمد برهة كانت الياة الثي تشبه 
المرابا الربعة قد امتلات بالخضرة .. وعندما 
استراحا عند الظهر بقيا صامتين كصمت الحقول . 

وبعد الظهر كانت الشمس اكثر حرارة - 
وعادا ثانية الى حقول الارز وقد تعبت لوسنج من 
الانحناء والتصق بعض الطين الجاف بشفرها . 














وابتل ثوبها بالماء .. وكانت بداها رضيقتين + لقد 
جملهما الاء ناعمتين:ولكنهما نشققتا عندما لأمسهما 
الطين .. ولقد جف نمها وحلقها وفرغت جرة 
الماء » فماذا يجب ان بشربا في حقل الطين 1 . ولم 


بلاحظ زوجها انمبها او عطشها + لقد نسيها + ان 
الارض التي لا ترحم -جطلنه ينسبى .٠‏ وبقي: الحاضر 
اشخدء لد ان وذت الرابحة ٠‏ وميد عن ارول 
توج الوسدومع السام والح نيبيها بوبيك 
فترة من الوقت فتحتهما لترى أن الشمس قد 
الجركت ف السدلةة؟ وكان بها بدو كل تلم 
الطين ٠‏ واخيرا وببطء بذلت جهدها وقليلا من القوة 
.ووقفت على اندميها ٠‏ وعندما سارت قليلا قالت 
» ساحشر الغذاء يا كاردو ٠ ٠‏ فتجاهلها كازدو 
واسعي في الفرين .وال التاتتمده. » بالقتستامق 
أمراة:* ٠.‏ .واكته لم يستطع ان يترك الفرمي 
ينسرؤلة © .ان برع القرس لصي وتضكب مجهوذا + 
وآذا سار الانسان مبكرا فهناك دبدان الحقل > 
واذا 'تاخر كثيرا + هناك الرياح الموسمية + ولكنه 
استمر في العمل في الحفول حتى ظهر القمر خلف 
صف من الفيوم الرمادية : وفي المساء وعتدما وصل 
ال ترج وجل اومكح لام اند العطيت عن 
حصيرة ووضعت بدها على وجهها . واحترق الارز 
؛ يمارا تطلم من الكين الها على 
الارض ٠‏ وكاد كاردو ان بوانظ لوستج بغضب + 
ااطفل الذي تحملة ٠‏ 


ئر الطعامالذي احترق 














وني الصباح التالى لم بتذكر كاردو الطعام 
الذي احترق . وفي اليوم التالي عملت لوستح عدة 
ساعات في الحقول ولكها لم تعب كما تعبت في 
اللرة السابقة . والان 
ما ١‏ الماع يصيم الرااسية دان الفسياق 
الآنبات قد تضابل . 





فان سبرورها غندما تلهضر 


وكاثت الرياج التي اعبت من الجبال باردة 
وعافة + وبظهر أن الاعساب الفازة قداتنت في 
الحقول انناء الليل بين شتائل الارز + ويتفسس 
السرعة التى جمع كاردو بها هذه الاعشاب اخذت 
حي ع ةلبقم لك التلى الترير لد مقط 
بنفوها ٠.‏ 

وبيد البرة 4" الروق: #قريد يقير وأتعيي 


رض هوقا لايق متركوفت عرارة ماقي من 
اليضاز + ويجاح من الضحب أن تعرف اكاوسن المرق 
لان الماء قد جرى فوق جفونه ووصل الى عينيه . 
انم مسح وجهه بيديه الموحلتين بعد أن اغلق العرق 
عينيه 

أ م اليو خرج لإفخلبا #نسس ةرين 
سي او وي 
وااترك لكين فلن لع »حزق الجا سني 
كاردا تجسدء اهب بالزيت + وق اليو الحلالي 
فطل اللظر.بغزارة إونيت الاغساب الغارة ماتومج 
كاردو لهذا الامر .. وكان سيب اترعاجه : المطي 
الي سال على مايه : والتهدقت ملايسه وأصيح 
جه ارجا ء حتنن أن اممدة الفيرران فلي الفوخ 
اق ووعست رابع -سطرةة عدم وبمتر ل كلل اندو 
الحمول وسيضع جهده وعرقه دى ... ولكن 
الامل جاء عند نمو الارز وعند ظهور اوائل فبائل 
الارز الخشراء .. وعند .بدء نموها كانت الما 
صافية من الفيوم ونجول الهواء الجاف القادم من 
الغتال الى فرقد ليل .و اودوع أخر لمت ين 
اسجة اديس اسن الدوق - اول الدانظ تلك فلل 
واحدة - وني الصباح التالي كان الافق عند البحيرات 
لمع باشعة الشمس . وآخيرا ومع الرباح ازهرت 
الحقول بالخشرة البائمة 

وظهر الحمل على لوسئج بوضوح ققد تمدد 
الجزء الامامى من ثوبها بيتما لم بخرج الطفل الى 
الحياة بعد ٠‏ وعندما نتم 'عمالها المنزلية كانت تهرع 
لمساعدة كاردو في الحقول . تن تصساح الرفشن 
والمحراث والمتجل ,رضة الاذوات الزراعية , 
دكد غرويه السجس القبية: كان 
الدبانات:- قد تتح البراعم وكانت نتيق ليوك 
البيشاء النامية + وعندما بدات باقات الزهير 
انار خشزاء قلت كميّة الياة التي 


امتلات بالعصارة 





تتحول 


تروي الحقل ٠‏ ونضجت الثمار 








وافرزت الحبوب الناضجة رائحة عطربة ٠‏ وصارت 
الحول سغراء . لقد نضجت الحبوب .. وسرت 
اغنية في دم كازدو جعلته يسرع في جربانه وبنت في 
ننسه أمل الخياة واقد ل المحراث في الشمس علبلة 
اليوء من الصباح وحتى المساء وسففلت سسيقان 
الزوع - نم ربطت حزم الارر و كدست في اكوام على 
الارض + ولم بترك أى غيء في الحقول وى 
القثى . واحضرت حزم الارز على عربة يجرهما 
الجاموس وكدست على الببدر لتدرس ثم تقذرى 
وبعصل القشش ٠‏ وكانت لوسئج تجمع الحبوب 
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الذهبية بالفزبال وتدرها في الهواة ثم قفرين 
الحبوب مرة آخرى بالارجل وتفرك ٠‏ 

وهكذا مر كل اليوم ؛ فكان كاردو ولوستج 
بفوسان القئن معاب والقبان : والإرض + وجاهة 
الرجل والزاة في فمدل العسول .سنا حي .جمدت 
آخر حبة وجففت ووضعت في الاكياس ؛ ثم خزئت 
تحت الكوخ عند المساء . وبعد ذلك غسل كاردو 
ولوسنج الغبار الناعم الذي امتزج بالمرق والشعر 
شكل كثيف . وعند حلول المساء بدا وجه لوسلج 
شاحبا » وكان بطنها البارز بظهر حملها بتضخم 
غير متوقع ؛ وتذكر كاردو انها في شهرها الاخير : 
فاقدربت ووضعت بده على الجهة البارزة من بطنها 
وقالت : 

» حسنا » هل تشعر بتحرك الطفل ؟‎ ٠ 

فضحك كاردو بدهشة وقال : « انه يتحر 
٠‏ الطفل بتحرك ٠١‏ » 

فقالت لوسنج : « انه يتحرك بهدوء وبسهولة» 
انه حي 0 . 

وسالها كاردو : « هل اصابه مكروه ؟ » ثم 
شاهدها وقد اضطربت فجاة . 

فتنهدت وقالت : « كلا .. » عندما نتحرك 
فانه يلتقط انفاسي مني في نفس الوقت » . 

واخيرا وعندما كانا في المنزل » قال كاردو : 

« ربما من المسستحسن أن تحضر احدى 
النساء لتساعدك عندما تحين ولادة الطفل » . 

فاشاحت براسها وقالت : « ساتدبر الامر 
بنفسي » انني اعرف ما ساعمله » لقد خبرت هذا 
الامر من قبل » ٠‏ 

وقال كاردو : « ربما تحضر امك أو اختتك » . 

: ان امي عجوز كبيرة السن » ولا تستطيع 
ان نسير في هذه التلال » وبجب ان تعتني اختي 
باطفالها وحقولها . وبجانب ذلك » انت هنا في 
النزل »© . 
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: «القد سمعت أن مجيء الطفل الاول هو 
الاصمب 0 

: لا تقلق » انني بصحة جيدة » ويمكنك 
أن تساعدني 0 

ثم قال لها وهو يشك في قدرته على مساعدتها 
.. وهذا الذي بقلقه » 

: « كما تريدين 6 . 

: ( مازال لدينا متسع من الوقت فلا تفلق » 

وبرغم ذلك فالقلق كان يساوره + قهذا الآمر 
كان نوعا ما جديدا وغريبا على الارض وعلى نقسيه ٠‏ 

ومرة اخرى كانت الذرة تضطرب وقد جممت 
وكدست على الارض تحت السماء + وكانتالارض 
والخمال شطري ها بسبت الحرارة »رسفت 
اصمة الشمس لظهر ثوب كاردو الازرق وكذلك 
لعضلاته المكتئزة : وانتثر البخار من جسسمه ‏ 
واندفع من فم ثوبه الواسع بيئما كان ينحني مرة 
واخرى : لقد تشبع الثوب برائحة الارض الحارة ٠‏ 
وكانث هذه الحرارة تتلاضى 
لطر : انها رائحة ذكربات ماضية في الليالي الباردة. 

لقد اصاب الدوار كاردو بعد الجهد الهائل 
واستراح قليلا : ولكن الصفوف الطويلة من سيقان 
الزرع الخضراء الجافة واوراقها الصغراء امنقفلة 
يخطوط بشجية والصفوف الباتبية بن اللرة 
والتي لم تحرث بعد مازالت كعلامة في الارض تنتظر 
عبد اليدوق + 


اوتتبخر عندما بنلاني 


لقد. امرتواق عله اي اانطئل + ويدكن عبات 
الوسنج عن الحقول وانتظار قدوم الطفل خلال اليوم 
التالى - وزالت عثه فكرة الراحة ٠‏ وصار الحتاؤه 
المتواصل كابقاع دائم ونسى نفسه ٠‏ وقد اصبح 
ملتضقا اكثر بهذة الارضض وبدزات ترابها .. ولم 
شعر بخرارة الغبار اللتهب الذي تجمع بين أمتايع 
قدميه .وحركة صابره وشددة الخرازة الني. حملت 
كل قمم الكائنات الحية من النبات تذبل وتترلح في 


اعون 





المرجع : كناب قصص عالمية قصيرة العدد 1 
تاريخ : يسان 1914م 











ذلك العصر ارتعشت ذوائب النخيل والاشجارة 
المتباعدة » القريبة من القرية بفعل هبوب ررح خفيفة 
حملت الينا لطفا انمشس اجسادنا المنداة بالمرق 
واشاع فيها نشاطا ملحوظا . ذلك العصر كنت 
تلك الريح التي اخذت تنحرك بقوة تدريجية : 
الارض فحملت الى جهات مجهولة قريبة او بعيدة 
غبارا متكائفا وقشا واوراق الاشجار وبقابا تبن 
تشكل خطوطا بين بيادرها وزرائب الابقا 
والجاموس : تساقطت اثناء الحمل ؛ في ذلك المصر 
الذي خفت فيه حدة الشمس ؛ فانتشر الاطفال 
والماشية والكلاب ؛ نهض والدي وهو يهتف بي بمد 
أن القى عقب سيجارته : 

هيا الى الشيحة + املنا نصطاد شيا 
لغدنا . ٠‏ والشيحة عبارة عن هيلة مربمة من 
القصب والبردي المصفوف الى بعضه جيدا 
حتى منتصفها في ماء يغمر الارض قريبا من مصبات 
الانهار حيث تتكون الاهوار ؛ ؛ يقف عتد بابها + 
الذي لا يتعدى عرضه مترا ؛ عمودان ينتظمان فوهة 
الشبكة التي هي على شكل كيس طويل بواسطة 
حلقات ممدنية تثقله فيمتد جسدها ؛ وينفمر 
بالماء + ابتداء من فتحة الباب . ويعترض افوهة 
الشبكة بضعة خيوط مربوط اليها : جرس معلق 
في الفضاء ٠‏ يرن عند دخول الاسماك . وبق 
الشبكة ؛ بالجذب ؛ خيط يطوق فوهتها ويمتد الى 
الاعلى مربوطا الى حد العموديسن قريبا من يد 
الصياد 6 . 








انهضت بسرغة فانا اعرف والدي حين يقرر 
شينا ٠‏ يجتاحه الجد فتتسع مساحة عينية لح 
بفرر : يعمل او يامر بعمل . أن عمله اكثر من امم 
به ولكته كان بشركتي معه في كثيز من الاغمسال ١‏ 
دي 





اعد الدائق ل 
مرعت الى الدائق المربوط يوتد الى الشاطىء. 
رفعت طرف الحبل الملفوف على وند مدفون نصفه 
في الارض + والقيت به في بطن الدائق وانا انف على 
مؤخرته ممسكا بيدي المردي متحفزا لسثرة لس 
الاولى من نوعها ولكنها اثارت في" طربا الديذا + فاند 
مرت فثرة اسبوعين لم نذق خلالها طعم السمك . 
ومن خلال باب البيث + الذي زاد من عتمة جوفة 
مبلان التسسسن نحو الغزبة - طهر .الذي بقامة 
13 








الديدة العظيمة وصدره العريض . اجتاز عتبة الباب 
حاناة ييكيا من أقوات انصياد + وضع السسنة آل 
على حالة الدائق القاق امال إنغوة وختى وضع 
اليسرى في الوسط ؛ ثم جلس على لوحة عرية 
تصل ما بين حافتي الدائق عناد منتصفه + استوى 
هذا على الماء متارجحا بلين وخفة ذاتِ الشجال وذات 
اليمين - 

لم تكن ثملك ؤورقا صغيرا كالذي اتدغوة 
بالقسعراب. . كان الدائق عو متكنا الوحيد علن سطع 
الماء وقد اشتراه والدي ليكون نفعه اعم في حمل 
المزروعات ؛ والحشائش للحيوانات : وليكون خليقا 
برحل معلة ياك قر بيرة يمف لامها الرمدق: 
الصير أو السسوفت ا #ابروعلة لوديا م انين 
وهبتهم الحياة قوة جلية تميز بها عن الاخرين ٠‏ 
وكان الى جائب هنا > بجتاز بروح كريمة وأخلاق 
عالية وان فلاجاء وكات مسحاسيه اكب من 
غبرها وامضى في الارض . كان الفلاحون يقولون 
« هذه شلة حميد “ حين بمرون بارض وطاتها 
مسطلة إن - 

غررت افردي في اقطة من ألشاظيء ولذاقتة 
بعنات+ الي الوراه © قتقدم: الدائق .يتهادى د كان. 
صمبا'غلي ان اذفع.زورقا كببرا كالدائق لمساقة 
علويلة الا ان وجود والدي معي كان بمثابة حافز 
ينابي يقوقاودم «دميمين د قال:؛ 
القد سبقنا الاخرون ٠‏ 

قلت 





زوارقهم صغيرة وسريعة ٠‏ 
النفت الي تزينه بسمته الجميلة وقال 4 
0 انت لست شجاعا بها الكفاية 
ا ا كيفا! 
0 الشجاع لا يعرف الاشياء الكبيرة والصفيرة» 
ات ١‏ 
اكت ا علات التي الفافق وافتفسر 
1 
“ل اويا صقرا لم سكو عفتلاته بعد ه كنت 
كبيرا بعضلات ؛ ولكنني لم اكن كبيرا بما فيه الكفابة» 
كان عمري ثلاث عشرة سنة فقط . 








اردف وق عينيه تور ٠.‏ 
0 السمك شحيح وئحن لدينا دائق ! لو كان 

زورقا صفيرا لكان انسب واقرب الى اللعقول. 
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منالضحك أن نعود وقد القمنا بطن هذا 
الحوت متفكة اق سمكتهن ,د 


0 الرزق وفير ؛ لا نخس 4 ستكون هذه الليلة 
ساركة- 





أدقع بقوة » اذن » ادفضع . انت تبارا 


ل 

ارتفمت حمى الدفع في فجملت مقدمة الدائق 
ترتفع عن سطح الاء وهو بشقه بمنف فيرتقع خرير 
الماء وبرافقه كلما اندفع بقوة وثبات . 

كانت طلائع الصيادين تبدو امام عيني قوق 
اسطح الماء اللامع كاشباح بعيدة في ملامح السراب 
كانوا قد وصلوا اهدافهم وانتشروا في المساحة 
الائية التي فاضت عن النهر وكونت بحيرة كبيرة في 
خاصرة الهور . هناك توزعوا كل حسب شيحته 
يعالجون الاوتاد ويثشبتوتها ويشبتون عليها شباكهم . 
عندما وصلنا كان الصيادون قد انهوا اعداد شباكهم 
وجلس كل واحد او اكثر منهم على راس شيحته 
ينتظر القادم المزيز + مقرونا ٠‏ برئة الجرس ايذانا 
بالدخول الذي لا عودة بعده . تاتي السمكة مزهوة 
بحربتها وبطلاقة عومها . وهي هنا نأتي بعفوية 
اوليونة سائبة + لكي تضع بيضها او تبحث عن غذالها 
الذي هو ليس بالشحيح كما عندنا 6 احيانا فنلوب 
في طلبه . صحيح ان انسياب جسدها ريما جاه يمد 
جهود مضاعفة في مقاومة الثيارات والزحف بين 
طبقات الطين والفرين او اشياء اخرى لا اعرفها : 
منذ الاف او ملابين السنين : غير انها الان تبدو وقد 
بلغت الكمال في دقة جسدها ومركزية حركته ١ ١‏ 
حركة تباغتها تقابلها بحركة مضادة 6 سريمة : 
صاروخية تبعدها عن مركز الخطر وتهيلها لوضع 
جديد : غير انها وفي بحثها الدائب عن الغذاء «لاتاخة 
بالها » من مكامن الخطر التي بنصبها لها الانسانة 
ولان قلب السمكة يختلف عن قلب الانسان فانها 
غالبا ما تتح سيدا سهلا في شباكه .الم يقولواعن 
الطيب » قلب السمكة » ؟ ولائها طيبة الآكل + ولا 
اطعم منها ؛ فقد شاع صيدها وصار جزء! لا بتجزا 
من حياتنا . ليس ثمة عائلة فلاحية لا تصيد السمك 
أو تأكله : وفي مواسم الصيد التي. غالبا ما تكون 
اثناء الصيف تملا الزوارق غائدة به فيؤكل ما بؤكل 
ويجبك ما ما يجفف لمواسم الشسم 

ى السمك وحده صيدنا بل ايضا الطيور ٠‏ 

75 ين مسانات بيدة ند لاد افيه 




















فتسكن البرك والاهواز الناء الثستاه . بيد ان صيد 
اليك اسهل من صيد الطيور 6 فالسمك «اطيب» 
قلبا من الطيور » اي انه اقل حيلة ودهاء ؛ فالطيور 
قد تشم رائحة الانسان حين يتقلها ليها الهواء” + 
قتطير الى مسافات بعيدة © بعيدا عن الانسان ؛ و هي 
كذلك ؛ حينما تراه غ تغوص فترة في الماء ثم تختفي 
بين اعواد القصب والبردي ء العرشة في الهور# 
أد تمرع الى السماء . ان الطير اين السسماء وامة 
السعك فهو ابن الماء . وعلى كثرة ما تصطاد من 
الطيور فان ذلك لا يوازي الا جزء! بسيرا مما نصطاك 
عن النتفك , 

كنا قد اعددنا شيحتنا اعدادا متينا - مرر 
والدي يديه على جدار الشيحة : تحت سطح الام 
البطملن على سلامته من الثفرات التي قد تسرب 
جزء من الثور ٠‏ ورسخ بيديه القويتين الممودين 
في اللا ثم ادخل حلقات الشبكة الحديدية في 
الممودين فغابا بالشبكة تحت سطح الماء : وحل 
الانتظار . 

حل اليل : غابت الشمس وكلت الطيور 
فاختبات في اعماق الهور . اما الريح فقد بدات يهب 
كما لو كانت مختزنة في مكان ما منذ ايام : بدات 
ريحا شمالية عانية حطمت اوتاد الشيح وكادت 
تقلب الزوارق واطارت بعض الاغطية والافرشة 
الخفيفة التي اصطحبها الصيادون معهم . لم يجح 
ال شيسنا ودائقنا #“ولزاء ريع مدغزة جادت يق 
وتعول وتصك الاذان ققد اقفل الصيادون عائدير 
ادراجهم بعد أن خايت أمالهم بعميد وقير . لم بصم 
الا ابي في.وجه جلءه الريح الدمرة التي هرت رجداق 
الهور فبات بغني حرنا على قصبه وبرديه الذي 
الكتسر تله آم الكتير: .. وانختن. راسه.منه اما احثى 6 
وحتى طيوره كان يسمع لها دوي وعويل وهمهمة 
وحركه اتقيلة قصيرة واصطفاق الاجنحة محددة » 
'سطخبت بها اعماقه . كم كان جميلا وحزينا - 
سب ومؤلما صوت الهور والعاصفة تمر به ٠‏ تخترقه 
غبب وتصاعه .من الأغلى واتسفر في اقتيه سايرة 














لكنه بفي الهور الواسع الواقف الثابت في 
نب 'ماة ١‏ النارل كما لو كان من السماء ٠‏ رغم تحطم 








كيرا وواسعا وغريبا لا يكشفا عالله ضوه 


السماء البعيسد .. 


جعل الدائق يمتز ويضطرب اضطرابا لا خوف 
منه أو عليه © كما أكد والدي 5 
الا تخف هذا الدائق القل من الماضفة ان 

ريح السماء كلها لا تقتلمه من اللاء ما دمت فيه 

آلبث في مكاتناك ولا اصرف حتن أو معت 

الجرس يرن ٠‏ 

أم اقه . كتبت فرحا لدرجة لا تضدق © لان 
الدائق كببر وثقيل وذو اسوار عالية لا تزعزعها 
الريح ٠‏ ولاننا وحدننا تقاوم هنا ذلك العالم 
الغريب + السماء النائية والاء الضطرب والمور 
اكيم + الغلف بليل كبامل + بقدف يمدف تهاراث 
البواه ل 

ان والدي يشيع في مقدمة اندائق ككنسر يطل 
على الاشياء من فوق صخرة كبيرة . رن الجرس 4 
جذب والدي الخيط ؛ انسدت فوهة الشبكة ؛ جدبه 
اكثر ٠‏ ارتفع معظم جسد الشبكة ؛ وتدريجيا اخذ 
يشحبة جسد التنيعة اليه حتى غنيق الغناق 
على السمكة .د مد يذه إلى . فثاولته هصا قصيرة 
هوى بها على راس السمكة فتلاشت قواها » اخرجها. 
من فم الشبكة والقى بها في قمر الدانق » كبيرة 
زاهية ارتخت عضلاتها واسلمت نفسها لوضعها 
الجديد . 








في حالات كثيرة يصبح صيد السمك سهلاً ول 
أسهل منه + وهو ياتيك لقائيا ؛ فزادى وزرافات 
وباحجام مختلفة : عندئذ + اذا كنت ذكيا فائك 
الصغيرة لاها ستعون صيدا لأبنام مقبلة » وكان 
والدي من النوع الذي لا يفضل الا صيد السمك 
قير راع الخوض يسرن اسم كل الاتيقسة كن 
ادقيقتين © وما دام الصيد وفيرا فقد راحت اليد 
تمتد لتتحسس الحجوم ؛ السمكة الكبيرة الى الدائق 
واما السدكة الضغيرة. قال اللداكائيية ينها عن 
الشباك . 
ارنفع القمر وتقلد هامة السماء . كان قمرة 
فضي ودائريا ببا فيه الكفاية » يلقي غلينا: ضوءه 
الوهاج فتلمع تحته اكداسن السعك القفي 
والذهبي . لم ينب عنا ذلك القمر الجميل وكلما 
م رامين نت امه نتن لو اماي و4 دري 
أهو الان فوق رؤوس كل العصيادين ؟ 
لم يفن والدي ٠‏ ألما كان يسطير قرّة منوزايقة 
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من هذا الرنين الساحر المتواصل في قلب الليل ٠‏ 
قال يت 
أما جعت ؟ 
بلى يا والدي . 
0 انا اعرفك حيتما تجوع » تهون قواك » 

وتبتعد عن العمل ٠‏ 
ساقاوم ما دام الصيد بهذه الوفرة . 
ان كلاة ستتعى + 

انسحب عن مقدمة الزورق الى داخله . 
امسك بسمكة كبيرة تلصق صفحتها وغرز فيها 
قمة سكينه ثم سار بها حتى ذنبها ؛ اتفتحت السمكة 
بعد ان شق واستها + زمى احثانها ينيدا ورشها 
باللح . هبط الى تلة قريبة تكتنفها نبانات القصب 
والبردي والادغال : وهناك وضع كمية من روث 
الحيوانات كنا قد جلبناها معنا فاشعل فيها الثار + 
بعد لحظات رشق السمكة عليها ؛ فاحدث خرير 
الماء » المنقطر منها ؛ على النار وشوشة ما لبئت ان 
خفتت تحت توهج الجمر سريعا بفمل الهواء . بعدئق 
امسك ينب السمكة بيد": وباليد الاخرى امك 
براسها ورقعها الى الاعلى . طبقها ودثرها بالجمر. 
لم تنقطع الوشوشة كليا فالدهن فيها كثير . مضت 
دقائق فازاح الجمر عنها » رالحتها الزكية تبلا 
الهور وتسافر معه الى حيث تتفتح لتلك الرالحة 
الانوف والامعاء . خاض في الماء ثانية وهو يعود بها 
الى الدائق . اخرجت من تحت طيات غطاء خفيف 
عدة ارغفة من طحين الرز . بدانا العشاء : ما الذه 4 
وما اطيب لاك السمكة ؛ استمر الجرس يرق 4ن 


ان نان 6د ++ ن نان دون ان نجيب غكنت اقول 1 








الا يناف الرامية والتتادم النرعين أبففناً 
السدكات الفضيات : الذهبيات ؛ الصفرات + 
الكبيرات : الفريرات : العاتلات ؛ المزيلات . 
النسحيتات+ امرحن غالجرس بر لوحده الأباي بنا 
بقول ؛ آمرحن حتى ساغة او ساعتين © فبعاد لحظات 
كريد الشاي بها انا مدان خوط جديد ؛ قاد 
المنت وا أحنا كن عستينة ولقيلة ى 1 ها 
حرصت مثلكن ولم يداخلها شك في مرحها قربنا + 
ادخلن : اخرجن فزعا من دقات الجرس ٠‏ عدن من 
د ا م 0 وا 
الدائق - يختنق باخوائكن الكبيرات السمينات + 
ند تكن صغيرات اكثر غرورا وغفلة من غسيركن ٠‏ 
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ولكن حسابا قادما قريبا سيكون لنا معكن . الجرسٍ 
يلتهب بالرنين 
انهض ٠‏ ( قالها بسرعة وعصبية ) اما سمعت 

صوت الجرس ؟ 
بلى » سمعته ٠‏ 
أما سمعته يرن كان حوتا يدخل الشبكة ٠‏ 
0 بلى 6 ايا ابي » بلى . 

تقدمنا نسبق حوارنا ‏ نحو مقدم الدائق + 
رفع والدي الخيط وشده بسرعة : معتمدا قليلا + 
على الوتد الذي كان يقاوم الريح بصلابة مرنة + 
سحب الشبكة قليلا : قليلا وحتى ضاق الخناق 
اضطربت نهايتها واهتزت بايدينا اهتزازا شديدا لا 
الهم كانت اسمفة كيرة اين من لك ألثي 
اتعثشينا بها بكثير ٠‏ جعلت تلبط بعنف وهو يهوي على 
راسها اللامع بعصاه الثليظة : غربها عدة ضربات 
على جمجمنها الصغراء وهي تقاوم اللوت . تلك 
اللحظات داخلني شعور مغابر لتلك اللحظات الاوائل 
التي شاركت فيها والدي . كانت سمكة رائمة لا 
اتستحق الوت . كم تمنيت أن بعفو عنها ويتركها 
ترعى كام كبيرة رؤوم لتلك الاسماك التي لا زالت 
تمرح وتسرح في النهر المجاور او ني مياه الاهوار ٠‏ 
ارف ذنبها عدة رفات وانساب الخدر العام الى 
جسدها : اخرجها والدي والقاها على الاخربات 
وسط الدائق الكبير . كانت عيئاها الكبيرتان + 
صامتتين ٠‏ .وجسدها : صامت هو الآخر الااذانبها 
الذي كان بصطفق اصطفاقا رقيقا يفوج بالندم 








والاسف 

-0 هذه السمكة الكبيرة » لم اشاهد ء مثلها » في 

حياتي » كم قاومتني ! 

0 انها كبيرة حقا » با ابي » ولكنها سمكة جليلة 
لا تستحق اموت . 

0 حقا انها سمكة جليلة ولن يذوفها الا من هو 
اجل منها ٠‏ 


حسنا » حسناء بابي ٠‏ 
قلت ذلك فيما كنت اقول في سري بأسف 1 
0 اليس ذلك من شاني على ابة حال ٠‏ 
اختنق الدائق بالسمك الكثير . ولقد تعب 
والدي من كثرة ما صاد . لم تكن شيحتنا بوْرة 
اتمتهن . وتقتل فيها الاسماك . وانما كانت حقلا 











اقضة 


بعج بالمدعوين الكبار ! ولذلك فقد ازاح والدي عن 
صدره هما كبيرا ؛ عندما ملا دائقه بهذا القدار من 
السمك . 

اقم ليان" افون عن ااعتي. مداخ عدي د 
وكانت السمكة الكبيرة مستلقية فوق السمك وتعلو 
عليه جميعا ٠‏ 
0 نعم السمكة هذه » لو كانت وحدها لكنت 

فرعابها. 
0 ما خاب رجاؤنا هذه الليلة » الم اقل لك » 

انت ولد محظوظ 5 
0 انت صاحب الحظ ولولاك 4ا امتلا الدائق 

بهذا الرزق الوفي ٠‏ 
اذن »هيا » ارفع شسكتك ٠‏ 

سر 0 
لست على مقادم الفائق والحدرنا. ٠‏ 

هذه الكمية الكبيرة من السمك لم تكن ثقيلة 
امام عئف والدي + الذي بات يدفع بقوة لم 
إلحففها ب النيد وسو اقيل © قم كول 
تباشير الصباح + انداحت تباشير القوة فيه 

من بعيد لاحت رسوم اكواخ القرية ؛ وقد 
ادبت الحياة فيها . وفيما يبدو ان الجميع ؛ بانتظارنا 
عندما حل الصباح . لقد حدسوا الحقيقة ؟ الصيد 
وفير ووالدي رجل فلاح وهم لم يأكلوا سمكا منذ 
ايام 
لكل بيت حصته ٠.‏ 

قال ذلك بحزم : وليس ذلك جديدا علي © فقد 
اكرمنا القرية + ذات يوم بعيد » وقد اكرمتنا قبل 
ذلك ._لقد دخل الدائق القرية . بدات تنفيذ الامر 
هذا بيت رشيد : سمكة كبيرة : هذا بيت سلمان : 
سمكة متوسطةاء ذلك بيث مافود : سمكة كبيرة + 
ذلك بيت فاطمة الارملة : سمكة كبيرة + وهكذا 
عت التقط السمك الواحدة بعد الاخرى فالقي 
به غلى. لازن العام البيؤت خن بقفنة اهلها ٠‏ كيز 
بيت حصته ‏ وفيما كنت أختار الاسماك صاح بي 5 
- آكرمام 

الفت أله ياستقراته + مررع من معديه 2 
أت آلت عريق + 

وطفقت اختار افضل السمك ٠‏ ذ والعائة 
الكبيرة سمكة كبيرة او سمكتان ٠‏ ولذي الماللة 
المتوسطة سمكة كبيرة : وللمراة وحدها سمكة كبيرة 











0 
ووالدي لا بكاد بحرك دائقه الا قليلا لكي لا بتجاوز 
إيحاكون لصرب لاحي الي لم ارخرم السقة الكررة 
من مكانها » وكان الناس ينظرون اليها ويلفطون 
بكلمات الاعجاب » وحتى السمك الذي القيه بين 
اقدامهم لم يحول نظرهم عنها . كانت سمكة جليلة 
حا : ذات صفحة عريضة مع طول مهيب وقد 
سكنت يعبت ورقان < 

انحرف الدانق قليلا ثم ارتفق ,الشاطىء * 
ايت باللميل على انعد التوائي «فلقه على اكزق. + 
غادر والدي الدانق وغاب في ١‏ بيئما اخذت 
اقدف بالسعك القليل » الثبقي على الارض . بضع 
سمكات حصيلتنا ‏ بالاضافة الى السمكة الكبرة 
ان لم أبستطع جبلها الاانسشاولة اح ».كان ذلك 
قي الصباح... عند الظهر ؛ شق والدي المكنة 
الكبيرة ؛ أذ لم تستطع والدتي التي نشرتها فيما بعد 
على ظهر البيت > لتقطر ماءها ؛ فيتماسك لحمها 
وبصي اليا انين 4 بعد دوم .+ 

بد يوم وأحف + اجحدمت حتملفة ين الففاسين 
الذين كانوا اصدق الثابس او اشسجمهم او اكرمهم » 
القد اختارهم ابي ٠‏ 

كان الوقت قلهرا رائعة السكة 
فوخ انتيزاء ميتنع الاكواخ ع ان الحقول القريبة 

ث لا يزال ينتشر 6 ثمة ء بعض الفلاحين . اجتمع 
الرجال وكانوا اجلاء حقيقة + فالهدوء يزينهم واذا. 
تحدلوا » تحدثوا عن الزرع + والطر » والصيف 
والشمتاء او من الشسجاعة والكرم والاباء ؛ وبين ابديهم 
الكبيرة ؛ الخشنة بتناقص جسد سمكة كم هدر في 
اعماق الانهار والاهوار ؟ كم غازل من الاسماك ؟ كم 
الامس باخساسه الغريزي : مناطق الخطر فارقد على 
اعقاية + .سحتد يناده وترتجضة ١‏ جر انرا مغدم 
وكم اسف وهو بخوض صراعا ؛ مستحيلا ؛ شد 
شبكة قاسية وبد لا افلظ متها » تمتد اليه لتهشم 
الراس 











ذاب الجسد الكبير : لقد امتلات الاجواف + 
وبرز الهيكل العظمي الذي لولا صلابته لسحقته 
الاسنان . انتهث معالم السمكة الجليلة ولم ببق 
سوى المظم . 

وانا انظر الى الرجال » اشملهم بنظري » 
اركز على والدي الذي يبدو فرحا مبتسما 
ابتسامة كانت اكبر مني بل اكبر من تلك السمكة 
انفسها ٠.‏ 
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يتك ان بولدافى قلي 
0 ي 
٠‏ الاأعرقه 
إيوقظ في العشق 

الى الجر الناخل 
وشروق الشبس 
ومرتفعات النخل 

وهس التفر 

واعماق الغايه 


نييما 


يشبة شبابه 





يعزف في روحي 

ينهض من بين ركامي 

وسلمتي سر الؤردة 

بزدع في عيني 
شجرات جبلة 

ينشر عطر البهجة 

في الصالة 














1 


في كل طريق اعبره 
ويعيد تماسك بيت الروح 
شي ماه 
7 الا اعرقه 
يومض في عينيك 
.بحاق طيرا قزحيا 
ويخط على شجر في القلب 
الحديث - 
يسافر فينا الحديث 
فساقر فيه 
وينأى بنا 
تنحلق حينا على جدول 
فتش عن نجس يتخفى 
و تحنو على زهر نمناعه 
نداعب أمواجة ٠.‏ 
أو نحط على حكمة بائده 
افر فينا الحديث 
تسافر فيه 
بدانا معا 
واعافن جر ضيه 
ما سوف تفتتح الارض 
التاق احرارةا 




















معا سوف تبحر عبر الزمان ٠‏ 
غهل ستتكونٍ يدانا معنا 
أم سابقى كطير 
يسافر عبر البراري البعيدة 





اافاتض خرن 


نجمة شاردة 


- نوركدا - 





نورندا 
هادئة العينين 
بدن ساات في الصيت 
أحيانا يومض 
في عيني نورندا 
شي ما 
تسكب فوق الورق الابيض 
بعش ضجيج الداخل 


وتحدق عبر الشباك المنتوح 
نور ندا 
تبحر ساعات في الست 





تسب 














ف الشارع 
كنت وحيدا 


.نتساقط فوقي 


مطر الزن * 














شعر 


آني لينونةاءء 
نزعت الوب زهرتها + 
ولبعنارية 
وما برحت في البساتين كل البراعم + 
تخترن اللين 5 0ه 
الحمل ليس مصادفة ٠‏ 
والولادة شكل من الموث ٠٠‏ 


ليلة يكتمل البدر ٠٠‏ 
الا يختفي خلف وجه من العاج + 
أو خضب الساج + 
وجهي ٠١‏ 
وكل الوجوه مقنعة + 
حين "تنعب من رقصها امرأ 
رع الفصنب لون علد 
كنهد من الأبتوس ++ 
ولكنني اتجرد من ورقي + 
والون الخريفي من شجر الصيف 
ما ثاء الا بفاكهة الدم .ء 








والبراءة تختار عري الولادة ... 
في رغوة النهر أغسل فاكهتي ٠0‏ 
وبعشب الشواطيء أمخو عن الحجر السي ٠٠١‏ 
وأهبط في الماء كوكبة ٠.‏ 
شردتها السساوات 6* 
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لايخجل السيف نيتجرد من غمده: 


الولادة شكلمنالموت 


عبدالجبار الدودي 
كن في الخرافة نهرا + 
وكن فوق سبع السماوات ثامنة ؛ 


وامشدتي. 
خا كنت قاصية » حين نام القطيع + 

ولكنما اذب ء فيغفلة منك ؛ راودني 00+ 
وتلفت 








انت رياح الجزيرة ٠.‏ 
ترمي على عباءاتها البدوية ٠.‏ 
والمطر:الاريميني هب 

مطل طيرا أبابيل .+ 
والشيس مائدين 


فواحدة للترا. 





وواحدة 
للتراب 
لغوت ٠0‏ 
فا الفتحت وردة الصوت » 
14 لقم الراهب الوثني الغزالة ++ 
اهل تعرف الموت 225 
تتفتح الآن أشرعتي + 
اركب هبي ٠.‏ 
وان اسطعت صيرا 
فلا بلسسن رداءك ماء البحيرة + 


أو 'تصبون اذا عصرت ثديها لك حورية ؛ 





رسب كر علب ده 
يعي جاه انلقن + 











فلن يتعرف موت الفراشة الاك » 
حين تكون جناحا + 
وموهية للهلاك .. 
الضباب يطير مناديل فوق البحيرة : 
كنت رأيت المناديل من قبل أجنحة : 
وغفوت + 

فلا تنمسن + 


فهذا الضباب الذي تتنفسه رئة الكهف + 


كان دما ؛ 
نام شرياتة > 
افتبدد أجنحة ؛ ومناديل : 
تمي القول -ه 
فاجنحة الموت اغفاءة .. 
والبحيرة قهقهة تتوغل في رئة الكهف ء 
توغلت يوما * 
وفاجاني فرح الثسر الفج ٠.‏ 
أو قلق الركض خلف العصافير : 








كانث عذارى البحيرة » 
بخلعن أثوابمن على الضفة الحجرية : 


ينزلن للماء أعئدة 
وتمائيل > 
أسرق عشب المياه الخهي ٠٠‏ 
تفاجئتي 
فتجردني من ثيابي : 
ويفسلني ثديها بالحليب المقدس + 
تنحني زهرة بعدما انفتحت 
وتنام معي ليلتين * 
وثاشةء» 





قدي الآنا ثوب 4 

وأخرج من رئة الكهف ٠٠.‏ 

أمر مولاي 
أن ينحني القوشٌ بين يداي 2 
ويشطر تفاحة الققب ٠.‏ 
أو اتحتويني لكثالته + 

غير آني اطالبك اليوم . 

اوويعد انه من المسوقق اقتفاقية 2 

















رائحة السمك الني» 


0 السَشّد 


76« 
وهدر قوارب اااي 
ينضح منها القار 
1 0 

وزيوت الاعشاب ينضح منها القار 


وديدان الطين + ويدمتها الدغل 
الصيادون ينامون على 
دفءة شبباك 
يسكنها السبك المي 
وجتور يابنة ف اتفاع + 
رائحة السمك الني» 
تصفى 
لمساقط ماء الشلالات 
وتشم نيق الغربان ء تل 
كمسا 
ماق انود اذه 
وصراخ العقبان . تلاطم 


وجه الماء بأجنحة 
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وزبوت الاعشاب 
وديدان الطين ٠‏ 
الصيادون فيقون على 








الصيادون بجيئون على 

صيحات الديك وطعم شواء 

قرت مواقة. 

تتألف في اخر اجنحة الليل + 
« رائحة السمك النيء 

رائحة السمك النيء » 

السيادون يجسون » 

عبر توافذ ليل 

ين حجبا ين » 

رائحة السمك الني» 

تندافع في الماء قوارب 

يملوها + ضوء فوائيس 

بلامسها 

ف الفمك ت قا 

رطب 

الصيادون يشدون أكفا 

عبد مباذف يبرمرها الموج 
وصبحاث الثريا. 
ورائحة السمك النيء ٠‏ 

والفيادون يلنون شباكا 

تتخضخض بالماء 

ورائحة الاسماك 


ودم متخثر ٠‏ 
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1 ا نورالدين الزو 


الشرب 





شهدت ولادة الحلاج: صلبه: قلت ما آبهاك با حلاج: دسوا تحترمشي الملح قالوا 
لا تمه.قصوا لسناتي . صاحت الاطزاف:ادرك صاحبي أن الولادة لم بزدها 
الموت غير ولادةة ان:الغلود نيبتي : أن لاه في دمي بد 
الصوت لا موت القصيد » هتفت في صحراء شوقي صحت با جلاج هذي ب دورة 
أخرى تعاض غمن لمن ظمئوا ولا ماه ومن للسسالكين سيل من ماتوا احتراقا ٠‏ 
با هدير البحر لا ترحل بذاكرتي الى النسيان لا تقذف بقافيتي الى الغربان ‏ لازالت 
خيولي بين ,ثرب وامحيط ول نز في البال أغنية عن الحلاج با حلاج با حلاج ! 
وانبح النداء وعشق هذا القلب حنى : نبض هذا العرق أصوات أنا الحق الضبير 
الشعب قافلة الحيارى بين ,شرب والمحيط ٠‏ 

سبعت ما قاالالنخيل؛ قرآت ما كتب المحيط على رمال شواطي : كان اقسطاري » 
هل لنضطر مكانتحت دوحك: هل لمترب لقاء فينخيلك: فت هذا الصخر باحلاج 
واطلع من مجاهل حيرتي . ما اخترت غير النخل غول البحر ينوشني وديدان المياه 
وقاتلي في الموج يقبع ايا أنا ما اخترت غير النخل في زمن ترامت'فيه أفعى البخر في 
كل اتجاه وارتوى سعف الجزيرة غربة وانبحت الذنيا نواحا.. آه من حر الهجيرة 
علي صدري آه من وقع السياط على رؤوس أصابعي آه وآه آلف آه لست أسمع 
غير آهات وكل جوابها دمع فمن لك غير حلاج علق فوق بابك ما تستى الباب يغرس 
بين شعرك زهرة الاشراق با مدة نساوت تحث مد البحر با ليلا تننى فيه ناس 
وقرصان وقافيتي ٠‏ 

تكالبت الحناجر في ظلام جزبرني :"أفضى بقافلتي الصراخ الى الشرود وكان يوما لم 
نذق من شمسه غير الحرائق كان عيدا لم يكن غيري الذبيحة فيه كان القلب منشورا 
على كل القناطر :ايقن اليجبار ان غدي لهيب :عاد يشريني وصوما كنك لكن 2٠‏ 
عزني الحلاج أومى للدروب رايت سيلا م زخيام دب ضوب الافق . أخلى الافق 
اك فدجوه الزلجتئ رساك الالران سد ١.2211‏ نالا الشوان عاد اكز إل كان 
الشنوق كان الحرق : كان البرق ارهاصا سولده * 





ا موت موت 



































الامس الهدب مني هواك فأنقضني من نعاسي ٠‏ 


حين لازمها سهر عالق # 

يالتلك الليالي التي نتعشقها مثلما تتعشق ‏ 
أيامنا حين كنا صغارا 

وكيف أرد صباي الجميل ؟ ! 

عنباي العذوبة / ماء الحياة | الخراف #. 





التي تتقافز مبهورة بالمروج // الضياء البمي 
النساء الجميلات / أقلامنا ودفاترنا المدرسية 
طعم الحليب الذي بلل الروح والنظرة الثاقبة ٠‏ 
صباي الجميل 

انه الآن ينتظر العاقبة ٠‏ 

علقت عبري فوق لوح ضباي قلت لعلني # 
أقفو على آثاره زمنا ++ وقلت لعلني ,يوما ‏ 





كيف لي أن أرد الجفون التي اكتحلت بالضياء الندي ؟ 
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حمد شهاب الانباري 


لتلذًا امد كد 


أدير العمر « بالمقلوب » دورة اسطواته ٠‏ 
لترد لي أدامي الأولى ٠٠٠‏ صباي ٠٠‏ صباي # 
ا نجمي الذي أفلا ٠٠‏ صباي صباي يا وردي الذي ذبلا 











صباي صباي يا مقطوعة الجاز التي نستنهض الاموات # 
كيف أعود مكثبلا ٠.55‏ 

أعرف الآن أن طريق الشوأية ماثلة للنساء# 
الجميلات مائلة للتي آحرقت أمس شبابتي بهواها ٠‏ 
وأعرف أني على قارعات الطريق ٠‏ 

لل ماثل للكهولة ٠٠٠‏ مستثل للتي ‏ 

نتوف شحك ني كثيراآ 

وكنت « الذي خسني ساعداها كثيرأ )بو ٠‏ 

القد أخطات ساعة الزمن العقربية # 

اخطاني الشسيب إذ أشعل الآن راسي 

واخطاني الأصدقاء القدامى 

فوط يميق اليل 


























تعيد المساءات أحزاننا في الثستاء 
فنوقد نارا 

ونجلس حول المواقد نستلهم الدقفاء 

ينشر أسراره القلب حبات زمل 

توزعها الربح عبر النوافذ في ساعة العمر 

يتفصل التهر عن ذاته العاضرة 2ه 

فهذا زمان انعتاق الخليقة من ذاتها الآسرة ٠٠+‏ 
جموح الخيول الأصيلة عن دربها الملكي المحاصر 
بالنفط والقهر والفقر 

تخرج برقا ورعدآ وفجرا 

رصاصاً يلعلع فوق الرؤوس التي أثقلتها الخمور 
ونامت عميتا على فوهات البراكين 

في ساعة الصفر 


تعيد المساءات أحزاننا في الثتاء ٠.٠‏ 
وين :فزي القلؤن عمد المؤسبي اطليلة مده 


افنوقد نار 





ونجلس حول المواقد نستلهم الدفء 
تنفخ في الأرض 
بخرج طين وماء .0 
و نتفخ في الطين روحا 
فبخرج طفل + وبحر دماء 00 
يحاور في المهد أهل الكتاب 
وق حرق النساه دوه 
فيصلب فوق مساحة أحزانمن 
على حائط أرهقته البيانات 
والضون'المستعارة 
يصعد من قمقم الحزن 
والسجن 

يدخل جنات عدن 
تطارده فوهات الشوارع 
يخترق السحب الصاعدات من البحر 
والبحر بنشق » نشق 
تهرب حيفا عميقا الى النهر 
يخترق التهر 

يلتقيان 


يسافر في الحلم والصحو خلف الحدود 


الى الشاطى» البرتقالي والناصرة ٠٠٠‏ 
فما هز في بيت لحم اليه النخيل ٠.٠‏ 





وما أرضعته الحليب نهود الجليل ٠‏ 


ا 
د وما صلبوه وما قتلوه » 

على شاطىء الحزن حزن تماوج في القلب 
ها هي تسقط آخر عاصمة 

وتغادرها في الرحيل المفاجىء 

آخر نقلة ضوء 

ومريم خلف الحدود تجوب الموانيء 
حيفا بداعيها الموج 


ببعدها عن شواطئه ال 


البحر 
ييتعد البخر 
والصائدون ارتحال مرير 

والشواطىء في الرحلة البوصلات 
وحيفا بباعدها الموج 
تصبح حلما ير ؛ وتنسى 


57 


فيأتي من القلب نبض قريب 

يجدد فيئا المسيرة 

يفتح للثهر في سامح عيبال 

للعابرين : ممرا 

فيصلبه التهر 

يصرخ : فليعبر العائدون الى المدن المشتهاة 
خطا خطوتين 

فصارت حدود البلاد البعيدة 

تعبر من بين ساقيه 

تصعد حيفا من البحر شوقا اليه 
ومريم ‏ تلك الرحيمة ‏ كانت تطل عليه 


من الناصرة 00 
صا 

« وما صلبوه وما قتلوه » 

على معبر النهر مقصلة العاشقين 

البحار انشقاق 


وحيفا بباعدها الموج 
والبحر يشرقنا في الماهة 

والصائدون ارتحال مرير 

تمر القوافل نحو البداية في الليل 

والليل ظل النهار 

وظل المسيح يغلي الحدائق 

تاخذ شكل شرايبنه الطرقات الى بيت لجم 


وباب العمود يمارس أحزانه الأزلية 


مريم خلف الحدود تجوب الموانى» سر 
جبيع: النواصم تعلم 
أن الجنازة سوف تمر 
فتهرب منها الشوارع في ظلها 
وتهرب منها الموانىء 
ان الجنازة من مدخل الجرح تخرج 
بجر دماء 06ه 
القد صلبوه على حائط أرهقته البيانات 
بلسو المشارة 
فوق الممرات 
والرمل 
القد قتلوه على معبر النهر غدرا 
ينا الصيبة رداق عرض 
والليل ليل 





'نطاول قينا 

وف ساعة الصفر 
تخرج أثقالها الارض 
تفخ في الارض 

يخرج طين وماء ٠‏ 
ونتفخ في الطين روح 
فيخرج طفل 

ويحمل عنا الرسالة 
سسضي الى النهر 
والبحر ينضي الى التهر 
يحسل حيقا البعيدة فوق الاكف 
فيلتقيان ... 
























امتقعت عيناه 
قال الساعة 
نعقد اؤلى الجلسات 0 
0 قال الرجل الابرص 
2 أني » اختلق النقنة 
35 تعض كل النا عليه 
ويئة مراناة و 
0 ام شالق 
نردبه قتيلا / اعذالياة 
فاتتفضت ٠‏ قالك : 
أحتال عليه » 
5 








احين اتفقوا 
لم يبد الآخر زمجرة 























مقامات للوطن : 
)0 
منذ كابدت صمتك » 
منذ اقتسمت هيامك » 
منذ اتكات على كتف الارض » 
050 
لم نساق رحابك ومض الافول » 
ولم تبح الفجر شيئا » 
ذاذ يتسامق عشقك نهرا من البركات 
ا 
تنعجب ف وطن أنت صانعه 





: 3 

وطن عاشق يدفق الآن ضوء الخريف 
وسفائن مثقلة الحب بالشوق + 
تجلس عند الرصيف 
كراعم 
تتلمس موضع أسرارها 
تتأومء 
ترقب حجم النزيف 

٠‏ تعبر الان مابين وجهي والسحب عاصفة 
يمسل النهر أحزانها 
وهي شامخة بالزمان 
ومنهلة بالامان 

إيا 


أبدا الاسئلة ٠‏ 








ليس ٠‏ ثم جواب يمر 
قد يخال التزيف 
بالسيوف الخفية » 
بالآه كيما تكون الخريف 
أبدأ الاسثلة ٠.‏ 
ليس ء ثم جواب يمر 
حين كنا الوجوه التي خالها 
في مرايا الكاتبه 
خالني صخرة أثقلت بالكتابه 
وهو مذ عرف الشعور في إبنظة 
أورقت في يديه سحابه 
إن 
صارخا في المدى ١‏ 
افيس.غير صضدى + واتكسار يقود خطاك 
الطريق تطول ء اذااتاه فيها صداك 
اتلك سارية ؛ اتعبتك 
تريك وجوه مياه الثقيلة » 
٠٠‏ ثمة وجه هناك 
- قي عله غير امار فنينة 
يميه 
قد تطهر لي جسدا 
وتبارك بي ابدا 
أو أكون لها خشبة 


|أزاء البحر ٠٠٠‏ ازاء الغبار: 


« كلانا يعرف ٠٠‏ لونالبحر وطعمالغبار» 


00 


واقتربنا من النار » 
ترسل شمس الظهيرة ابناءها للافول ..٠‏ 
وهي تعرف هياتها في النوافذ » 

قد تتشي ميحتها مده 

وهي تعرف واحدنا يرتدي 

وجه صاحبة ورظل عليه رقيب 
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الغبار ينث وينسج في سدرة الليل وشبيهي بمنأى عن البحر ٠ ٠‏ 

تبض الهواجس ٠‏ البحر مرآثنا 

يتركنا في يبوت النعاس ٠٠٠‏ 

كنث ارقبه ... عاك القرووة بع ات 

كان يرقينا 0٠‏ واظهية عرف عبانها 
2 في النوافذ 


منذ نلظى سميي ازاء الغبار 


نا 


كنت ارقيه 
كان يقصلنا الصمت 
والوجع المتقاسم ما بيننا 
اده 
وعقامل لطر 
يخطو : وأخطو 
تباعا ٠٠‏ تباعا 

حساواسة .. ختو رلقة 

وعلى كتفينا غبار 

فنفيق ‏ تباعا ٠‏ تباعا 





9 ثم اهبط ه 
تنباعا د 
. تهبط في جزر من غبار ٠‏ 


52 








الزهرة الحجرية : 
00 
كان يمضي صباحاته ٠.‏ مثقلا بالأسى 
كالمساء الشتائي » 
تشربه الطرقات 
حاملا تحت ابطيه ٠٠‏ حكمته » 
الآمل 
الارض » والاحرف الانجدية 
كان يعرف ان الطريق تطول » 
لذا كان يركن في كتف دجلة 
متكئا ظل صفصا. 
قابعا فوق أقدامه ٠‏ 
0 
ان في الجلسة المتواضعة الهادئه 
يختفى في الحصى .. + 
ويكابر محتميا بالظلال » 
تحاوره وردة النهر في ألفة 





با أساي المعرش في الشرفات 
لم أعد أمضغ الفرح الميت + 
أن بي ظما لارتشاف المنات 





أعل ترقت بي 
أبها الوطن 
الزهرة الحجربة 
ان في راحتيك نقائي 
© 
ان ف آخر الليل تمضي السفائق » 
تلفق جد 





والموانيء تلق ابوابها > 
وهي ماثلة ني الضباب 
تبط سليهاء 
وهي ماثلة مثل صقصافة 
تحتمي بالضلال ٠‏ 
لذ 
منذ آوبتتي 4 
اها الاخل ب الارض 20 
والاحرف الابجديه 
طائرا .. 
عنس ين اكنامة 
*اغر عن ويه 
وازتدق معطف الزهرة الحجرية ٠.‏ 
تاركا ظله للمياه ٠.٠‏ 





9 
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لم ايكون .1 
هو ذا يراقب منزلا » 


وبي قرمن التاوبع 
يرقب رجة » 
أن داهمته 


تضيء في شرفات قلبه + 





أو يموت 
على بساط الباب طقلا ٠0٠‏ ! 
لم لابيكون ..؟ 
اذن > 
هو ذا بنازع كوكيا » 
220 
دار المساكين اليتامى 
5-5-5 
زمنا طويلا » 


قاسموها صحوة الرعب الرهيب ٠0‏ ! 


لم لا.يكون 
سنواته الالم الجميل + 





وحاله 
الجوع النييل + 
خلاضه 
السب اي #اتي 
بنا الأوالين 1 
لم لا يكون ٠.٠١‏ ؟ 
دغل الجنضي + 





00 


وه 
































بارك الجسد الذي + 
بيهاء ثوره 2 
يستوي ملكا 
على زمن تفارقه الخيول ٠٠١‏ 
لم لا تكون 500 


جاءت متوجة 


بفوضى الانتظار + 
عيونها ليل 





لهب الاساؤل : الفة الطرق البيوتاً 
خيارها 

الحرب الطفولة + 
نارها 


ومشن لناب 
منحتها 
قمر العيون ‏ 
براءة الوطن الاليف + 
وشرعة السر قدي 
أوضحت ٠00‏ 
ذا بلد قيامته الجنون + 
انمي تي 
في سدرة ندعى الظنون د 
غصوتها الشعر الامين ٠.‏ ! 


ل لا يعون .00 


















أن ليس ثمة من عوائق 
في طريق الموسيقى 
في ذاك العصر 

كانت هناك عاصفة في نهر الموسيقى 
كل أبنائكك وبناتك 
انغموا منا 
ليغنوا 

كانت أصواتنا أصوانا كثيرة 
ولكن نشيدنا كان واحدآ 
كانت كلماتنا كلمات مختلفه 
وذات نغمات مختلفه 
ولكن موسيقانا كانت واحده 
أناشيدنا 


ذا انر 
قيذه17 م15 نمو متعممظ موم؟ ممرممع 

٠.‏ دمتعم 3169 م 
.30-31 .مم ,1972 ,تمقدمة ,ممممط فاطمروية 








- 







ترجمة : عبداكتبي اصطيف 
الندن ب اكسفوره 

تجمل السماء تيتسم 

وأولاد الضياء أتوا 

وغبار الأرض غدا جوارب لنا 

وارتفعت عاصفة في نهر الموسيقى 

ف ذا لسر 7 

وببطء » قاض نهر الموسيقى 

م 

وعندئذ : 

غدت أناشيدنا طيورا 

وطارت بعيدآ 

ايتها الام 

أولادك 

طيور الاتسودة الآن 

ومع أناشيد هذه الطيور 

ستاتي العاصفة ثانية الى النهر 

اتطري 

وسترين الفاضفة 

عندما يعود أولادك 

الى ذراعيك 





ومن اجل اللزيد من الترجمات للشعر البنفلاديشي القرة 
اقصائد من بنفلاديش : صوت امة جديدة ترجمة 1 
أعبدالتبي اصطيف + الفرسان » دمشق ء المند.(001) 
أبار 1604 » ففيه نرجمات لقصائد لكل من نيافة حسين» 
أبو هنا مصطفى كمال » بيجوم صوفيا كعال + عمر علي ٠‏ 























أؤراق منفئضاء 


الطقولة 


و الوحيه © 
قد يطلب اليوم مرايا الانتهاء 
أو يختمي + 
قد يسرق الآن حروف الشعراء 
أو وتعل أ 
ألم ينتظر غير التي ما فارقته ٠‏ 

ماعذته + 
ما وهبته الصمت والشوق القديم 


م 








الكنه أحرق في العيون 
لون الجر ٠.١‏ 
© الشكمنة ها 
ألا بغيب الصخب الحالم في ظهيرة الاشياء ؟ 
آلا ينيب الموقد الذابل تحت القمر السابح بالتبرج 
القديم : 
إبا قلما معلقا من عنق اللارض 
من بداوة الرمال 





با حكمة نعرفها 
حكمة قالت لنا : 
(التضامن القديم بين النهر والاشجار ‏ حاصركم 
والزمن المترع بالعطر ٠٠٠‏ 

نام على وسادة المذراء 





(0 


فاتظروا الهيمان في بوابة الحرب * 

قبل اتفتاح الوردة العاشرة 
ووصية و 

لا تقرآ حزن الشرفة 

لا تمسح دمع الكلمات 

واذكرني ٠.١‏ 
أوراقي نبراس حملته الاطيار 
وثيابي تشبه أكواخا مهجورة 








واجمعهم حولي 
واحتكموا في أرض الله 
فالمشق رصاص قاتل 

تخلح فيه حواء 














عمار عبدالغائق 


© موعد الاعتراف © 
عندما تنتمي سحب الحقل' من تزتها 
نبتدي صرختين 
عندما تبتدي صور الحرب في وقتها 
ننتمي وردتين 
حاصرتنا سيوف القوافل والاوسمة 
خاصمتنا العيون 
فار تمينا نصبيح 
ب انها العرب هذي الي اللر 
انها الحرب هذا صباح العراة 
قا ةا قي م 
© تحولات النجنة و 
النجمة البيضاء 
تساقطت من غابة الاعشساب 
رت حاجزها الأكبر 





النجمة الزرقاء 
تطايرت ف غيمة الاحباب 
فأرسلت سلاحها الاخضر 
والنجة الشقراء 


الا على بريتها الاصفر * 

















منذر الجبوري 


ابتداء نقرر ان قصائد العدد المافي احتوتها 
وحدة موضوع وفرقها اختلاف اسلوب © فهي 
جميعا تصب في نهر الحزن العربي من جهة » وفي 
بارقة الامل العربي من جهة اخرى » الحزن المتمثل 
بالردة السوداء التي تشهدها بقاع كثيرة من الخارطة 
العربية » وبارقة الامل التي يمثلها ميلاد البعث 

فكيف يتم التعامل مع هنه القصائد ؟ 

السؤال يقودنا الى استذكار الصيفة البلاغية. 
القديمة العتمدة عن « الشكل والمضمون » وهي 
صيغة لا بمكن ان نكون وحيدة الجانب » اذ يتوجب 
التجانس بين قطبي العادلة لتكون الصورة الشعرية 
أكتر بهاء » وأشد اثارة » وقصائد العدد الماضي 
توفقت في جانب مما تقدم » وارتدت في جانب آخر 
٠‏ فالى أي مدى يمكننا تلمس الجانبين ؟ 

© قصيدة ” هي كفاك با سيدي » لابراهيم 
ربدان مشحونة بالرغبة الشمرية + وفي النية للتمبير 
عن هذه الرغبة ٠‏ فالشاعر يمتليء بعفية الشعر 
عندما يقول : 

أنت يا راكب ظهر محنتنا 

انرقب اللشكر 


احيث .هم 











تحمل رابتنا 


بحن با مدق 
انتوح توق يديك ونرسم درب الضياء 
٠‏ الخ 
ولكن الرغبة والعفوية ليستا كل السلية 
اشترية + فيه القلية بحاجة إلى حهد انقى + 
وغور أعمق . صحيح ان الشاعر في المقطع المتقدم 
قد نجح ‏ والىحد ما من استخدام « اللهج 
الغنائية » ولكن القصيدة اجمالا يمكن ان نكون أكثر 
اندراقا لو ابتعد الشاعر عن "١‏ ودين المدمر 
الانارة ٠‏ فالحدث كبير . والقائد الذي تتحدث عند 
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القصيده كبير ؛ ولا يمكن ان يمر شاعر على مل 
على الزمزين تتئل هده السباطة + هاتربة فق 
الشعر #ياد ليا من لناناة معرية لفيا ساية 
الشيقل والمضيون: » ضمن اطار موحد 

هدا الاصرار على ه حثيز ٠‏ جرفي الوصسال ٠‏ الانف 
واللام » على الفمل .. هل عي رغبه في استحضار 
« تسبيب لقوي قديم » للاستفادة منه في صيفة 
شعربة حديثة ربما بكون ذلك لنة 
سمرية نستوحي اكثر من مناخ واكثر من انجربة . 
اما في هذه القصيدة ٠‏ اللقطة » التي اعنمدت 
" الخاطر الحاد » فليس من ضرورة لاستعممالات 
مكل * اليقهر + الييعر © الييسر دذ» 


انم ماذا 














© شاعرنا المغربي » محمد الطوبي » يحاورنا 
بقصيدتين ٠‏ قصيدة حب مفربية الى بقداد» 
و « اشجار الميلاد ومناخ القرنفل » ٠.‏ 
في قصيدته الاول تعمد الطوبي ان يضعنا في 
مناخ شعري اخاذيقترب منالرومانسية المحببةبقدر 
ابتعاده عن اجواء الافتمال ؛ والقصيدة بمد ذلك 
تمثل حالة فرح تتقاطع مع « اشكالات » الشسعن 
الحديث وتصمه آحيانا عن التواسل مع التلتن * 
والغرح المازع الذي يحمله الطوبي لا بمنصه من 
التاكيد على حقيقة الهم القومي من خلال الفسربة 
الشعرية الموحية 3 
تعائق شوق الجياد .. ترصع بالنور جرح المدى ٠.‏ 
اشتهي ان تطرز ذاترتي شمسها > فلمل مسافات 











اما قصيدة الطوبي الثانية * أشجار الميلاد 
ومناخ القرنفل » فهي نتكيء الىمحاكاة وجدانية 
« صعبة » تختلف كل الاختلاف عن القصيدة الاولى. 
التي اراد لها الشاعر الاناره المباشرة ٠‏ انها قصيدة 
بالرغم عن ها سهولة © العداث - توغل في قلسؤة 
الواقع .. تمريه .. تدنبه .. تنتقم مله بالثورة + 
فالحبيبة في القصيدة ليسست آمراة بذاتها ٠‏ واف 
بدث في جانب من القصيدة + قا جديا 











صفيرٌ هيحليمة » لكن الكلمات تعاكسيا + تهرب من 








يشرق مثل طفولتها » واقول حليمة انت مدللة» 
بيد لايدري عطر تواشيح الصبح وقمر الغرح 
الآتي » تضحك او تغضب » أتركها في حالات المخمور 
تماكسها الكلمات » وتحكي عن هم بسكن في القلب » 
ولا تدري اني مسكون بالوجع المسعور يرافقني منذ 
ولادة حلمي الموغل في الصحو ... 
أما الحبيبة الكبرى ؛ فهي الوطن .. الارض 
. الثورة .. ومن يحب كل هذه الاسماء ليس له 
أن 8 ياوي » لحبيبة « بعينها » القلها الوق » 
وامشعها المبان فالمسالة تكور 
من اوج نزيفي ابصر بين حدائق روحي 
فاتنتي تنعرى » تلبس ثوب الفجر » نفك 
ضفائرها » يتساقظ شلال الضوء الاسود 
فوق جبيني وعلى جسدي » اذهل والخدر 


العاصف يفتح صدري فتسدق طبول وارى 

اقلبي كالفرس الجامح يركض في عرس الالوان. 

وقصيدة الطوبي بمد ذلك » قد متحها 
« التدوير » بالرغم من تعب القاريء أحيانا منه » 
شحنات متتالية من التواصل مع الهم الشسعري * 
فللتدوير ٠‏ خطيلته وحسنته © + وغلى آية حال 
فالحسنة والخطيئة تتائى من راكب موجته لا من 
التدوير بعيئه , 

















© « الفارس » قصيدة علي حسين حداد 
الذي مقط اسمه « مهوا ‏ من القصيدة « وتلك هي 
العنة الطباعة ! » تثلاقى في المضمون مع قصيدة ابراهيم 
زيدان ولكنها تختلف عنها في التناول ؛ اذ يحاولٌ 
على حسين حداد تجسيد قيمة ٠‏ الفارس » من 
خلال استيعاب الفزى الترائي والنهوض به الى 





وبالخيل تطفيء نار العشيرة 
أذ نام آبناؤها متعبين 

وباللي ل يغفو على حده السيف 
اصنع سلسلة من دمائي 
أشد بها نبغى القاب 

كيما يعائق شربان هذا التراب 
بجينكم الصوت 

تي التيوعة عد 





والشاعر بمد ذلك يقودنا للولوج في ممق 
الحدث المراي بعد ان وقف بنا في القطع المتقدم 
على مسارعه .. وهو في ذلك إظلل امينا للعلية 
الشعرية ء عون ان شه القره: ال غربة وعجها:2 

هنا وقفوا 

هناك استراح بهم عزمهم 

ومن هاهنا انعطفوا 

عند هذي السروج 

السيوف 

البيارق 

كانت لهم غضبة 

ما تراخت بداها 

عند هذي الدماء التي لم تجف 

أمالوا رقاب السنين كما 

وإجمالا فان قصيدة « الفارس » اشرت اربعة 
منطلقات لم يتعثر الشاعر في اي منها بالرغم من 
علقيان « خمى » الشمر في يعضها على حساب البعض 
الآخر .. منطلقات القصيدة اشرت « استنهاض 
همة ) اننظار منقد » ياس آني + اشراق جديد " 
واغلب الظن ان القصيدة وفقت فيما قالته الى حد 
معقول . 

© خزعل الماجدي في قصيدته « الاجداد » 
الذي قرانا له في اوائل السبميتات + من المفترض » 
أو من الؤكد انه قد تجاوز ٠‏ التجريب » باتجاه 

- فهل حدث ذلك 

















الاوسع والارحب من عالم الشعر 
في قصيدته الاخيرة . 

أن الاجاية ابتى من اصمية + ونش لسرا 
« الاجداد » للماجدي ؛ واذا كان ١‏ التساهل » مع 
الذين جاموا بعده « مقبولا » فمثل هذا التساهل » 
مع جيل الماجدي ؛ ومعه بالدات + غير « مقبول » 
ربما انسقت الى مسالة اوسع من القصيدة وها 
انهل ٠‏ بنبة هذا الانسياق * ... قضيدة 
الاجداد ٠‏ لو قرائاها لفر الاجدى مرت « مرور 
الكرام ٠‏ بل لاشرت في الذاكرة اكثر من شيء + ولكتها 
للماجدي أحد « الزواد » الشباب فما الذي يمكن 
ان يقال . 

بعيدا عن الماجدي © اقول .. ان القصيدة 
+ عامرة » فيها حس شعري مرهف ؛ اسستلهام 








0 











اترائي مؤثر ٠‏ اثر قرآني جليل : صوفية محببة * 
استذكار لجد ضالع ؛ انتظار جد جديد .. 

في القصيدة كل ذلك . 

وقزيبا نس التهدي انول «ن التسيدة 12 
استطالات لا مبرر لها ٠‏ خلل عروضي غير جائز * 
استطرادات غبر مبررة + وربما كان المقطع التالي 
من القصيدة خبر ٠‏ عينة » لما تقدم وخاصة في مجال 
التجاوز العروضي عندما نفراءهذا المرتفع منالبشر 
الضالين . . » وعلى اية خال دوننا المقطع «العيتة» 

في اللحبس والثار 

وفي الحقل الصافي 

بيني والصفوة 

هذا المرتفع من البشر الضالين 

واشجار ميته 








آخوا .ان ما بجوو مع عر الاجدعة لا جد 
ةب وصر اللدي اعودنا على صرت شعري) فل + 
اننا بانتظار عمل شعري جديد له يعيدنا الى الفة 
الشعر التي تعلق بها في اعمال سابقة . 


© « ايها الحلم » يا ايها القريب » تصيدة 
عادل اديب اغا : فيها هم رومانسي جميل وغنالية 
شجية : انها تستذكر الارضن العربية المضاعة دون 
أن لشو بعفالتيل الشيسل المتكة + نما دخو 
على السجية وتعتمد البساطة + ويبدو ان الشاعر 
قد اطمان لهذا الطرح الشعري + فلم يتعب نفسة 
ال بعوالم الشعر المتداخلة » حيث آثر 
* على تعب البخث عن الضورة الأكثر اثارة 
والاشد مهار .1ه سهولة» الكامر في الشااول 
الم نترك القصيدة « خاوبة » انما منحتها « سجية » 
عدبة » يمكن ان نتلمسها في القطم»الثالي : 
ولكننا لحظة الخوف لا نجد الدمع 
اعرف انا نحول أحزاننا لمواويل تغزل فيها 
السنين 





ونترك جرح الصبية في صدرها نازفا 
نازفا في العيون 

وأعرف انا برغم الجراح » وعنف الجنون 
نحاول الا نهون ٠٠١‏ 

1 © شكر حاجم الصالحي في ١‏ تنويعات لنيسان 
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الولف » يبدؤنا يمدخل مباشر عن الحزب والثورة ‏ 
وبالرغم من هذه 0 اللباشرة » واننظارنا لفمل شمري 
أكثر جدوى ‏ فان ٠‏ مدخله » يبقى مقبولا بثمل 
حرآزة اللناسبة وامتدادها (للستمر : 

كان وعدك صبح العراق 

وكنت المعلى 

يا فارس العصر 

انا خبرناك عند اضطراب القلوب 

ويوم اشتعال الدروب 

ومشتبك الراحله ٠.‏ 

ولكن القصيدة تبدا بالتعثر م خلال الحاح 
الشاعر على القافية ٠‏ حيث تلاحق القارىء اربع 
٠‏ قواف » في مقطع لا يتجاوز « العمود » الواحد + 
ان ٠‏ القافلة » الفاصلة + قاحلة ؛ مائلة » لم تضف 
الى, القصيدة فعلا شعريا ثريا » بل رهنتها باللفظية 
المحضة التي لا تمنح متتبع الشعر شديد انازة » 
وكثير فائدة ؛ وعندما يستخدم الشاعر الاشارات 
الترانية فانه لا بغني قصيدته كثيرا لاعتماده على 
اسلوب خطابي يقترب من النثرية * 

يانجم الصبار افتح تقويمك واكتب 

في النصف الثالث من شهر التكوين 

ابتدات رحلتك الاولى 

الع 

واكن الصالحن يستجمع ٠‏ انفاسه » الشعرية 
ني القاطع الواقمة تحت عئوان © تعاليم الى نجام 
الصبار » حيث نبدو الجملة الشعرية حادة © تاشر 
انتباهة قارئها حتى لا مفر له من التأئر بها : 

ان تتنطهر من هذا العالق 

من ايام الحزن 

وتجرد 

من ظل مراياك اللشطورة 








ان نشمخ في وجه الريح 

وتشعل قاموس الكلمات 

فاللغة. 

ما عادت تفمل فم ل الثار 

© « يبدا الاعتراف » لاحمد الحوتي » قصيدة 











خيية متترق عي ادرف عيرق جا 
وحدوي بتحدى التجزئة والواقع المريض .. وهي 
لذلك تستخدم « الفرات والنبل » رمزا لعنفوان 
الرقض العربي © والتمرد العربي 
فنشت في وجه الفرات » وقلت طيعة رباحك 
با فرات » وانت أول من براني » ان وجهك ضاع 
مثل ثلاثة » أو خمسة » واضيع فيك ومنك 
واكتل اقرب عق حي 
وله تراتيل الكهانة والطقوس 
والتيل اصعب حين ودعني 
واصعب حين بلقاني 
واصعب 

ولكن ماذا عن القصيدة كاثر شعري .. ان 
الشاعر يستخدام عموما القردة الشعرية المبرة 
المبتعدة عن السخط الشعري المفتعل ليلتقي مع 
الآمل. الرتتب 'واكبناية القرحة ٠6‏ عنمن ماج 
شعري لتلم مع خصوصية التجربة وبساطتها ؛ 
مسجقيدا من اكثردة المداولة ند أن بنتينها أكارة 
الشعر وعذوبته » وتلك ميزة الغها شعراء مقتدرون 
عرفناهم منذ الستيثات » وكثر بتجاح احمد الحوتي 
أن يستفيد منها » وخاصة في نهابة قصيدته التي 
امتلكت ما يعرف بالضربة الشعرية الحادة : 

الحلم بزرعني على باب الفتوح 

وفي نخيل القادسية 

وادق بابك يا جليل 

وانت اقرب من دمي 

ودمشق باتي دورها ٠.‏ كالحلم 

أو باتي كما خرجت دلال المقربي, 

اي + 

وتكتمل الطقوس الانثوية .. 


























© « التركة » للشاعر احميدة الصولي 
.يبدو ان القصيدة « اللقطة » لا تزال مقعمة بالاثا 
بالرغم من اعتداد الشعراء وقرائهم بالقصيدة 
« التركيبية إلنامية عضوبا » مع الحدث والاداة » 
انحن لسنا في مجال المقارنة بين القصيدة ١‏ اللقطة » 
والاخرى ١‏ التركيبية » انما المهم هنا هو الوقوف 
على جهد « احميدة الصولي » في استخدام «اللقطة» 


.. وليس من 
١‏ تركته » 


الشعرية ومدى نجاحه في اقتناصها 
سك في أن شاعرنا قد نجح لحد ما 





في اقتناص اللحظة الشعرية المناسبة وتاشيرها 
وترتفع الان في السفح اصواتهم 
اسيقال نداء الى السابحين 
على دفة العاصفة. 
ونغرق في ظلمات السراب سواحلنا الراعفه 
أشق بطون الليالي فيولد حلم 





وتئمو العفوية الشعرية في القصيدة حتى 
تستفزنا باستخدامات لغوبة بسيلة ٠‏ ولكنها محملة 
ب « حم » الشمر « فالثبر.والنبات والمضافسيي 
والصنمت والديون » ومسواها من القردات التي 
حفلت بها القصيدة » تتداخل لتنسجم في احتراق 
شعري واحد 

وبخرج من قبره مستنفزا طقوس الولادة ٠‏ 








جميع العصافير روعها الطلق 

فاحترفوا اليوم صمتالانين 

فاكير من راحتي الانين 
ومن آنيات 

ومن كل فن "١‏ 











وبيعن ملف الشامر.الشات رشا كالقر 
الخفاجي ؛ وعن هذا املف لنا عود في عدد قادم . 


باسم عبدالحميد حمودي 


النظرة الاولية لقصص العدد الرابع من( الطليعة 
الادبية ) تجملنا نقول ان كل قصصهذا العدد لا 
اتنفرد بفضية خاصة بل تجمع على الهم القومي العام 
واذ تبدو قصة فجم الدين سمان من سوريا ‏ بيت 
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قانوتي للسكن ١‏ ذات صيغة شخصية للدي باخذ 





الامور من غلافها الخارجى فائها ليست كذا 
فمداولاتها عامة تنسجم مع خط كافة القصص التي 
جعلتمن افقضايا القومية انان حر كدب الينية. 


واذا كان ذلك بفرح تماما فان الذي يجمل 
ري مساننا إن تصمي ينذا اسكة بسع 
المساضين: ني بترن للك الإطمن التريسي 4 تن 
بعك والدكر البيفساء- وعلسب .وان ولدفيه 
وفلسطين .. واذا كانت مجلة الطليعة الادبية قد 
اخذت على عاتقها ان تكون مثبرا لآذب الشسباب 
العربى الثميز قاننا لاتكاد تحضى . بقصص: بعيدة 
عن داك ويذلك:برشن. انب الشباب المرين 
التضعق الى تشترى ار لسسع علوية 
الجميع دون اتفاق بل ان هذا الذي كان وهو وحده 
بعطينا الامل وبثلج صدرنا في ان القاصى العربي 
الشاب يقاتلباللمة ويحترزها سلاحاماضيا يشهره 
بريه اذه الامةر, 








واذا كانث الكلمة القصصية تحمل قيمتها 
كسلاح فاعل فان ذلك بتكفل به القاص الذي يتنن 
استخداميا وهنا تكون الآدا ة مرتبطة بقدرات 
القاص الذانية وضمن اطاري موضوعية الطرح 
وذاتية البناء نتحدث في تقد قصص المدد الرايع 
جميلة ببازبن / محمد صوف ثقللريه 

يبدو ان هذه القصة ناقصة التفاصيل فهي 
تنقطع قبل النهاية رغم وضوح استسلام الشاب 
الذي ارسل الى الفانية الغرنسية الساحرة بياترس 
ليحاول معها شيا يجبرها على الانصراف عن طريق 
شباب الحارة الذين سبت عقولهم . 


من هي بياترس هاده ؟ انها اكثر من غانية عادية 
فهي تحتضن الشسباب الذي يأتي الى جانبها وتحاول 
ان لقصل ما'بينهاويين وله + تقول له أن مكتات 
لبس في هذا التخلف انما هي غلطة ارتكبتها الحياة 
وتجعله يمن بها وبوطنها وبانه ازاءها وبدونها لاشيم 
اتماما .. واذ تنتهي القصة بعدم استطاعة من ارسل 
اليها ليطردها ان بفمل ذلك فان في هذه القصة اكثر 
من نسيجها الخارجي ؛ فيها ما تحت الجلد من رموز 
فبياترس لا تعني فرئسا اليوم بل تعني شيئًا آخر 
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لا زال خطره عندئا متاصلا وتستطيع ان تسمية 
الاثبهار ببهارج. الغرب. والتسمون بالتخاف التاتج 
من الشعور بالقصور الذائي على القدرة على تجاوز 
الواقع الى افاق ارحب نرسمها ونبنيها نحن » 
وببائرس قد تكون ارملة زوربا كازنتزاكيس بشكل 
من الاشكال وقد تكون السيدة او الانسة ماريان 
وقد تكون تمثال الحرية في الولايات الامريكية 
هي اذن اي ( شيء ! يعادينا ويكرهنا ويعاملنا بلونين 
تنستجيب له منبهزين رغم ادراك بمضنا للمصير 
الذي بنتظرنا على بديه » واذا كانت قصة ( محمد 
صوف ) هذه تسمح لنا بالحديث والتحليل هكذا 
فيها باستفاضة فانها تكون قصة ناجحة قالت 
ببت قانوني للسكن / نجمالدين سمان / سوريا 

ابتداء انا هنا لا اؤمن بجدوى التقطيع الذي 
استخدمه مشوشا قصته بالعناوين الفرعية التي 
اتقف عند جملة ( وحدث الاقتحام ) مع ثلاث جمل 
أخرى » فالقصة الناجحة لا تحتاج الى مساند من 
هذا النوع بل ان هذه المسائد © العناوي 
نجاحها وترهلها دون سبب ودون حاجة ٠.‏ 

ان قصة نجم الدين سمان قصة مشدودة تماما 
لولا هذه العناوين ورسمه لوحاتها بمهارة لهي 
نصور بلدا يعطي حصانته الرسمية والفانونية لرجل 








توقف 











مسكينة بمساعدة السلطة ثم مارسا فيه حياتهما 





الزوجية دون خثسية من شيء © واذ يرسل اولاد 
الجيران الرسائل لصاحبة الدار وتتلقاها قزعة 
غاضبة تعود هذه إلى ببتها القتحم وتدخله متشاجرة 
مع الراة الفتصبة وتعتدي عليها هذه بصفمة 
فتضربها الارملة بسيخ ويسيل الدم ويصرخح 
طفل المراة .. تخد ام الطفل للمستشفى وتساق 
الارملة الى الى الموقف ثم الى المحكمة وهناك يتثكر 
الجبران واولادهم لها ويختفي سند تملكها الدار من 
دائرة التسجيل العقاري ويحكم عليها بالمؤبد فيما 
اتعود المراة الى ( بيتها ) لتمارس الحب مع زوجها 
وجازها الشاب يََاقيهمَا عن السطوح:, : قد اصبع 
الباطل حقا بقوة القانون والقاص هنا لا ببتمد كثيرا 
عن اجواء زكر باثامر وطربقةتقطيعه للجمل واسلوب 
الحسم المباشر الذي تحمله اللعبة القصصية عنده 
.. قصة مليئة بالشجن وقادرة على العطاء حقا . 




















افنية الفرح الاتي /. فاضل السوود 

اغلك انض أزعمتزانيقبا: الفلضفية واتزلاقها 
الى تقديم صورتين ؛ صورة زحف القاص الفرد الى 
قمته التي يريد وصورة حواره مع الرجل السبعيئي 
عن الفارس الذي دخل الغابة ثم عاد مصطحبا رجالها 
برقم الذلك قهي. لبابو مشاربه من .بين اليددين + يملاقة 
انقاص فيها قدرة على ( الانشاء ) لكنه لا يصل الى 
حدود القاص الذي يعطى وهو ممثليه بشيء ١‏ 

ينبفي هنا ايضا الاشارة الى استعمالات 
القاص للكلمة وللجملة فهو بقول مثلا « ولمحت 
الشحوب يحتقن وجه الفارس " واتمثى ان يكون 
هناك خطا مطبعي فتكون « بحتضن » بدلا مين 

بحتقن " لان الاحنقان بعطي مدلول تورد الوجه لا 

شحوبه وغياض الدم عنه ؛ كما أن عبارة مُثل « كما 
في امواث النقطة » واخرى مثل ٠‏ وانا اهزج خطوات 
متمبة + ممع اللمنى بل نعي خاطلة الشركيب ثمانا 
افما الذي بعنيه موت أو اموات النقطة ؟ 

وكيف يهزج المرء خطواته والاهزوجة غير قعل 
امشي الذي ينبفي أن يترادف مع كلمة الخطوات ؟ 

ان مشكلة هذا القاص انه بمتلك اساسا الفكرة 
لكنه بظل أسير تركيبات جمل خاطلة فيضمصف 
العطاء لدبه احيانا واحيانا اخرى يشده سحر الكلمة 
فينوالى فلمه راصفا الفردة بمد الاخرى دون جدوى 
وهده مصيبة وقع فبها الستينيون عندنا فترة 
لويلة ولا ينبني للمرء ان يجرب من حنيث انتهى 
الاخرون 


دفق والجثة / احمد ابو الهيجاء 
الصورة الكابوسية التي برسمها ابو الهيجاء 
لحنته العامة تستمر حتى نهاية القصة متمحورة 
حول خبط علاقته بزوجته | امنه ) : واذا كان 
اث الاصلي يبدو كحلزون تجتاحه الكلمات 
وتفرشه عا عدي القمية غاته لا باخلد حركة رقيية 








واحدة بل نتداخل فيه المشناهد الحلمية الظلمة 


بمشاهد الجدى اللا جنس والالم والفرج والذل 
والقاومة .. التضادات جميما في ان واحد ٠‏ 


واذا كانت دهتة أبي دفق من ولادة طفله 
لبدو دهشة مسطنعة فلمل القاص اراد التاكيد هنا 








م 
على حنمية الاستمرار ولو ضمن ظروف غير طبيعية 
حدمية دوام الممركة رغم انه يتشظى خلالها ويفوص 
في ركام من العنف ٠‏ 
ان الطفل الذي ولد في شهره السابع بعيثن 
رفم ان جثة الناضل الصديق الذي صوره القاص 
بهار تقف بنواجية رما أنتطاء اللاي الهس 
ومعادلا موضوعيا للعطاء الذي بدا في شخص (دفق) 
ورثم صعوبة الطريق التي اختارها ابو البيجاء 
في كنابة القصة فقد منحنا قصة ذكبة لا نشي مقدما 
بما بريد ولا نيدو القاص سهلا فيها ٠‏ 
ام سعد تقول كل الخيم متشابهة / حمد صالح 
يفترض الناص بعد مقدمة وصفية لوضع 


الجلوس في القطاز انه شاهه. ام سعد التي صورها 
غسان كنفاني وما في 3-.+..+ امامه هو من جديد 


بلهو مقتنع بكونهاتجا . 'مامةضاعة مطلقة(وثرجىء 
الحديث هنا عن اللاحذ: النهالية التي ذكرها 
القاض) . 


القاص بتذكر انه شاهد امراة تشبهها عند 
ساحل البحر في بيروت وعندما اعلن ذلك لصديقه 
الذي كان معه لم بهتم الصديق بذلك منطلقا الى 
ابجع راي السك الحاية ‏ 

القطع الثاني بعود الفاص فيه الى عربة القطار 
وببدو التردد عليه في قبول قناعته بان الجالسة امامه 
هي ام سعد نفسها بقرويتها وتجسيد الشهيد 
كنقائي لها ولكنه يروح مصورا ام سعد امراة كل 
فلسطين النازحة ابدا بعد كل حرب وكل لجوء وكل 
اسداء . 

في المقطع الاخر يقرر التحدث معها ويتحرك من 
مكائد ناحيتهاافترحب به في النده نم تعنفه لان 
الجميع وهو منهم يعطفون عليها ويأسقون لحالها 
وبربدون مصلحتها و « كلهم سواء » في عدم قمل 
كن لين < 

جروع م مسد مضيقة ع أعيلها وماتسترفة 
واقعا وما تناه واذ يسألها عن سعد تقول انه مات 
ولكن ابنها ( سعيد ) باغل مكانة اقيما تعد الضكي 
( اسعد ) للقيام بواجبه مستقبلا ٠‏ وكان القطار 
السريع بوغل عميقا في تلك الظلمة الحالكة الترامية 
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على مد البصر » .. هذا تنتهي القصة التي تصور 
لنا ذلك اللقاء مع ( ام سعد ) في قطار مفترض لا 
يعني شيا سوى الارض الممتدة داخل الوطن 
العربي والزمن السريع الذي برقادها » تبدا بعد ذلك 
ملاحطلة من القاص تلن لنا ان هذه القصة هي 
امتداد طبيعي .وعضوي لعمل كتفائي القصصي ٠‏ 





عن ام سعد : 

واذ نجد ان للترحيب مكانة في تقوب فكرة 
اخذ قصة متمحورة لكاتب متميز ثم متابعتها في عمل 
آخر نجد ان قدرات حمد صالح ليست قدرات 
الشهيد القاص يتتابع انسيابي واحد بل هناك 
اختلاف في الفردة وفي طريقة التناول 6 ففسان يكتب 
قصصه بدمه متقنا البساطة الوحية وحمد كتب 
هذه القصة انطلاقا من فكرة موضوعية تقول ان ام 
سعد الني هي فلسطين بكاملها تعطي دوما ولن تنتهي. 
وان اولادها سيستمرون في معركتهم حتى النهاية 
وهو بداخل هذه الفكرة في تفصيلات اخرى راها 
ضرورية للشد القصصي و ذلك فتبدو 


القصة منبئة عن قدرة ظيبة . 





مقدمات لزمن الحرب / قاسم توفيق / عمان : 
دغم ان موضوع فلسطين والحرب موضوع 
ابطرحه القاص العربي دوما بصيغ قصصية مختلفة 
بامتباره .تشكل جزءا من هنومه القومية الا ان 
وسيلة 





ام الموضوع تختلف من قاص لاخر + 
ند كك احهد: ما فى هذا امد امس لا 
الاتعباء ونا تجاه فى أقمة :قاسم توقيق ا حنيكا من 
التصلب ومن قلع الحدت ومن الية الاداء .. انه 
قصة لا تقترب منك ولا تقنمك رغم جمال الموضوع 





وانسانيته وشجنه وا 








هاده اكد تتحدث وك 
اكثر من قصة تتحدث وتصور لهم العرٍ 
بخيال متفرد + قالقاص يختار مثل قاسم كفيك 
صديقة له تعيش هموم الوطن بحس متأجج بوميا 
1 رك 
عن البحر ودمياط والثيل وجائزة نوبل والطوفان 
الذي اغرق كل السسقن التي لم قالفها مياه النيل 6 
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واذا تعترض استاذتها العانس على هذا النوع من 
( الانشاد ) الخيالي الذي يعبر عن الواقع ويضع 
النتائج معه تسمح بنشره في جريدة الحائط ضمن 
زاوية ( قصص الخيال العلمي ) فيما تستمر الفتاة 
عائشة قناعاتها : تدرس وتبحث حتى تضعف عيناها 
تستعمل النظارة الطبية التي تمكنها من البحث 
في معاجم اللغة عن افعال بدبلة ( واظنها اسماء لا 
افعال ) عن الانفتاح والخيمة والثفرة ومداليل اخرى 
ايرفضها العرب ٠‏ 

القصة سياسية الطرح ومباشرة ضمن عدم 
مباشرة مقصودة وحادة الجمل وهذا ما ينبغي عليه 
ان تكون القصة التي تعتمد ‏ بالاضافة الى ذلك - 
شكلا صارخًا وسريعا ولذلك فالقاص بدا موفقا 








تناما ل 
الخنزير والزهرة البرية / سليمان الشيخ ياسين 
/ اللغرب 


تيدر هذءالقصة متخلفةمن شكل الاداءالذي 
الفناه في قصص كتاب المغرب العربي مثل ادريس 
الخوري ومحمد زفزاف » فاننا نجد بونا شاسعا 
ينها دين اداء هذا القاص الذي كن نه كل 
الاحترام > فالقصة التي بين ابدينا تنتمي لجيل 
اداء سايق هو جيل اسائذة الخمسينات في المراق 
الذين استخدموا طريقة القصة الرسالة للحديث 
بسهولة وبدون اتهاءبالمباشرة وللتخلص منحر فيات 
القصة ومن مواصفاتها الفنية القليلة انذاك ٠‏ 

ان هذا النوع من القصص - رغم جودة الافكار 
وحاسية الفضية الطروحة ل لا يجذب احدا 
بمد وأن ينجد نجاحا فقد اجتاحه التيار الى اشكال 
آخرى اقرب الى سنة التطور والى فن القصة 
الحديثة ختاما لابد من القول اننا وجدنا في هذه 
الجمرعة من القصص قدراث ذات مستوى جيد 
عند بوسفف رشي اوحمد اصالح ومحمد صوف 
واحمد ابو الميجاء ونجم الدين سمان ووجدنا 
محاولاث اخرى تحاول ان تتواصل مع الاقتدار على 
الامساك بزمام من القصة لولا هذه العنة او تلك 
وتلك طبيعة الاشياء متمنيا للجميع الاستمرار في 
المطاء والوصول بالقضة العربية الشابة الى دوجة 
قصة المسحقيل ) القضة التي نرند فنيا فقد تجاوزا 
الجميع قصور الضمون الى حد بعيد ٠‏ 





























قرات بفصة واناة ما كتبه استاذي الشاعر 
سامي مهدي في مجلة الطليعة الادبية العدد 15 
السنة الخامسة حول نقد قصائد العدد الماضي ‏ 
أي العدد 11 من نفس السئة ‏ وقادتئي كلماته 
ألبتلة بتلويحات تحديرية حول مستوى القسدرة 
الابداعية لهذه المجلة ‏ الطليعة ( الا انها اخذت 
منذ فشرة تتساهل في تطبيق مقاييسها فتنشر الكثير 
نبالا يلير تتصرة ١‏ يلاسكة الاسام تومي 
حقي ان ادعوه انهاما ‏ لانه يجرختي كما يجرف الغير 
من اصدقاء مجلة الطليعة الادبية قراءا ومعجبين 
ومحررين .. الخ . 





فالطليمة الادبية دخلت بازدهار مميز ‏ وهذه 
شهادة القرا.ب :مامها الخاسن ولم #تغير مسيرة 
حياتها اللهم سوى نحو الاجود والاصدق + ولولا هذا 
العطاء الصادق من لدنها الى الادباء الشسباب لكنا 
الآن شبه ضائمين . مرة نقضي أعواما في الاننظار 
ولا تفتح مجلة . ._لنا كوة آثيرية نتنسم عبرها اريج 
عطاءاننا التواضمة » واخرى نصلي غويلا قرب 


محراب مجلة ... والاحواب .. !15 '- 


0005 


كذنا نشي وهنا امتراض ين جزائد زسئهات 
محلية وعربية عدا ما ذكرت اعلاه خاصة ومعظمها 
8 يتعامل ال مير ادبادسين طران بخاص كميلة ا( ) 
التي لا تؤمن أصلا بوجود ادباء شباب في قطرنا 
وين ( ...)الى اوفليل ليدم تالاوام 
الشباب ‏ بالقطارة : وهاتان الجلتان او المجلة 
والجريدة هما محليتان وعلى الرغم من ان مجلة 
ا 

واذا اردنا ان ندخل في احصائية مبسطة ب 
8 فوع © واليسن قد الادباء الاين .هبرو الي ضاطى» 
الابداع عبر جسور الطليعة الادبية بكفينا اثبانا ان 
نذكر على سبيل المثال وليس الحصر اسماء كانت 
نا حنولاها عبر الاسق الواقع- النقاتي: وسيعي 
الابداعي في الخلق والعطاء عبر اضافات طيبة من 
لدن هؤلاء الادباء الشباب ... 
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غعلى طريق القضة القضيزة القت اسماء 
بعضها جديد والآخر قديم وحسيدا ان نذكر بعضهاا 
علي خيون التاصري 

قتصل عبدالصيق 

)جار الثين الحلو من مصر 

(4) نجمان باسين 

(0) .انور عبدالمزير 


وعشرات من المدعين من غيرهم ... الخ . 
وفي الشمر ولادة وخلق نهائي لجيل كامل من 
الادباء وتذكر : 
(1) هادي ياسين على 
(9) زيارة مهدي 


00 طلال عبدالرحمن 
() سمدي علي السئد 
(ه) غزاي دوع 
1 بوعن مدي 
0 هشام عبدالكريم 
(4) ساجدة حميد 
(4). أمجد محمد ميد 
1 لات عولد م 
وما بسر من سورة الأإفاع مها غنمراء اغزين 
يناظرونهم في الابداع او بكادون 
وهذا جزء بسير مما اردت قوله تجاه طلبعة 
المجلات الادبية ٠‏ 
ورغم اني لا ايد ان اقول ان سامي نسي اانه 
كان في زمن مضى شاعرا شابا يعرف الخط الى 
جانب الصواب فيختار ما يختار .. ولكنني قلتهاء 
وحينما - تكمل المسيرة ‏ مرورا بقصالد 
هادي ياسين نقرا 1 
6 ... ولكن تساؤلاتها وهواجسها لم تخرج 
عن حدود العادي والمالوف .. " 
دوق عتمم هي سنالثاة عاب #ارغيرة 
جديدة .. ؟! » 
« لم ترق الى مستوى جدي من التامل ٠.‏ ! * 
و ٠‏ لذلك كانت تراكيبها اقرب الى التغليف 





اللفظي منها الى البناء الشمري + 

او « ولذلك ابضا تعثرت نهاباتها وانطفات 
جدوتها . 

و ٠‏ بطرق هادي موضوعا استهلكه الشدعر 
الحديث ؛ ومئه الشتغر العراقي : ومع ان هذا 
الوضوع بظل خصبا ‏ الموضوع فقط 39 الا انه 
لا بكنسب ابة اهمية مالم نكن ثمة جدة في زاوية 
التناول على الاقل . وهذا مالم بفله شاعرنا " ٠‏ 








وا.. ١‏ لااخصب فيها ولاغنى » ولا تثير 
في نفس القارىء ‏ في نف القارىء 97ب أي رد 
اللهم الا اذا كان هذا الرد بتعلق بما فيها من فبركة 
فبركة !لات وتركيب ضعيف وعنت الفوي ٠ ٠.‏ 


ا م 








كل هذا ضَد انسان واخد :+ يا الهول + 19 

وماذا تبقى لك با هادي بعد هذا التمجيد 5 
غير عربضة استقالة من دون رجعة » بعيادا عن 
الكابدات الشعرية خاصة وانت لم تزل بعد في بداية 
الرلة ب 

واقول ‏ ومن حفي كمواطن وليس كشاعر او 
ناقد ‏ باللهول ‏ ان اصرخ حتى وان كانصوني 
ابتحامل على مرارته فيصل الآخرين اوال.. ؟! 

الصدق + والصدق الغرط في اند واللمة 
البيبة غير مين الأن اقديشة مدافع: - + وتسنطي كلام 
الروج والقاب خرنبا غلى الورق خاصة عند 
التعرض لنتاجات الاخرين ‏ ونركيزا على نتاجات 
الشساب ‏ ؛ والتفاؤل سمة ضرورية عليها الا تفارق 
حصة السادة الثقاد والا ما اوسع الفرق بين ان 
تقولا لاحدهم أن نصف كاسك فارغة ولآخر نصفها 
ملانة .. انث في الحالتين محق ولكن شتان ما بين 
هذا وذاك :- 

ولكتى ايضا قوق هذا وذاك لا اخشى تقد 
قمائدي ‏ امي نقدا عتكائلا ‏ “فهسو.سنبيل امن 
التقييم والتقويم ومنه انهل في مجال كتابتي اللاحقة 
جد ومن خلل توأجقه مرورا قصل امرفادنى أن 
وماذا اأمثل لدى الأخرين :0 











مقدمة : 


اول اعماله . مجمومة قصصية بمنوان 
| والخيبة ايضا ) عام 1578 + ثم رواية ( الطريد 
عام 1177 + فكتاب عن حرب التحرير الشعبية عام 
ايضا ثم مسرحية ( نهار خليلي / عام 1954 
فصبرحية | التصفية ) عام 1586 نسم مجموصة 
قصصية بمنوان ( الضرب في الراس ) عام 3984 2 
نم مسرحية | ابو الامين الخليع والجاربة شموس ) 
عام 151707 ؛ ثم مجموعة قصص (كنت الليلة وحيدا/ 
عام 1517 ورواية ١‏ شم الكرمل ) عام 1919/8 + 
الواثشر ووابة يستوان ١‏ انت خط الاسنتولة ) في .ضنلة 
الاقلام عام 153/4 

وفي حديث تامل تحدث الكاتب نواف ابو 
الميجاء عن مجمل نشاطاته الادبية من خلال حوارنا 
عنقا د 


أغري السدوان ند نين امياد 





اقانب المربي التسطيتي نوات ابر القيجالة 
ولد مام ( 1145 ) في ( عين حوض ) قرية في الكرمل. 
بعد التكبة ١‏ 1144 | جاء الى المراق مع اهله سكن 
البصرة تم بغداد حنى عام ( 1114 ) © حيث ابمد 
عن العراق لنشناطه السياسي الى سورية » ثم اانتقل 
الى الكوبت في عام 1601١‏ ) ويقي حتى عام 0190/0 
عيث علد الى العراق 2 

عمل الكاتب ابو الميجاء في كثير من الصحف 
والمجلات العربية ومارس النقد وكتابة المقالات على 
سفحاتينا 

لنواف ( ابو الهيجاه ) مجموعة من الكتب التي 
صدرت في اكثر من دان نشر عربية » حيث مارس 
كنابة القصة القضيرة والرواية والمسرح ٠‏ 
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ني البدء فانا للبسجاء » كنيت القصة القصيرة 
وايه وا مسرح » نرى إي من الاعمال الابداعيية 
ل ليها وتمثلك ؟ وكيف تتعامل مع العمل او 
اداع الادبي ؟ 





توا 
الكل لون من الالوان الادبية التي مارستها 
١‏ وسمرته ) الخاصة .ديكاك أن اقئصة القسية 
سته منف عام 1174 الى عام 151/7 وتقطعت 
سائج بيني وببئها + ربما ١‏ اكثر من مرة » لاثني 
أجد شرورة لان اصوغ افكاري بذلك الشكل» 
أت النسة القسية راسقيل سبة 
متنام وأنا لست ممن يؤمن بان 
هي ١‏ لارنقة في القص ) ولكني اؤمن 
لحي الوجينة لقلر كي البحهاة .+ 















انترحية.افاظنهاً أسمب ااتواع الأبلاقع 
تتتدر على النوار والعرعةاء في 

ل الحربة في استخفام أي لون 

الوان الابداع الادبي والفني الاخرى + ولم اتعامل 
م الرحبة الإ حين شعرت بعد عام 19797 بان 
خرن بشكل مباشر في مواجهة الجمهور ٠‏ 








انتني فكرة وحاولت صيافتها بقصة قصيرة 





ح لانني اخافه ؛ ولكن الابطال ؛ خرجوا الى من 
امرايا ) واخرجوا:السنتهم: ساخرين .. وقالوا .. 
«طال مسرحيون ‏ فكتبت المسرحية . من هنا 
ني جوابي حول السؤال هذا ء بان الرواية 6 عالم 
متكامل : متحرك وخالد في الوقت نفسه © فقد تبدو 
الروابة للوهلة الاولى عملية سهلة وميسورة ؛ وانا 
اشخصيا اعتقد انها اسهل من القصة القصيرة ولكن 
الصموبة في العمل الروائي تكمن في مجموعة من 
الشروط اذا حذ فنا او ابعدنا شرط الابداع والموهبة 
جانبا ؛ تركيز خاص في ملاحقة الشسخوص الروالية؛ 
نم فهم هذه الشخوص ضمن خركة التاربخ عامة 
والخروج بتجربة جديدة حتى وان كنت اتحدث 
عن تجربة حياية معروفة:. اذه في العمل الروائي 
برابي هناك نوع من التنامي السيمفوني بين الشخص 














108 


والحدث والعلاقة ( الزمكانية ) بين الواقع الموضوعي 
والواقع الفني فمتى ما وجد الانسجام او عملية 
الموازنة في هذه العملية وبين الحتوى والشكل الفني 
الطروح نخرج بروابة جديدة » وبالتاكيد كاذ 
تجرضي في ( الطريد ) تحمل كل اخطاء التجربة 
الاولى ؛ لعن تجربتي اللاحقتين ( انت خط الاستواء) 
و ( شمس الكرمل ) وبعد مرور اكثر من خمسة 
عشر عاما تفصحان عن وعي اخر اكتب الرواية لاني 
اراها ضرورة من خلالها اقدم خدمتي لهذه الامة . 
اذن لماذا لم تتخصص في جانب مصين في 
كتاباتك الادبية ؟ 
انني أحاول استخدام أي شكل مطواع 
واقدر عليه من اجل خدمة قضيتي فانا ابن قضية» 
ولانني ابن قضية » يتهمني الاخرون بانني (منطنط) 
بين أشكال واجناس العمل الابداعي + فانا اكتب في 
السياسة واكنب زايا اذبية سياسية وأكنب في 
النقد والروابة والقصة والمسرح ؛ وثق مرة اخرى * 
لاجد تاشن الشدرة .من حابة الشيس اريت 
ذا اللون خدمة لوطني ( فلسطين ) ولذلك لا اجد 
أي تبرير لمن بعتبرون ممارستي هذه غريبة . . لذلك 
اجد انها طبيمية وطاما انني اجرب فائني ساظل 
اجرب © وعناك امثلة كثيرة في التاريخ الادبي العربي 
والعالي تجسد مااقوله .. وعندي امثة كثيرةمنهاة 




















برناردشو + سارتر + لوركا ؛ بابلو نيرودا © 
اتدريه مالرو » يوسف ادريسي ... جيرا ابراهوم 
جبرا واخرون .. فانا رجل احاول ان اخدم قضية 
الامة ( وهنا يستدرك فيقول ) انني مريض كتين 
حين اجد ضرورة لحمل البندقية ساحملها كما 
حملتها سابقا » دفاعا عن قضيتي ومبدئي ٠‏ 
كتاب عزب مداتون : 





تجاه الكتاب الذين تناولوا 
(فلسطين) قصة ورواية ومسرحا » 
أن لم نقل شعرا ...5 

من المؤسف ان اقول ان ايا من كتاب المسسرج 
والرواية والقصة المرب لم بنجح في ان يكون 
( فلسطينيا عربيا ) لقد كتبوا عن القضية وكانها 
اقضية ١‏ فلسطينية ) ونسوا انها قضية عربية ؛ 
تشهيت أن اقرا روابة غير ( سعة أيام ) للحليم . 














بركات تطرح القضية من خلال تاثير وجود الصميوني 
الدومن: في اميا اليومية. للمواطن الغرمن .ه 

اما سهيل ادريس فقد كتب مسرحية ( زهرة 
امن دم ) وهي اسوا مسرحية عربية عن القضية 
العربية الفلسطينية ؛ ذلك ان ( سهيلا ) سقط في 
مقولة ١‏ فلسطين فتاة جاءت برجليها المدو 
الصهيوني | كذلك سقط ١‏ مع الاسف ) على عقله 
عرسان في مسرحية ( الغرباء ) بنفس الطريقة ١‏ ولكن 
من وجهة نظر اخرى فصور العرب الفلسطينيين 
يقنكون في اما ينهم كي يدخل الصهيوشي الن 
قلطين ) أما الفريد فرج فسقط سقوطا مريما في 
١‏ النار والزيتون ) فكتب مسرحية من اردا ما كنب 
هذا اللسرحي الرائع . اما الشرقاوي فقدم ( وطني 
عكا ) رييورتاجا رديا . 





انا اردتهم ان بقدموا مسرحية تحكي عن الاثر 
الفلسطيني في السويى او في القنيطرة او ثفن 
العربي امتواجد في حلب او المتواجد في مزاكثى 6 
الشعراء العرب وحدهم كانوا يعبرون بصدق عن 
احساساتهم اتجاه الخطر المصيري الذي يهددهم 
والمتمثل في الكيان الصهيوني . اما الروائيسون 
والمسرحيون والقصاصون فانهم قد فشلوا اجمالا 
والاستثناءات هنا لا تتجاوز نسيعها ١‏ بز . 


أذن القضية العربية قد تناولها هؤلاء من 
الخارج ولم بتناولوها من الداخل ؟ 

وضع هؤلاء انفسهم في مكان يستطيعون من 
خلاله ان يقدموا حالة العربي الفلسطيئي وموقفه * 
فانا اقدر ( اثيل مانن ) وهي كائبة بربطائية كتبت 
روابتين عن القضية المربية الفلسطينية اهمها 
١‏ الطرب قالى بثر السبع ) لانها كتبت من وجهمة 
السائهة غربية تنبت أدبا عن اتفدية ابانية ٠‏ و1 
ليكب الاديك المري بن اتضية ااقرنية #متراكرة 
إن كوا ض القضية الاليبطينية 9ق وا اتيم 
في موقم عربي وارادوا ان يكون موقفهم فلسطينيا ٠‏ 

فالوقتف الفلسطيني لا يتاتى الا من خلال 
العربي الفلسطيني ؛ اذا كانت رواية ( اللتشائل ) 
لكاتب 1 اميل حيدين 4 اقعة قي الرواية فلمربية'وانا 
اجيب بان ( اميل حبيبي ) عربي فلسطيني يعيش 











في الارض المحتلة ولم يكنب عن ابطال من الجزا' 
مصر او سوريا » بل كتب عن مأساته كفلسطيني 

وهذا لا بمني الا تكون نمالجة للشخنعسية الفلسطيك. 

في الرواية المربية » بل يجب ان تكون هنالك ممالجة 
الشخصية العربية الستهدفة من قبل الصهبون: 
العالية في الرواية العربية .. فمثلا رواية عرس 
فلسطين اللكاتب اديبالنحوي من سوريا سقطت في 
أشكلل موضوعيلاقني فهي فنيا جيدة» الاشكال 
الموضوعي تجسد في جهل الاستاذ ( النحوي ) لحقيقة 
الفلكلور الفلسطيني خاصة ( طقوس الزواج ) . 
واؤكد ان احدا من الكتاب العرب مهما بلغت موهيته 
من عظمة الرواية لن يستطيع ان بكتب رواية 
( العشاق ) للاديب رشاد ابو شاور لان رشاد عاش 
في الخيمات وقدم هذه النماذج حبة بشخوصها كما 
أن رشادا لا بستطيع اطلاقا ان يكتب عن زقاق المدق 
روابة ناجحة كما فعل نجيب محفوظ ٠‏ 





روايات كنفاني نقاط مضيئة : 

طيب هل حقق الكتاب العرب الفلسطيئيون 
انتاجات عبرت عن هموم الانسان العربي الفلسطيني 
بشكل ابداعي ومن هم ؟ 

بالتاكيد اقول نمم ؛ خذ (غسان كتفائي ) مثلا 
قد 'بانوراما كاملة لحياة الانسان الفلسطيني ختى 
الحظة استشهاده ؛ واتخذت هذه البانوراما شكلها 
الدرامي العنيف والواقعي والانساني في الوقت إذائه 
ارقم اتات 
واستطيع القول ان روابات كنفئي : - ما يقي لك 

عي ا ل 0 

نقاطا مضيئة في تاريخ الرواية العربية كما ان اعمالا 

بة كتلك التي كتبتها المرحومة ( سميرة عزام 
تشكل ايضا نقاط ومحطاتالقصة القصيزة العربية» 
وجملة من يكتبون الان من رواليين وقصاصين 
فلسطيشيين يشكلون كوكبة متالقة منهم في الارض 
الخفلة ( اميل حبيثي.ت .سس خليافة ) وفيرهمتا 
وخارج الوطن المحتل هناك ١‏ رشاد ابو شاور ف 
الروابة ) وهناك (١‏ يحيى بخلف في القصة وجب 
ابراهيم جبرا في الرواية » سيما في روابته الرائع. 
بسك من :رايد مسعود ] رالا لصبو أن ستل 
هعيين غلى من اهام مذ الرواية © لكا اقم ألم 
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يفهموا ما رمى اليه ١‏ جبرا ) واقول صدقا ان (جبراا 
معام لنجيل كامل من الكناب الفلسطينيين. ..._انا 
ورشاد ابو شاور بتواضع من تلاميذه . 

هل تشعر بان الكاتب الفلسطيني لم ياخذ 
موقعه في الادب العربي الحديث ؟ 

بالتاكيد اقول نعم ذلك ان رحيله الدالم وتتقله 
الستمر بين الاقطار المربية: أنقدء ميرزة الاستقراز 
وهي نعمة للذين بكتبون الاعمال النثرية الابداعية 
بالذات » كما ان ما بسحب على الفضية الفلسطيئية 
بنسحب على اولادها ( الادباء الفلسطيئيين ) 

آلا تجد هذه التنقلات سببا في بلورة رؤية 
ابداعية جديدة للاديب العربي الفلسطيني في رصد 
جميع الانفعالات العربية ( سايكولوجيا واجتماعيا 
وقوميا ) وصبها بعمل ابداعي يكون هو مسؤول 
عنه تاريخيا ؟ 

انها تمنحه عمقا في التجربة وظلما في التقييم 

كيف ؟ 

الحياة اعظم مدرسة وحين يتنقل الانسان 
إيخبر الحياة في الوقت نفسه يظل ١‏ غربيا ) والعربي 
الفلسطيتي يشعر انه غريب ومنفي ومحاصر سواء 
اكان داخل وطنه اللحتل ام خارج وطنه ؛ لان 
الاحتلال ليس عملية جغرافية وحسب وبالتالي 
فان خوخه معترك الحياة العربية جفزافيا بكشف 
ويعمق عن معر فته وادراكه وخبرته وبالتالي تجربته 
ومعاناته + ولكنه يخضع ايضا ( جغرافيا ) لعملية 
التمزق وهذه العملية كفيلة عن جدارة باخضاع 
كتبه ونتاجاته الى شرطة الحدود واليد الخفية التي 
اتمنع نتاجه عن الوصول الى كل عربي : وهنا بترتب 
عليه ظلم او حيف في عملية تقيمية © فانا مثلا مقروه 
في القطر العراقي وممنوع في اكثر من عشرة اقطار 
عربية » كيف بتهيا لمن هم في الاقطار تلك ان يقيموا 
نتاجائي اذا هم لم تنتح لهم الفرصة بالاطلاع على 
كتاباتي وهذا بنطبق على كل اديب عربي فلسطيتي 
يدون استثناء ( شرط أن يكون اديبا ثوريا) . 









استئني من هذا بعض شعراء الوطن المحتل 
الانهم وصلوا الى كل مكان مع وصول البندقية الى 
هذه الامكنة ؛ ومع تفتح الروح القومية التي فرضت 
على اجهزة المصادرة شيا ( من التسامج ) . 
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وضعتنا موهبتنا في الفوهة : 


وهل ان تعبير 'الاديب العربي الفلسطيني عن 
همومه وهموم الانسان العربي ( وهنا اتكلم من 
قطبين » القطب الاول داخل الوطن المحتل » وخارج 
الوطن المحتل كقطب ثان ) هل أن هذا التعبير بالشكل 
الادبي والفني برز او تحققت الرؤية التاريخية 
المعاصرة » من القطب الاول ام الثاني ؟ وما هو برابك 
اج مستقبلا 5 

تفويمنا لقضية الابداع تخضع لشرظين :الاولٍ 
وعينا نحن والثاني وعي المبدع فالقضية هنا نسبية: 
فبالنسبة القطب الاول داخل الوطن لحتل » روعيت 
في الفترة الماضية مسألة وجود هذا الاديب في ظل 
القهر الصهيوني مباشرة + فتفاضى يقي النقاذ عن 
الاشكال الغني واهتموا بالموفوع ؛ في حين ان 
القطب الآخر اي من وجدوا خارج الوطن المحتل * 
عانوا من القضية عكسيا ء اي انهم خضعوا كفيرهم 
من المبدعين العرب لمقابيس ( مسطرية ) وحوسبوا 
احبانا على طريقة ( الاواني المستطرقة ) . 

في الحالتين مما ء عانى الاديب العربي 
الفلسطيني من اجحاف * في القطب الاول الاجحاف 
كان الى جانبه وفي القطب الثاني الاجحاف ضده + 
الكن نهابة السبعينيات سيما بعد ان استعاد الانسان 
العربي ثقته بنفسه اكثر اثر حرب نشرين. تشرين 
147 ) .. هدات السورة العاطفية وبات كثيرون 
من كتابنا يخضمون لتقبيمات موضوعية نسبيا » 
بالرغم من هذا لا نريد نحن ان نوضع في زجاجات او 
نابيب اختبار وكاننا معادلات كيمياوية © فنحن 
اجزء من هذاه سعتنا موهبتنا في .الفوهة 
فقليلا من الرحمة بنا وبالحركة الادبية العربية في 
آن واحد . 











ابهما اكثر ابداعا من هذين القطبين ؟ 





الوطن المحثل يكتب تحت وطاة ظروف قاسية 
3 مواجهته للفزو الصهيوني والذي خارج الوطن 
المحتل بكتب ابضا عن همومه في مواجهة رأ 











العئيدة في العوذة والتي تصطدم بالارادات المماكسة 
للاسر بالية والصهيوثيه والقوى الرجمية السلطوية 
الاستسلامية : ١‏ 
طيب .. من خلال حديثك أنضح لي » بان 

الرواية الغربية لم تعط القضية العربية ( فلسطين ) 
الشيء الكثير بالشكل الذي تحدنت عنه ( ناريخا 
وابداعا ونجربة ) اذن ما هو موقفك من الروائيين 
ارب 3 

بادىه ذي بدء انني احترم الرواثبين العرب + 
واقدر فيهم محاولتهه ان تكولوا ضمير هذه الامةاء 
لكنهم عمليا وضموا القضية الفلسطينية في المريبة 
الثانية : فان كان متهم من تحدث في رواياته عن 
الصراع مع السلطة فلقد نسي للحظة خطيرة ومديدة 
أن هذه السلطة تهدد وجوذه كعربي بميادثتها 
للوجود الصهيوني ٠‏ وان كان منهم من تحدث عن ظلم 
اجتماعي فلفد نسي ان الوجود الصهيوني عمق 
فيعمق هذا الظلم بوجوده عائقا امام تقدم الانسان 
العربيوامام استخدامواستغلال الثورات المربيقفي 
سبي لالنماء والتطوير . وان كان منهم منتحدث 
امشكورا) عن القضية الوطنية فلقد نسي في غمرة 
انشغاله بتسخيص حالة الصراع مع السلطةان هذه 
السلطة ماكانت لندوم ولتظلم لولم بكن هناك كيان 
صهيوني يمدها بعوامل الاستمرار ومن كان منهم 
قد تحدث عن جوع وعري الانسان العربي +فلقد 
نسي. ذلك الثرابط الغضوي بين تحزير علسطين 
وتحزير الانسان العربي .' فكما قلت لك فان 
من ومن هذاه العلاقة الجدلية ومارسها كنابة 
ضثيلة جدا + 

هناك راي يقول » ثمة ازمة في النقد وازمة. 
في الرواية وازمات كثيرة » ما هو رابك بهذا القول ؟ 
وهل هي ايضا ازمة مفتملة للنص » ذلك انهم لم 
بستطيعوا ابداء الراي حول الاعمال الابداعية ؟ 
.ولاذا القوالب الثقدية الجاهزة ؟ 

اولا ما دام الانسان ببدع هناك ازمة - وطبيم 
حدا في ظروف متحولة متشيرة ٠‏ تعاني جوائب الابداع 
!رمة هنا أو هناك ٠‏ لكنني اقول + أن الازمة 
الحفيغية في عامنا الابداعي في الوطن العربي 'تتجلى 
في النقد والنفاد + فلي اغة تقاد بمستوى يؤهلهم 
ان كونوا مبدعين ٠‏ لكن هناك اناسا ( تعيشوة 
ويتعيتون ٠ ١‏ على هامشن الإبداع ولم. يلوا حت 








اللحظة الى مستوى | النون ) في كلمة تقد رحم الله 
| محمد متدور .000 

بعني ان هناك تجاهلا واضحا لبعض الاعمال 
الادبية سيما وان نقادا مثل طه حسين ومحمد مندور 
وغيرهما » كانوا يكتبون بصدق واصالة ويبدوان 
العلاقات الشخصية الان تلعب دورا في تقويم هذه 
الاعمال ؟ 

حتا سس واسسه دبال يرفيية و 28 
نقادنا لم بمتلكوا منهجا نقديا واضحا + فهناك من 
لدي مجرد قالب يصب فيه النعاج الي يريف 
دراسته فان جاء مطابقا للقالب قال عنه انه 
وان لم يأت انزله في اسفل السافلين ٠‏ ثمة مسلمة 
يشبفي على ( المتنطحين ) للعملية النقدية ان يدركوها 
وهي أن العمل الفني الجيد يبحمل بور توجهات 
نقده بداته ولابمكن ان نخضع الاعمال الفنية لمملية 
السطرة ااو ١‏ المزاجية ) كما لن الحكم باعدام اعمال 
افنبة كاملة عملية مرفوضة تاريخيا ؛ فلا بعقل ان 
لا تكون في هذا العمل الفني او ذاك بذرة خير ؛ ثم 
الهم ان تكون العملية النقدية تفسيرية بحيث تشكل 
اضافة ابداعية للعمل الفني + لا ١‏ علقة ) تعيش على 
هامشي الابداع . 

هناك من يتهمك بانك لم تقر بالشكل المطلوب 
مما ادى الى عدم انتشار اسمك في الساحة العربية. 
وبعض النقاد لم بتناولك في كتاباته التقدية » 
ما سبب ذلك 5 

اولا قلت لك ايا صديقي ان الملاقة الشخصية 
تؤثر كثيرا في عملية الكتابة على ( فلان ) من الناس + 
م انني رجل ملنزم بفكر قومي اشتراكي ولا يهمني 
راي هذا | المتنطح | للنقد او ذاك ؛ لانني ادرك 
سلفا ان النقاد عملة نادرة في هذا الوطين ؛ اما 
بالنسبة للقراء فاظن بان الاتهام غير صحيح بدليل ان 
كني يد بوالله لبد تا فيسيت بالزةا2 كما ألشبي. 
اتلقى بصورة دائمة كثيرا من ارالهم وملاحظاتهم + 
سواه عن طريق الاتصال الشخصي أو الرسائل . 
ثم هناك شيء ينبغي ان نعر فه هو اننا لا نملك عدادا 
الكترونيا بستطيع ان بحصي عدد قراء هذا الكاتب 
او ذاك؛لكن الذين يقراون لنا ككتاب بالنسبةلعدد 
'سكان وطننا العرين علة وهذا. عاسم اسروك 
موضوعية : كما أن عملية منع الكتب والنتاجات 
لا تنيح للفراء فرصة قراءة نتاجاني . 
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شمس الكرمل ب رواية جديدة : 

( شمس الكرمل ) هي آخر رواية لك صدرت 
في بيروت وفي هذه الرواية التي تسجل حقبة تاريخية 
من نضال الانسان العربي الفلسطيني » وتمتد هذه 
الرواية على مساحة واسعة للوطن العربي » فاحداثها 
تجرى في العراق وسوريا والاردن ولبنان وكذلك 
الوطن المحتل ( فلسطين ) » واعتبرها احدى 
الروايات القلائل التي نجحت فكريا وفنيا في تجسيد 











ما بعاني منه العربي الفلسطيني في تحرير ارضه 
(باسلوب كلاسيكي حديث)» 





وتحفيق الوحدة العرر 





الرياحي ) بطل الرواية » اذ استطعت ان تقدم ابطالا 
يشبهون ابطال دستوفسكي ونجيب محفوظ 
وتحس انهم قريبون منا لكنك لم تستخدم تطور 
شخوص الرواية أنيا » بمعنى ان هذا الاسلوب لم 
بستخدمه كثير من الروائيين العرب حيث هناك 
قفزات تاريخية وتداعيات لا تخفى على القسارىم 
الذكي والمتتبع لهذا التكنيك الروائي» اجده جديا 
في الرواية العربية المعاصرة » السؤال ماذا تقول عن 
تكنيك روايتك شمس الكرمل وهل أن هنالك عملا 
جديدا تتبع فيه نفس الاسلوب . وماذا تتوقفع 
الهذه الرواية الهمة ؟ 

اشكر لك هذا الراي ؛ لانك اطلعت وقسرات 
الرواية بشكل كامل وجيد + كما ان وصفك للروابة 
فنيا على انها ( كلاسيكية حديئة ) فيه كثير من 
الدقة لانني خلال السنوات الاربعة التي قضيتها في 
كتابة هده الرواية » كنث اضع نصب عيني حقيقة 
أن أقعم عملا غياالا يخضع لشوف من كم ناد 
وائما يضع في الاعتبار الاول والاخير ان يكون العمل 
صادقا وبقدم تجربة جديدة مشحونة وبكشف قدر 
المستطاع النقاب عن ملابسات اخطر فترة زمئية 
بشن بها وطنتا: العزن » حدئ"ما حققنه من تجاع 
متروك للقراء غ فلهم كتبت ومن اجلهم عانيت في 
سبيل هاا العمل © تبقى بقية الامون الاخرئ رزهينة 
بوعي وفهم القارىء للعمل ٠‏ موحيده 

هناك فصل يختلف تماما عن باقي فصول 
الرواية وهو لحظة استشهاد الفدائي العربي 
الفلسطيني ( هيثم ) وعنونت هذا الفصل باسمه 
وكان ! جنا ؛ رم هذا فانه اتدفع بشكل 
صادق من اجل قضيته العربية ( فلسطين ) كي برك 
( الكرمل ) . ورغم سكرات الموت اثر اصابته بطلقة» 
وظل ينزف حتى استتشهاده » الا اناك اعطيت الامل 
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في أن 2 3 
2 0 عربي فلسطيني أرضه ووطتممحرراء 
٠‏ الامل وجدته في باقي شخوص الرواية » زغم 
الإخلاف اللي من جهة والتظاري موجن 
» استشهد ولم يمسر شمسسىن 
الكرمل التي ظل يحلم بها » الا ترى ان الفمل 
الدرامي لهذا الفصل جاء في قمة الرواية وجاء 
مختلفا عن باقي الفصول ... اذ أنك استخدمت 
التداعي فقط 5 
في العمل الروائي الطويل هناك مجموعة من 
الواقف التي يمكن ان نطلق عليها بتعبر ( القمم 
الصغيرة ) وهي عادة مواقف تبدو وكانها ذروة العمل 
الروائي فموقف استشهاد ( هيثم ) قمة من هذه 
القمم لانه ليس للانسان اغلى من حياته بقدمها 
لوطنه . شخصيا اصلدقك القول : انثي بكيت حين 
كتيت مشهد التداعي هذا بالذات : وكانني اكتب 
هذا عن الالاف الؤلفة من ابناء شعبي اللذين قضوة 
وهم بحلمون بعودة كريمة الى وطنهم : فذروة كهذاه 
لا يمكن ان تكتب كما تكتب حوارية جلسة في مقهىة 
ينيغي أن تسحب القاريء الى الموقع الذي تريد لا 
بفقدثة عزاطقه نعسب + بل يتقديم التموقج له 4 
والفمل الدرامي في حياة الانسان يصل ذروته لحظة 
اموت ؛ كما انني اذكرك ان هنالك مشاهد اخرى 
في الرواية كتبت بطريقة التداعي كموقف تعذيب 
غصام الغضر ) ومعاناة:( ياسبر الرباحي ) يمد طرده 
من التنظيم ولحظات استذكاره للرقصة مع اثريا 
والدخول في وعي البطل لحظة سفرهم من بفداد 
الى دمشق بالطائرة . 
هذا صحيح تماما » لكن هذا التداعي جاء 
بشكل حاد تماما يختلف عن بافي تداعيات شخوص 
الرواية ؟ 
لت ممي في ان لكل موقفه ؛ الطريقة 
الخاصة في التمبير عنه ؛ كما ان الروابة ليست عملا 
رتيبا » فهي تقدم والحياة مملوءة بالارتفاع 
والانخفاض والتذبذب في المستويات ؛ وتفنٍ 
الانسان شحنائه الانفعالية تختلف من موقف لاخر ٠‏ 
الم اقل لك في البدء ان الروابة كائن حي في 
نظري + والتعامل معها على هذا الاساس ؛ كل جملة 
لها دور وكل كلمة لها دور في الجملة والحرف الذي 
اختاره يرتبط بالسياق النفسي لحظة الحدث + فلا 
يمكن مثلا ان اقول ( جمد الدم ) وانا اعني ( تخثر 
لدم ) : كذلك لا يمكن ان اقول ( اقترب ) وانا اعني 
| دنا ) : لان هناك علاقة بين الزمان وامكان والحدث 
اوهادا تمتر عنه بالكلنة_٠‏ 











الطليعة الزدبية 





مسالهويت 





ذوالثون ايوب 

علي :عبدالحسين مخيف 
يوسف ئروة 

سعيد طه 

جعفر حسين احمد 
شكر عاج الصالجي 
سعيد عبدعلي الروضان 
عبدالقادر محمد 

العربي الزوابي 

أنور رحبي 








شيء عن التجربة الادبية ب منزل العرالس ‏ 
الموشوغة الفنية في ذائرة القصة في دائرة العبمرت 
مكتبة الطليعة الادبية ب رسائل ثقافية . 








الختافةالاجشعية ” 








قد نتناول دراسة واحدة دقيقة و 
مقدرة استثنائية . وكقراء فاننا غالبا ما نجوب 
الاسواق بحا عن كل ما هو جديد يبر الاعبال 
العملاقة والخالدة . ويبدو انه ليس هناك نفاية 
( ولا نامل ان تكون هناك نهاية ) لكتب عن دانتي 
وشكسبير ووردستورت مثلا . ويمكن أن يضاف 
الى تلك الاسماء اللاحقة في سماء الادب الشاعر 
غبر الرسمي للعالم الذي يتكلم اللغة الانكليزية والذي 
بحتل نفس الموقع من الحكمة كتنسون ولكنه ليس 
بالضرورة ان يتمتع بنفس النوع من المكانة التي 
بتمتعون بها . منهم من دون شك اساتذة واسائذة. 

.ولهذا تفتح صفحات كتاب ث :اس : اليوت : 
الشاعر بقلم الدكتور مودي الاستاذ المحاضر باللغة 
الانكليزية وادب الرواية في جامعة يورك . ويبدو 
أن الدكتور مودي قد استند في كتابه هذا على ما 
كتبه ج . س . فريسر الذي تناول مقارنة اعماله 
الخاصة مع اعمال اليوت والذي توصل اخبرا الى 
ان الشاعر اليوت بنكر الحياة كليا . ومن هذه 
التقطة انطلق الدكتور مودي مطبقا لهذا الحكم . 
وبعد بحوث وتحليلات طويلة توصل الدكتور مودي 
الى ان الشاعر اليوت كان ضحية لعقدة اوديب + 
ولا نستطيع نحن ان نفند هذه النقطة بالذات لان 
معرفتنا عن اليوت كشاعر اكثر بكثير من معر فتنابه 


كر جل اذا اننا تمر فنا علىاليوثمن خلا ل/عماله .عاش 
اليوث في كنف والدين متفتحي الذهنية وكان سلوك 
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الوك افون _زبها تيهنا ؤاق تتم شعصيني 
واللايه. وكذلاف فى السفته القروية ... وق البصث 

عن الولوج بدا المسنيحية الاتلركائية حاول البوت 
اعطاة مضدون ابداض. للغيبة أو الفشبل 'و الفلق 
او الائم الذي اخفق في تطبيفها في المناطق الامريكبة 
ذات التحفظات العقلانية او العقلانية التطهرية 
وعندما شاع ميت اليوث في بزيطانيا + عرف عند 
انه شان كيفية كي تشفط النفسن وميداً المديية 
او النهليستية التي بؤمن بها وفق مفهوم حضار 
وميس 











لم يضعب على الدكثور مودي آدائة الشا 
البعض مواقفه التي اعتبرها الكاتب لخطا من وجهة 
نظره كفواقف إليوت من الكنيسة ٠‏ بعد ان استطاغ 
اخ مقتطفات من اقوال الباصر نقبة . ومن 
الناحية الشعرية قدم اليوت كل ما عنده من انسائية 
غبر اشعاره وكلماقة وتناول الدكتور مودي في كتابه 
الناحية النفسية واللاهوتية الشإمر وامتبرهفا 
موضوعين آخرين ٠‏ 





لذا فان اي تواضع من الذي استطاع أن يبلوره 
او بكتسبه الشاعر كان بمثاية فخر للتواضع 
الانائي وقد اكد الدكتور مودي ذلك مستئدا 
على بجث» بعود تاريخه للمرحلة الاولى من 
حياة الشاعر كتب فيها ما يلي « ان عملية النقد هي 
غالبا ما تدرك بشكل تام في النشاطات التكميلية 
للمقارنة والتحليل فاحدهما اي النشاطات بعطي 
مضهونا ضمثيا للاخر والتشاطات مجتممة تعطي 
الطريقة الوحيدة للتاكيد على مستويات وعلى 
تصديف المزايا الغربية للكاتب » فالكاتب ذو الفكر 
الدوغماتي او العقدي نتاتى عملية القارئة بالنسبة 
له عن طريق التقييم والتحليل ويمكسن تعويضها 
بواسطة التطبيق وهكقا ثجد انات . شي + اليوت 
بعد كتابة * بعد الالهة الغريبة » وكتاب ٠»‏ البدمة 
الحديئة او البرطسة الحديثة ٠‏ عام 1174 تكلم عر 
النقد الادبي ووجوب اكتماله بنقد ناجم عن اخلا: 
ارقيعة ووجهة نظر لاهوتية واورد الدكثور مودق 
في كتابه كلمات اقتطفها من كلمات اليوت تفسه 
واستخدمها في اظهار تناقضاته واسنخدامه للفة 
بطريقة موضوعية محددة فقى الحرب العالمية 
الاخيرة اذكر في .ونيقة رمي ان انوت 

فقدان. الشعور. بالذنب بعتي فقدان الجمه 
ويسكل هذا استبيانا ملحوظ «الدئب والحضارة 





























نجدهما متقاربين ومترابطين ولا يمكن ان بتواجد 
أي منهما دون الاخر . وبيئما تذهب الحقيقة 
الطبيمية بان جميع الحضارات الراقية قد طورت 
الشعور بالخطا والصواب والجيد والرديء والحقيقة 
والوهم ؛ لذا يتوجب أن يكون واضحا لنا عبر 
النظرة المجردة للتاريخ : بان بعض الحضارات لم 
اتفكر بوضع حد للقيم العنوية بطريقة تعتمد على 
الشمور بالذئب . فلو اخذنا بنظر الاعتبار مثلا احد 
ابناء انينا الثقفين ابان القرن الخامس لراينا انه 
يقطب جبينه عند سماعه الدلالة التي تبين بان 
الحضارة تعتمد على الشعور بالذنب . وهكذا فائنا 
نرى أن اليوت لابد وانه قرا « اخلاقيات نيكوماشيا » 
التي وضعها ارسطو طاليس ذكر فيها على سبيل 
الثال . 

٠‏ الخجل لا يمكن ان يقال عنه بشكل مضبوط 
انه فضيلة لانه على اكثر الاحتمالات شعور اكثر مما 
هو عادة او حدث مكتسب وعلى الاقل انه يعرف 
على انه نوع من الخوف من المار ؛ وان اشسارة 
مشابهة لاثار الخوف الناجمة عن الشسعور بالخطا / 
او ان كبح الشهوات ليس فضيلة ولكنه شيء بين 
الالنين . وقد اورذتا هنا تمريفين قدبهما اعد 
الافراد من الضليعين في الاستخدام الدقيق للافكار 
والعبارات والذي قد يكون كما تشير الدلائل 
'مندهشا منطقيا ومعنويا بالمدلول القائل ان الام 
والحضارة كانتا معتمدتين اعتمادا متبادلا . 


اذن فالعملية كلها في كتاب الدكتور مودي هي 
نجريد الشرعية الموضوعية لعدد من التعبيرات التي 
وضعها اليوت ٠‏ ومعظمها موجود في كتاباته النثرية 
كمحاولة لتدعيم الانهيار الحضاري والاخلاتي 
والاعمال الباطلة في حياته الخامة عن طريق 
التعقل . 

وللكتابة من وجهة نظر غير ديئية ؛ جرد 
الدكتور مودي كتابة اليوت من ذلك الغطاء أو 
الدرع الخارجي للاستقامة والتي كان الشاعر يحمي 
نفسه به . ومن بين النقاط الثي كان فيها الاخرون 
ضد اليوت: ينحاز الدكنور مودي في كتابه اليه 
وحاول ان يثبت بان اليوت لم بتطبع او بتائسر 
بالديمقراطية ولم يكن ابدا يستبدلها بالفاشية . اما 
الحملة الفاشية التي شنها ٠‏ البنك » في الك 
والتي نعتوه بالفاشية الخفية لكي بعرضه في سيرة 





حياته الاولى ‏ منف مراحل الطفولة » الى وجوب 
تحرره من شعاراته الساذجة . 

لم يكن اليوت فيلسوقا سياسيا » ولم تكن 
الديه فلسفة سياسية بل كان فيلسوفا وله هواية 
في السياسة . ان هذه الاشياء تشل نوعا من 
الفروقات التي يفضلها اليوت نفسه والنوع الذي 
بوظفه هو نفسه . « والمدينة الفاضلة » لاليوت 
كانت يتوفراطية ٠‏ دولة دينية " بحكمها ملك بقظ 
يفت إلواتين تفن » 

اما عنوان كناب الدكتور مودق أت + من .. 
اليوت: شاعرا فهو كاف لبيان فحوى ومحتوياتهذا 
الكتاب فقد تناول الناحية الشعرية لاليوت كنقطة 
اساسية للبحث منطلقا من خلالها الى 
ومدى تأثيرها على شعره واعماله واكد على ان اليوت 
كشاعر وانسان كان دائما يعاني من عدم اقتنامه 
في الوقع الذي كان يشغله : فزواجه من زوجته 
الاولى فيفيان ؛ وموقع الشعر في العصر الفكتوري 
السابق في كل من بربطانيا والولابات المتحدة 
الامربكية دعته الى ان يلبس تلك الشخصية المختارة 
الجديدة والتي عبر عنها في حياته وكتاباته . ولقد 
كانت مهمة الدكتور مودي في كتابه هذا منصبة 
على اختيار وتحليل تركيبات هذه الشخصية 
المستندة على اسن اختارها الشاعر بنفسه . 








استند الدكتور موديفيكتابههذا الىمصادر غير 
منشورة وغير مجموعة بضمنها مواد من مجموعة 
هوارد الوجودة في كلية ٠‏ كنك كولج " وكيمبرج . 
وس بن» الوك المتمة التي ازرجها الدكتون حردي 
في كتابه مخططات دراسية كاملة لدورة مكونة 
حير ملحا متاخريت عن الإذ لئسي القادر + 
التي القاها اليوت في عام 1111 عندما كان محاضرا 
في جامعة اكسفورد . وتشير تلك المحاضرات الى 
أصل الافكار التي تدور حول موضوع الانسانية 
والرومانسية والحربة اذ انها تشكل ارضية 
لسياسته ونزعته الكلاسيكية المحدئة واهميتها 
بالنسبة لاليوت كشامر ٠‏ بالطبيسة + واهفيتهبا 
وعلاقتها وائرها في بحث اليوت عن ايجاد طبيعته 
المميزة + ولفد جاء كتاب مودي هذا مكملا لمجموعة 
الكتب. الكثيزة والمملوءة بوجهات النظر المختلفة عن 
هذا الشاعر اذ انه يضيف في هذا الكتاب حقيقة 
تعامل الشامر نفسه مع الشامر الإنائية النضية 
التي رهي: .اكد تتشيدا من. التعامل مع افعض .. 
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١‏ فود 
روايات انطونيا وايت 
اولى روابات انطونيا وايت ١‏ صقيع في مايس 
نشرت في 1187 واعيد طبعها عام /190 . نقلت 
روايتها سيرة انطوانيا / ناندا خلال وجودها في 
مدرسة دينية وانطونيا كلير خلال زواج مشؤوم ادى 
الى احتجازها في مصحة عقلية ومن ثم عودتها 
بالتدريج الى نوع من الحياة الطبيعية ؛ من الجوانب 
غبر الامتيادية في هذا التقدم المؤلم هو ان ٠‏ البطلة » 
التي تحملت كل هذه الامور لم تفقد ايمانها على 
الأطلاق ؛ محتقرة المائلة التي لقنفا في التي 
ومحتقرة نفور امها الواضح وشكوكيتها . 
كانت الفتاة ٠‏ ابنة ابيها » وخلال جميع تقلباتها 
كنازضه حدانته #نلهب الذي ينتضي آليه ٠‏ فد 
كر في الطفلةاعذا الصقيع يف طاردها من النوسية 
الكنها لم تلحظ ابة برودة في الجو كانبعاث من الطرق 
الخاسة التي يمارسوتها في الدير » فاصبح ايمانها 
بالكثيبنة شد 


لظم ( سقيع فى نايس ) م[ لاب الزجاج ) 
. « 1404 » المدى الواسع لوهبة الطونيا وايت . في 
كتابها الاول استطاعت الكاتبة ان نتعامل مع القضية 
التاريخية كمطلعة عارفة اكثر منها مستعيدة لتجربة 
محنتها الممدبة وكما المحث اليزابيث باوين فان 
طريقتها (دقيقة واضحة ؛وليست ثقيلة) وقد قدمت 
حياة الدير بدقة (دافثة) .تجمل هذهالموضوعية من 
النظام ان يبدو اكثر شانوا ورغبا لشي المن . 
تؤمر فتاة جديدة بأن تستلقي على ظهرها وذراعاها 
متصالبتان نوق صدرها حتى اذا ( دعاهايالرب 
العزيز الى جانبه خلال الليل يجب ان نكون على 
استعداد للقياه كما ينبغي على الكاثو ليكية ان تفمل) . 
بعد مرور عدد من السئوات وعندما كانث نائدا في 
سني مراعقتها ء بدات بكتابة رواية » وقد عثرت 
على الخطوطة الراهبة رادكليف قصدمتها الامور 
الدينية التي تحتوبها ؛ لذا كان على ناندا ان تغادر 
الدير في الحال وكانت رسالة الراهبة راد كليف هية 
انني افمل ما بوصي الله به في مثل هذه الحالة . أن 
علي ان اكسر ارادتك قبل أن تكون طبيعتك قد 
تشوهت كلها . 

التكبة والرعب يحتلان اقلب مساحة هذه 
الروايات » كن انطوانيا وابت حينها تجد مجالا 
للظرف والدعابة فانها تضيء هذه الكابة ببعض 
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الومضات الالقة من الكوميديا الاجتماعية . في 

٠‏ المافر التائه » .148 " ثمة شجار عائلي مرير 

يترسب بهذه اللاحظات خلال مادبة جنائزية : 

0500 ليس هناك من يستطيع الالتماس كما 
بفمل فريدي « المسكين » قالت ابلين باتشلرة 
بينما قطمت كلود اللحم ٠.‏ 

.0 القد فرمتها قطما خفيفة جدا لا تصلح لذوفي 
تالت هوراس + 

ذلك صحيح : با كلود اعطها قطعة جيدة . 
بعد الزواج المتكوب وغير الكامل في | البيث 

السكري ) تجن كلير في ( خلف الزجاع ) ؛ اذ تتملكها 

رؤى كابوسية عن الحرب ؛ حيث تتحول فيها 
الى. جنود موتى + تشمر بالم الاطراف المبتورة 
وتسعل دما من رئتين مزقتهما القذائف . ان لديها 

هلوسات اخرى حيث لكون فيها فرسيا © ابلا * 

سمكة سليمون ؛ انسانا بقوى سحرية » الهة للعالم 
في هذه القاطع لا تعد انطونيا وابت المراقب 

غير المتفاعل !( لصقيع في مايس ) . انها تسمح 
الطريقتها بان تعكس التدفق الشوش + والاهتياج 
العقلي والفوضى المطلقة لكل الاذهان . المقطع الاكثر 
حركة في هذه الروابات هو في وصف شفاء كلير 
المتدرج : الذي تعود فيه لتكون ( نفسها ) عوضا 
عن تتتابع الوحوش ؛ بالرغم من انها في البدء لا تعرف 
من هي ( نفسها ) . وأخيرا نعود الى الواقع خلال 

( ارض شبيهة بالزجاج ) ٠‏ 
ان الروايات ترتبط ارتباطا زئيقا بتجربة 

الؤلفة نفسها بل اكثر من ذلك ؛ اذ ترتبط 

بافكارها » احاسيسها ومشاعرها اكثر مما ترتبط 
بافعالها » تصبح ببساطة ذائية لا تطاق . لكنها لم 
تقع في خطا ( الذائية ) يسبب تمكن انطونيا وايت 
من حرفيتها وصدقها » وفوق ذلك كله قدرتها 
الدهشة في ان تقف جانبا معتبرة نفسها كشخص 
آخر ء حتى في احرج اللحظات الما وبؤسا ؛ ارادت ان 

تصل الى الحقيقة » كيفما كانت شاقة وتعيسة . 

حينما اخرجت كبر من المصحة المقلية » نصحها 

ابوها بأن تنسى كل شيء حدث هناك . لكنها 

ارفضت بشدة لآن ماحدث ( كان حقيقيا بطريققما » 

اوانه شديد الاهمية بالنسبة لي الان ان اعرف ما هو 

حتيقي وما هو غير حقيقي. ).+ 














كتاب جديد عن روسو 


صدر في لندن كتاب جديد تحت عنوان ( روسو 
الذي لا غنى عنه ) لمؤلفه جون هوب ماسون جاء في 
مقدمته : ( ان ما نحتاج اليه الان هو فهم القيمة 
الحفيقية لاعمال روسو التي لها مساس بالذات 
من خلال مصلحة الانسان الشخصية المستحوذة ٠‏ 
القد آن الاوان لقراءة روسو ) ٠‏ 

اليس من احد كان غير مكترث بروسو ؛ وقد 
كتب فولتير ( شكرا لكتابك الجديد في مواجهة 
التسابق الانائي ؛ لقد جعلت المرء يرغب في المثسي 
على اطرافه الاربعة ) : وانتهى فولتير بتسميته 
بالمشعوذ والمجرم » كما تصوره الدكتور جونسون + 
( الدجال الذي يجب ان يطرد من المجتمع . وقد 
اعتبره ( كانت ) ( نيوئن الوضع الاخلاقي ) ؛ وصوره 
| شيلي ) كما لو انه فيرجيل ( دانتي ) . وذكر 








5 
برترائد رسل : ١‏ في زماننا ؛ فان هتلر هو ناج 
روسو ) . كما قال ماسون فان الشيء الملاحظ حول 
اردود الافمال هذه انها ليست في اختلافاتها فحسب 

وانما في حدتها ايضا ٠.‏ 


للنظريات المركزية في فكر روسو اهمية خاصة 
هذه الايام ‏ فقد آمن بأن الناس اليسوا ضحايا 
للظرو ف؛انمالهم حريةالاختيار ؛كماآمن ايضاانعلى 
الناس ان بمتحنوا حريتهم الاخلاقية للهروب وتفيير 
الواصفات الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط بهم * 
وذكر بانهم يجب ان يغعلوا ذلك لانهم لا يستطيعون 
الهروب من الجتمع فحيواتهم تداخلت بصورة 
الافكاك منها بحيوات معاصريهم . المجتمع كما يقول 
روسو يجب ان يخلقه الناسى الذين يدركون 
امكاناتهم من خلال المجتمع ؛ في الجتمع وفي ملاحقة 
التفمة العامة . 
الثورة بالكثير لمفاهيم روسو عن الحرية 
والساواة وتدين الحركة الرومانسية بالكثير 
الاستبطانه ولفهومه حول ( المتوحشى الثبييل ) . 
تتضمن السياسات اللبرالية الكثير من وجهات 
نظره السياسية . اختلاف اهتباماته وتنوعها 
وقوتها الشخصية الشبيهة بالحرباء ؛ حياته 
العاصفة تستوقف الدارس الجاد للطبيعة الانسانية 
أن كتاب ( روسو الذي لا غنى عنه ) يصور وصفا 
الاغلب اعمال روسو الاساسية © يقدم لناما سون من 
خلاله دراسة مقارنة لافكار روسو وتحتوي على 
نماذج من اعماله الكبيرة وكذلك الاعمال غير العروفة 
مع اسيرة ذائية كؤلفها . ان ( روسو الذي لا غتى 
عنه ) كتاب مفيد ومما لاشك فيه ان ( فولثير الذي 
الا غنى له ) سيكون الكتاب اللاحق . 
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سىيى عل 7 
الستجربةالادبية 


ذوالنون ايوب 


آنا وجل عشق قزاءة القصة لوال 
انصف قرن ؛ الى حد ممارسة كتابتها ؛ حتى 


نسى الناس انه مدرس علوم ورياضيات ؛ لا من 
اذوي الاخنصاص في الادب . 


ولنعد الى رسالتك المهذبة التي رايت فيها 
خروجا عن المفهوم العام عند جمهرة الثادبين الجدد 
الذين بزورون عن الشسيوخ قائلين دعونا في الميدان 
اوتوجهوا نحو المقابر © . 

وكانت صرخة ١‏ لا ) عندي قوية الى حد ان 
تحديت هذا الاعتداد ٠‏ بالاكثار من الانتاج + خرقت 
أسوار الحصار ؛ وصرت اطبع كتبي بنفسي © بل 
واصنعها صنعا ٠‏ فمن ابن لشيخ مثل هذه القوة ؟ 
فلابح سرا غير خاف على امثالك : ان انفاس ثورة 
اتموز الاخبرة في المراق كانت من الفسوة والوصي 
والاخلاص للحق والانسائية بحيث نفخت في روحي 
ونفسي حياة جديدة . ولست من اولئك الذيسن 
يترفعون على الاعتراف بالجميل © وبتغافلون عن 
عر و ال ل 
العام الخاطىء + الا وهو كره السلطة مهما كانت + 
هذا المفهوم المتغلفل في اعماق نفوس المراقيين + 
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انتيجة تحملهم الظلم والاضطهاد قرونا واجيالا 4 
وما زالث افذكر كيف يشتم الجمار الكردي حمازه 
اذا حرن ( مال ميرات ) أي يا مال الحكومة . لقد 
شببنا عن الطوق » انت القبل على الحياة وانا الذي 
اوشك ان بودعها ‏ وامثالنا كثيرون والحمد لله . 

ولقد بلغني ان تاجر ادب » وللادب تجار كما 
الا يخفى عليك » اغتاض من كساد بضاعته لها راى 
بضاعة اخرى احسن واجمل © توزع على الناس 
بشبه المجان » فقال ١‏ اهذه ثورة ام ثروة ؟ » 

وجوابي لسيدي تاجر بضاعتنا : انها ثورة 
يفت من القوة والصدق أن اكنشقت الثزوة وعرفتة 
كيف تجند الثروة في سبيل الثورة ؛ وكان من اول 
فوائد تلك الثروة ؛ صنيعة الثورة ؛ أن قضت على 
الفهوم غير الانسائي للادب حين جمل بضاعة تركم 
الثروة في جيوب البعض ومال كل ذلك الى ما يضر 
بالثورة ٠‏ 

تطلب مني يا آخي الاستاذ ان اساهم معك + 
فما احلى هذا الطلب وما اكرمه . وهل خرج كل 
كلامي حتى الان عن مبتغاك ؟ اما اذا اردت تخصيصا 
نيما بسبيه الدارجون التجربة الادبية آو القصصية 























أو الشعرية ويخصني من هذه التجارب انني مطالب 
بتفسير السبب في ممارستي كتابة الادب القصصي 
طيلة نصف فرن + فاليك ما تريد . 


( الحياة عند كل حي نجربة ء على وجه 
التعميم » ولكن الاحياء اصناف تبدا بالخلية الواحدة 
وننتهي ( كما نتوهم ) عند الانسان . وهذا الانسان 
اصئاف ايضا تبدا بمن عرف بعدم التفكير فيما 
بمارس من اعمال الحياة » وتنتهي بالمبالفين في 
التعقل » الذين يرون فى كل عمل بمارسونه وفي كل 
ما يمارسه غيرهم » شيئا بستحق الدراسة والتامل 
ابفية التقدم والارتقاء ٠‏ 

والله في سنته الازلية كما بقول المتقون 4 او 
الطبيعة في قوائسثها المحتومة : كما بقول التفلسفونة 
ترس تفن الهدك ‏ في اافسلوين يدن وى الزن الطريه 
ولسنا يصدد التحاك من تفاضيل. فخي صقات 
الادنن وصفات الاعلى .. ولكن ذلك في نظرنا معشسر 
التادين لا تعد جنيب الانسان منفصات الحياة 
والامها ومتاعبها الصطنعة ؛ واقول الصطنعة لان ثمة 
الام ومتاعب طبيعية لا بتمكن من ازالتها او تخفيف 
وقعها . والعلم في طريسه الى ذلك التحقيفت او 
القضاء على الالم 


اوسعي لصفي بن بي تدر مدع 
حديدية اشدة التي وتركير التائل واتتايس 
بالالم وادراك ما هو مصطنع لتشويه الحياة ‏ 
واخراجها عن طريفها الطبيعي . من هؤلاء العلماء 
والفكرون والفلاسفة والادباء والشعراء والكتاب 
ومنهم من ببرز الفكر الى حيز العمل + الانبياء قادة 
الثورات السياسية وفلاسفة الانقلابات الاجتماعية» 
ومن هنا جاءت تجربة هؤلاء الحياتية عميقة مؤثرة 
فنجرية الاديب اي حياقة ‏ لسلة نمدا كرت 
وقدرته في شدة حساسيته واستجابته © .تبرز في 

لزه افينا ديدس حيث. الو ضوح . والبلاقة 
والجاذبية التي #اخر القازييء (بوهنا يكن ممت 
الغن وتكامله في نظري ) بحيث تؤثر فيه وتجنده فيه 
سبيل الانسجام في الحياة وسيرها الطبيمي نحو 
الاسمى ١‏ وهذا ما نسميه بالخير الذي هو ضد الشر) 

ونا دمت ايا عزيري الأستتاق تريد مث أن الأكلم 
عن نسي قاقول باختصان! اند وجدات لفسي نئل 
كنت طفلا كثير التامل شديد الحساسية الام > 
كثير التفكر بثيزي والحب له ء قليل الاعداء ( كبا 
اتوهم / كثيرهم في الحقيقة . ولقد قرات كثيرا ١‏ وفي 
عل التمية بدوية غلية ) رارض الهية 1 
بمبالغة في هاده المارسة ( كل مظاعسر الحياة 
واشكالها وخرجت من كل ذلك الى الاعتقاد باني ملزم 
يشر لجار ٠‏ بلقيس الأسلوب اللذي اسعهركق + 
وجعلني عاشقا للقراءة متائرا بها » ولست الذي 
استطيع إن أقول لنفسي اعننت لو اناف كل غ1 
اشعر آي قصدت خيرا + بكل ما لدي من طاقات 
طبيمية + وهذا الاقتناع يدفمني الى الاستمرار + 
والجهاد في سبيل ذلك حتى الموث » وفي ذلك لذت 
المظمى في كل فترة في كل فترة من فترات حياتي ٠‏ 

وهنا بأ سييفة التراء في عتازة عم خياي /ذ 
وال عملى الاخبر هذا بمازجه غرور بالاحتقاد باني 
را أفسف تومن عقي أن الست تفن علالومة © 
خبد الظلم + كما جاولت آن اقمل ذلك مغ غيري + 
أفرادا وجماعات او مجتمعات ٠.‏ صماليك أو ملولك او 
قادة . وللتاريخ القول الفصل سواء اكان ذلك وان 


حي + أو يمد ان اضبح :ترقيا + 
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في اطار الواقمية الاجتماعية المفذاة بالرمز 
اخزانا بطرت القاض قضية امواعنية الإنسائية: بين 
الرجل واللراة كمضمون رئيسي متواصل في المجموعة 
وهو يعالج عبر المواجهة مسائل الاحباط والتواصل 
معادلا الأوالد جاور ازع بأ اراس يحضورعا: ان 
أبطال قصصه الذين بعيشون في واقع مأزوم » 
لكنهم من مواقعهم يحاولون ادراك طريق خلاص 
بجدونه مغلقا في نهاية المطاف غب مبادراتهم الشجاعة 
آذ بقفون احيانا تحث طائل محصسلة قوى 
لايستطيعون ازاءها الحركة 6 فتة جبماانهم » 
قي انس اننا قبالككن البجةا حوبت يج اله 
فك القر تاورث الج النهار ببستي ايوق 
مصيرا لشخوص مهمة ؛ فيؤئر بحدة بالطل 
الرئيسي الازوم الذي ينهزم في كرنفال ابض 
رب الابام الموحشة ‏ و سهم في غابة ‏ وقد نجده 
0 د الفرك مسعةاب بيب كسعرة ل هارع 
أو مغدورا في نجمة النهار ‏ وفي كل 
للضم تدرش البطل اججره من لمان الورع. 
على كامل المجموعة بهدف تجسيم صورة الواقع 
اديه 








ان موضوعات القاص تقليدية عموما الا انه 
يبنيها بصورة مؤثرة في القارىء ؛ من ناحية الشكل 
من ذلك اهتمامه الزائد بالجو القصصي ‏ ال 
والكان 6 كما استخدم بتواصل اسلوب استحضار 
الماضي بدرجات نجاح متفاوتة ؛ واستخدم أب 
اللقابلة الرمزية باللوحة الساكثة او المتحركة . 


قصة ‏ هنا في المكان البعيد ‏ 
بطل القصة الشاب يدري ان صديقة اخنه 


تخفي حبها له © فيبادر هو الى مواجهتها بحدة : 
٠‏ انت تاتين من اجلي ... ساراك غدا عند الساحة 
الكبيرة ) ص54 6 فتقوم العلاقة دون ان تقوى + 





لمة قوى تحول بينهما تتضح هويتها تدريجا . 


الرجال الاخرون . . احداث متتالية تؤدي الى تبريد 
العلاقة الانسانية بين الشابين 6 ثم حالة ضياع في 
واقع مغبر يكون فيه الشاب شارد ألذهن حتى عن 
مجيء صديقته الشابة ؛ ص 11 ؛ وفي صالة السينما 
.ص 54+ حبيث: الفلام المير عن عمى زؤية نام 
يستخدم القاص الرجال وسيلة تفريق بين بطلي 
قصته + وجودهم ليس لرؤية فلم بل لمطاردة امراة 
هذه الطاردة الفوضوية تؤدي الى فصل الشاب 
عن الفتاة بحيث تفلت يده من يدها غ يذفع هو الى 
خارج الصالة وتغوص هي في لجة الظلام والرجال 
اص .4 ؛ رموز واضحة الفزى تشكل مجمل الادانة 
التي خططها القاص لواقع مأزوم بقف فيه الرجال 
مين تيمر في اسنلاب ام الشخصية الراة 
أذ اطارد أو سين أو تتجول اندر الذي هين هنم 
في ص 4١‏ + عند قول البطل دون داع : من هذه 
الشجرة ستخرج افعى © ويطور القاص ازمة 
بطليه برمزية حثر الضيف عليهما خلال تجولهما 
باعتياره راصدا متطفلا الى ختم القصة اخسيرا 
بالتمتيم على مصير الشابة بعد توجهها للسباحة في 
النهر بصورة توحي باحتمال غرقها. ؛ وهي نهاية 
نحتمل ان القاص هدف منها ارباك القارىم 
باستدراجه الى خاتمة غامضة مشحونة بطاقة 
رمزية تعبر بنجاح عن ضياع شامل يعيشه الشباب 
في الواقع ؛ نجده آخر القصة على هذا النحو : ( لم 
يكن ثمة أحد معه غير الصوت العميق يمزق المكان ٠)‏ 

وفد مهد القاص في صفحة +4 اصير الشابة 
المصمم أصلا لتاكيد توحد الشاب ( الانان في 
اقصى درجات فتوته ) واخفاقه في سعيه في اطار 
علاقة انسانية بالمراة » اذ عبرت الشابة عن خشيتها 
عق ليله 

الراة في هذه القصة تهرب الا ان هربها ليس 
اراديا » انه يتسبب بفعل ارادي خارجي مصدرة 








الرجال الاخرون + ثمة اسقاط ارادي لا غير من 
فبل الاخرين على ارادة الراة بحيث تصبح مستلبة 
الارادة الحرة المسؤولة بحيث صارت ايضا سطحية 
الاختيارات ص 7 6 فبيئهما تعبر هي عن اهتمامها 
بامتلاك سيارة يتهكم الشاب منها بحدبئه عن الطعام 
ولوازمه قاصدا ادانة رمزية لفراغ حضاري يحل 
خلاله الاهتمام المحسوس باللاضروري لدييومة 
الحباة | السيارة ) أو ( تذوق الطمام ) محل 
الضروري من مثل تاكيد طابع انسانية الانسان . 

فسر الشرود الذي انتاب البطل بفارق الممر 


بينه والشابية ص 4١‏ © مما خلخل سعي القاص 
لمعالجة مضمون يتضاد مع هذا التفسير . 


قصة ‏ كرئفال ابيض - 
المضمون الرئيسي يعالج بواسطة موشضصوع 
ماترور | الفقير والفنية ) » وهو يدعم السمي لكشة 


ابعاد الرؤنا القصصية اكثر ؛ باستمرار بعرض 
القاص بطله مجاهدا ‏ وهو يحمل صندوق مقتنيات 











حد الذي اخذه من الجدة ‏ للانتصار على شاب 
آخر منافس له في علاقته مع الفتاة الفنية ‏ مها ل 
وينحقق الانتصار للبطل عندما ينجح في التغلب على 
انردده فيندفع لمراقصة ‏ مها ب وهو حدر بسب 
غربه مويدا من البيرة ٠...‏ وتتنمي القصة برك 
البطل قتاتة . 

جو الكابة والبرودة الحركية في هنا في 
الكان البعيف ب مفتمد :هنا أيضا »وهو مقضسود 
لتعميق ازمة البطل الذي بطرح معتدا بوعي تاريخي 
عائلي من خلال التواصل مع جدته التي تقص عليه 
بطولة جده الذي قتل بريطانيا وغئم مسدسه » او 
قومي من خلال تذكره سنابك الخيل والسيوف 
والاعنة * أي بطولات الاجداد ؛ كل ذلك بمواجهة 
مها وصفوتها اللاهية » هذه ايضا تقنية_فنية 













































مقصودة لتقوبة البطل الممتلىء بالوعي التاريخي 
الشامل 

ان هذه القصة ليست ناجخة لانها مصنوعة 
غير مقنعة للقارىء الذي لن يجد في البطل المطروح 
كنموذج ايجابي غير اختيارات سلببة تؤشر سلبيعة 
الذاتية ؛ فالمواجهة التي حشد فيها القاص لمصلحة 
بطلة عدة كبيرة ازاء ‏ مها تبدو غير متكاففة 
فقيرة للاقناع » الوعي التاريخي الموظف اكبر مما 
.يستوجب توظيفه فيما افلت القاص زمام هذا 
ألوفي في خفلة ‏ مها ب عندما انجاب بطله الى 
خندقها المزدري مبدئيا ( الرقص ) ؛ ثم ان اندفاع 
البطل للرقص تم تحت تائثير خدر البيرة » شجامة 
خارجية © يبطل القول اذن ان ثمة وعيا اصيلا 
.بوجد في ذهن البطل لالغاء التردد في داخله » وهكذا 
نستنتج ان رقص البطل مع مها هو موقف 
صبياني انفعالي تغذى باللادائم ( البيرة ) . وقد 
ادى القاص خلافا لتخطيطه سخرية واضحة بحق 
الماغي المجيد ؛ فشتان بين ساحة الجد المؤمن 
الناضل وحلية الحفيد الراقصة » وقد امصرف 
البطل هذا صفحة ؟/ بضعفه ازاء عالم ‏ مها 
الخاص وتوقه له : ( الكل في نشو 
وفي صفحة 6 يؤكد شوقة 
( تمنيت .. . الخ ) قيما صمم مقاوما لعالم ب مها 
اذ وصفه بعنف في صفحة 1 بعالم السوخ . 


هذا البطل الطروح كنموذج ايجابي يقدم ادلة 
متزايدة على سلبيته » فهو يتوفر على عقد الشباب 
المأزوم التي لا تبدو صريحة ؛ في صفحة 10 نجد. 
مجاهدا لاحتواء ‏ مها ب بصورة غير انسانية اا 
يعبر عن ميول سيادته تجاهها » يسألها بتواطوؤ عن 
أصدقائها تمهيدا لتجريدها منهم » فتجامله ‏ مها 
وتطعن اصدقاءها : ( لا يهمني امرهم كثيرا ... 
فالامر معك مختلف كثيرا ) فيما فسرت هي سابقا 
ميلها لهم ؛ ص 56 » بالاجتماعي ؛ وواصلت علاقتها 










































بهم © ازا القاض ان مها وجد تي بللسيلة 
انموذجها ... فتى احلامها الختلف : وهذا وهم 
لم برصده بالدقة الطلوبة ٠‏ فبطلته منافقة لا غير 6 
وليس طعنها اصدقاءها الا تظاهرة مفتعلة لا تعكس 
واقما حقيقيا لميولها : فليس ثمة اساس فكري 
يسند ادعاءها + لقد ارادت أرضاءه ٠‏ فتوسات 
لذلك في واقع مازوم بالنفاق ٠‏ 

ان صفة السيادية لدى البطل والثى يتبناها 
القاص تصل حدوذ وصف .. مها بالفرس التي 
تكن كما سن دام وناك اه الصغةا رص 29 
عندما يشبه القاص بطله بالسهم المخترق الغابة 
٠‏ عنوان القصة الاولى بالجموعة ) باتيه صوت جده 
من بعيد وهو يبتسم ثم بتصوره بعطيه خنجره + 
ومداده » وغتيمة اجنبية ؛ يمنحه فرصة تجريب 
رجولته مع مها وهكذا تتجلى نظرة يصدق 
وصف القاص لها في نفس السطور بالقروية © نظرة 
السيد والختجر والفارس للعبد والفرس + القوة 
للشعف . 

لم يكن القاص موفقا في اسلوب استحضار 
الماضي ؛ لكنه ينجح في اسلوبالرمز المستفيد من 
مقابلة بين لوحة الزير سالم وواقع البطل المأزوم + 
أذ بحم حالةاليصان التن بيمانيها الببلل بربتلما 
بموضوع اللوحة حيث اذرع التنين تلتف حول رجل 
قوي » لكن هذا النجاح لا بسند تداعي القصة على 
النحو الذي قصلتاه | ينظر ص 76 + أن 
استعمل هذا الاسلوب في قصة ‏ العزف صمتا-). 

ولم ينجح القاص في ان تكون قصته حاسمة 
في ننائجها النهائية عندما رفض بطله عالم ب مها ب 
أخيرا » وخرج الى الشارع بعد قلبه اللوحة الفنية 
ص 6م رامزا لرفضه الهزيمة مسجلا انتصارا 
غريبا لايفوز باقتناع القارىء الواعي ؛ كان الهروب 
في قصة ‏ هنا في الكان البميد ‏ هو هروب المراة » 
أما هنا فهو هروب الرجل ٠‏ 

وقد كرر القاص في هذه القصة ضعفا سبق 
ذئره في القصة السابقة ص!4 عندما ابرز فارق 








لسن .دون: ميزر حيثك نجه اارة رمزية لهنذه 
القضية عند بدء ارتداء شلة مها__الاقئعة التنكرية» 
كان قناع مها وجه قطة مكشرة ( رمز فتوتها ) 
فيما هو . وجه كهل مجمد ٠‏ فالابتعاد عن معالجة 
القضية الانسانية بين الرجل والمراقفي واقع مازوم 
هو عمفف اقضصي لم يديه لله القامي + 
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قصة ‏ هناك تحت المطر - 

بطل القصة الشاب لم ير امه ١‏ غرفت ؛ فيبحث 
عنها في امراة اكبر منه سنا . وهو يتلقى قصة غرق 
امه من جده » فيعائي ارهاقا يجعله خائفا من فقده 
امراة البديلة » ويفقدها اخيرا في جو كليب ممطر » 
تنيجة حتمية السعي الانسان الرجل تجاه المراة في 
واقع مازوم » ان اختيار الفرق مصيرا لبطل مهم 
في عدة قصص بلفت النظر الى احتمال وروده 
الرمزي في ذهن القاص » وتنجح هذه القصة بسبب 
موضوعها وتفنيتها » فالاستعانة بالماضي تنم عبر 
الجد المازوم المحطم بسبب غرق ابنته ( آم البطل ) 
فيما اهتم القاص بوصف بيئة القصة الخرية الفارقة. 
ف الغبار » كما استعمل اسلوب اللوحة الحركية 
( صورة التيلفزيون ) رغم ان المقارنة بين بؤس 
الهرم الاجنبي في الفلم وبطل القصة البائس غير 
محكمة . 








قغةب تيية التهاوات 

يرفص الراهق ‏ سعدون ‏ بطل القصة اللعب 
مع الفتيات الشاحبات الهزيلات ويمضيفي تميزه 
ال حد رفص دلال امه لهمخفيا عنها مشاكله “وهو 
بجد ملاذه اخيرا في نوار بنت معلمه الجديد التي 
تفيل صداقته » لكن الفتيات الشاحبات الهزيلات 
يغرقنها في مياه الساقية فيما هو مطوق من قبل 
الفتيان لا يستطيع انقاذها ٠‏ 

المراقفي هده القصة تهرب من عالم الرجل بفمل 
اقوة خارجية توجهت اليها ادائة واضحة وعنيفة 
يقن لها أن تنتئل الن المجتمع 'فتصينع اداثة خناملة 
أيضا ء الا ان القصة تعاني فيذهن القارىء الواعيمن 
خُلل واضح : لانه يعرف سلا ان الاطفال في واقع 
مازوم يؤر رئيسية للاضطهاد ؛ وهم في الاساس 
جيك منقادة لخن من عضيل سد أن بارا 
“متلق الباث أدانه 4 كنا أن حسون لم يبد في 
القصة ضحية فَيما صور اثانبا يرفض التعاطف مع 
اكيس الللس حي اله ميد إل 6ر8 أب 
فتيات قريته باحتقار كير غير مبرر بشحوبهن + 
وان هناك شكا في ان يكون انسانا وصوليا عندما 
اختار فتاة قوبة نسبيا ... بنت معلمه ..: فهو 
احنيار قوة . 


اقصة ‏ الايام الموحشة ‏ 
في هذه القصة بكون فقد ان البطل امه صريحا 











ومؤئرا » فالام المنفصلة عن الاب ليست ميته كما هو 
الحال في هناك تحت المطر ‏ بل هي حية تعيش في 
انعس المكان ( المدينة ) » الا ان البطل يجهل هذه 
الحقيقة ؛ وتتملكه حالة البحث الانساني عن بديل 

فيجد خالته في فتاة الجيران ؛ وتقوم العلاقة دون 
أن تشمو ثم تخبو وتموت ... السبب هو تأثر اهل 
فتاته وهي ايضا باقاويل الناس حول انفصال ابويه 
( اسباب تؤكد خيانة ام البطل أباه مع تاجر ) » 
تبلغ الازمة الناشبة المحطمة علاقة الشابين حدا 
تقول ممه الفتاة مشككة باصله ص 1١5‏ : ( كيف 
لي أن اصدق ان الرجل هو ابوك ؟ ) على هذا النحو 
نتجسد ازمة البطل الاجتماعية + الادانة تأخد 
سارها يوضوج أضد الآخرين.) .اد واقع مرب * 
هذا من ناحية عامة ؛ ومن ناحية خاصة فان القاص 
بدفع بطلهللانفراد بالادانة للاب اخيرابحيث يضطره 
أن بلجا آخر القصة الى امه التي بكنشفا فجأة 
وجودها © فيجد عزاء للاساته في عالم قاس يكرة 
الناس فيه بعضهم بعضا ؛ عالم لارحمة فيه .. 
ترى ماهو مدى نجاح القا في بسطه موضوع 
ازمة الواجهة والتواصل الانساني بين الرجل والمراة 
في هذه القصة ؟ بتضح تدريجا ان ضفة الامان آي 
الحل الذي براه البطل ومن ورائه القاص هو الرثاء 
لاغير » هناك تجسيم يستفز ذهن القارىء يتعلق 
بالزمن الضائع ١‏ قطار الساعة السابعة ) قصد به 
نقد موقف الجدمع والاب ء وقد اسنده بتجسيد 
شكل الشيشوخه على وجوي الأيوين ( عن( ) + 
ولا شك أن ماساة الانفصال العائلي في واقع مازوم 
عوائجت في هاده القصة غلى اساسى أن المرآة مرك 
اضطهاد > سواء تعلق الامر بام البطل او بفتاته التي 
تأنرت باقاويل اهلها المتائرين بدورهم باقاويل 
معادية ثافية الضزورة تقدير الستوى الانساني » 
الفتاة اضطهدت بصورة غير مباشرة ؛ لقد استلب 
واقع مريض ازادتها فقصلها عن انسان ابه 
( صور القاص هذا الانفصال بصورة بليغة ض6؟1 
191 فوق 




















.يرف قاس يقن اغاتيتوطه :الفتميقة + اقم 
ناحية الاحداث كرر زج شخصية منافسة للبطل 
ابن الخالة ) وهو اسلوب رايناه في قصة ‏ كرنفال 
اليدب ومن لمي لاملا كدنات بن حكايد فى هن 
العا مستوك دقو سدع كير (انماان الف 
ألموذجيته: المحتملة ( تساعل البطل منه. بالحساج 
ونافتت"القماة بالجراب © تشبيقت فق هذا ينوكف 
- مها في كرنفال ابيض ‏ ) © ومن ناحية 





افصتجرن أكقد اوصح' له الغا لزع امتيقها وراد 
غدة مخامين. مما 7 اتعثمله. قصة الصيرة عقت 
اصلا لعالجة وادراك الضمون البارز ؛ التوامصل 
الانسائي عن طريق اعادة خلق موضوع تغريب 
الانسان في اسرته وواقعه مما يممق فيه احساسه 
بالحاجة الالسائية التجة في القضة بسيب اتفال 
والديهالى ا لراة؛ فمن هذها مضامينالانفصام الوجودي 
دعا 0121 دسضرع اك لمق 0 
جره الى معالجات مضامين الاخلاق والاخلامن 
وفساد المال ( مجرد التاكيد سبب للقارىء بلبلة  )‏ 
ومن انتقةا اتوزع القترة ملعمدمن لتقيف جسقق 
علاقة الوالدين النفصلين حيث تنصب الهجمات 
على مسببها الجد الذي راهن على' نجاح زواجهما 
٠‏ ص 127 181 ) فيما يبقى القارىء يتساءل عن 
اسباب الانقصال حينلف ... الخيانة آم الاختيار 
الخاطىء ؟! ويبلغ التوزع اقصاه ومن ثم الاستطراد 
عند لقاء البطل بامه ص ١84‏ حيث يجهد القاص 
في نقض بعض خطته بمحاولة تبرير الانفصال بعد 
ما رئاه بدابات القصة + فنقصد الهجمات الجدب 
على الاب ص 165 147 بحيث يوشك القارىء 
أن بفهم انه ازاء مضمون جديد هو تبرير خياة 
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هكذا تفسد هذه القصة لعدم التزام القاص 
بدقة ابراد التفاصيل المفيدة » لقد استعمات فكر: 
اللوحة بنجاح ص١؟١‏ ( لوحة الزير سالم ).الا ان 
لوحة مريم العذراء لم توظف بنفس المستوى الناجح 
اذ يستحيل ادراك المفارنة بين البطل والمذراء 
المحاطة بسور حرس الهي صي١١‏ © كما ان ثمة 
غفاق واضح في مقارلة جدسية الجراها لقا يبن 
بطلة والفتاة من جهة © وبين قط وانثاه من جهة 
اخرى » مقارنة فاشلة تتجاهل انسانية الانسان . 





























أقصبةت سهم ف غاية ‏ 

في واقع مازوم تكون الطريق ممهدة للجريمة 
الجنسية المصدرة للمجرم من مجتمعه فالرجل 
العطوب عقليا كما يرى الئاس ينتقم منهم اف 
بحتقرون طموحه باتجاه فتاة جميلة تتحطم جنسيا 
بين ذراعيه ( ص١ )١‏ بعدما انفرد بها خلال مواساتها 
له ار التنكيل به » الادانه للواقع اللريض اللوصوف 
مكباوناجيطة ضبق سرب اخثيان لوي 
حيوانات مكانا للاتحاد الجنسي * اراد القاص أن 
المجتمع الذي يضطهد التواصل الانساني يتلقى بدوره 





2 











تراط سقط قلا براي حك 0 1 11 
ار 56 
عليه بالنظام في حين يجري تزويق الوجه العلتي 
بادعاءات منافقة لا حصر لها . 

واعاةر اط تالت و قافتا الى ا 
ل 
عر ا ري ا 
ا سر اي 
الاك ال تر 1 
الا ا ارارم سد الراك 1 
والممطوبين المنحطة ؛ ضحية واقع مريض بكليته . 
اقصة ‏ العزف صمتا ‏ 

الازمة حقيقية وصادمة فيطياتها يكمن الفدرء 
سلمان الشاب ذو الزمن الضائع ( يعيش في واقع 
تتوزعه اشجار غير مثمرة وغبار ومقهى وعرق ودخان 
ومبل وزيب ) بقفيي يومد مم :صاايق اعد لينتين 
منه الى فراش زوجته * تكمن اسباب نجاح القاص 
ل الح اميت الع 
الإمس الندوو .رم عقاف قميف + يكل اقضى 
درجات الانسحاق الانساني ؛ الادانةالمجتمععنيفة 
اال 
القصة على طريقة العرض امتوالي للزمكان الرقيب» 
الات لح الي حالم الاق بالل يتا 
لتمفيق اشتمور لمان بالاستلاب الجيسي © 
ولتجسيده في مجتمع ينظر للجدس والتوامل 
الانسائي عبر تجربة - الزير ‏ رغم مرور مئات 
كم 

قراان اضدي سن الغبل الستسي تشاع 
مع زوجة الاعمى الذي أراد بواسطته القاص تخفيف 
5 
يرى ضمنا مسؤولية خبانة بطله تقع على عانق 
م 
قصة ‏ شجرة في أشارع فرعي 

لوحي ف نوكي لقي 
تمتمد على موضوع التواصل الجنسي بين متزوج 
ومستخدسته التزلية + 

لبر مل اامطةااواقليه السطية 

ا ار اق 
دو اللواسل .> ملاس ارة تتفل اهن 
رشي لتر نه القيمة قدسة روك 
لواعية عموما على الذهن البشري ) وهناك ايف 
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لا نموذجية البطل اخلاقيا ازاء الستخدمة فهو 
بفضح مستوى دنيئًا لتواصله معها : يحتقرها . 
الغتصبها عندما بفكر على هذا النحو ص١١‏ : ( انها 
ملزمة في قبول الامر ان شاءت البقاء في العمل 
لديهم ) وقد وصفت الستخدمة بانها مهياة عمليا 
انجس يسبب طبيعة عملها ( الفسيل ) . تفشال 
هذه القصة لان القاص اعتمد فيها فكرة أن الجنس 
نقط هو غذاء التواصل الانساني » وهذا وهم 
افتضح ايضا من خلال افكار البطل في الفعل الجنسي 
مع الستخدمة ( حتمية استسلامها ) . 
أقصه ب سلالم المياه - 

الموضوع : بطل القصة يحاول التخلص مسن 
قبضه زوجته لاسباب مجهولة ليذهب الى اصدقاء 
انفاض © سلوكيا يشيع بطل ب التسجزة ب أعلاة + 
فكلاهما بحاولان كسر قيود الزوجية ؛ هذا بحجة 
الاصدقاء » وذاك بالخيانة + والقاص يعتم على 
احتمالات انكشاف الاسباب المجهولة المهمة لنقد 
سلوك البطل الذييوصف بالصامت المتامل #الصفات 
عينها سردت عن زوجته ( ص44 ) ومن صفحات 
4-44 بتلقى القارىء.سيل معاومات تؤشر ائمة 
ازمة غصفت بالبطل تصل حدتعرضه للضرباض.1 
وني ص١4‏ يحار القارىء بالسر الرهيب ... الخ. ٠.‏ 
عنى هذا فان الفشل باد في هذه القصة . 

اما التقنيات الموظفة غ فاسلوب استحضار 
الماضي لم يؤشر في معالجة الخلل الرئيسي الذي 
سببه التعميم الشامل لازمة بطل القصة ؛ وقد 
استعملت فكرة اللوحة الحية حيث الصبي ودماه 
يلهو بلعبة الزواج ١‏ الصبي ابن بطلي القصة ) » 
والمشكلة تبدو في ان المقابلة الرمزية بين زواج بطلي 
الفصة واللعبة غير مقبولة لدى القارىء لتحيزها 
الحاد ضد المراة المراد بها دمية ( الزوجه ) وهو 
وصف لم يجر تبريره مبدليا لكي يرمز له ٠‏ 

ومما يساعد في اضماف القصة ان القارىء 
يدرك انه ازاء شخصينه بطل سيادية غير نموذجية 
لن نرتقع برسالة التواصل الانساني الى مستوى 
روجي سام + ففي صهم نقرأ سردا كهذا ١ ١‏ لم يكن 
بهنها امر أحد سواه): وبنفس المستوى عندالتعبير 
على لسان البطل عن فكرة شرطية الزواج لادراك 
التواصل الانسائي بين الرجل والمراة ص هم : كيف 
لك ان تسيري معي ولا تطلبي شيئا ) ثم يخبرها 
تدريجا انه سيتزوجها : في هذا الموقف جزء من 
السيادية والتخلف . 























الشعر الاصيل هو الذي يبقى شامخا » يتجدد 
مع الزمن بعد رحيل قائله فتردده الاجيال وتحتضئه 
الامة لانه بمثل جزء من حضارتها وتاريخها ورسالتها 
الانسانية . 


ولاشك ان الشاعر الوطني الكبير الشسيخ علي 
الشرقي .هو احد ابناء هاده الامة الحفيقيين حيث 
اعطى من روحه وقلبه شعرا خالدا لا 

ان شمر علي الشرقي شهادة رائعة للحس 
الوطني والقومي الشريف وهو رمز النضال ضد كل 
اعداء الانسان وامائيه وتطلعاته الشروعة في العيئن 
الكريم . وقد صادرت مجموهته الشعرية الكاملة غى 
وزارة الثقافة والاعلام عام 15194 حيث اشسرف 
الاستاظان. ابزاهيم الواكي .وموسن. الكزياني على 
عع ليق الديوان و3اك يعاد هد جهيد انهاه 
اثناء جمعهما له . 








اق إندي اناق 13 مافسلة سين سام 
تضائته وزباعياته وموجعاته وفردوجاته لني 
عالجت مختلف شؤون الهياة . 

يقول الحتقاق فى متيعة القتؤلن ( لم ايقتضر 
الشرقي على الشعر فقد كان نائرا لا نبخل عليه بان 
عده من كبار الكتاب في البلاد المربية وقد كتب في 
موضوعات تاريخية واجتماعية وسياسية وادبية 


وكانت لفته في النثر اشبه بلفته في الشعر فقد كان 
حين يكتب بحثا او دراسة او مقالة كانه كان بنثر 
شعرا ) والشاعر له عدة مؤلفات يجدها القارىم 
في مقدمة الديوان . 
معظم شعر الشرقي يمثل اخلاقية شاعر 
وهب نفسه لوطنه وجند قلمه لمحاربة الظلم والقهر 
والتخلف وعندما تتفجر قريحته شعرا من اجل وطنه 
ينقلنا الى. غوالم .وجدانية .وانسانية تشبقن بحرارة 
الانتماء لتربة الوطن . فهو اينما حل ومهما ابتعد 
عن وطنه بشعر بالحنين اليه لانه قطمة منه لا يطيق 
العيشى بدونه . انه النبته التي تستمد بقاءها من تلك 
التربة حيث يقول : 
هل المرء الا قطمة من بلاده 
وما اندفعت الا لتشمر بالجذب 
وانسي واوطانسي كنبست بحقلها 
اذا نزعوه جف عن ناظر رطب 
وهو بتمنى ان تعيش كل الشعوب في محبة 
وضقاء بيدا عن الطاعن. وامراعية: ؟ 
حبيسب لقلبي ان أرى كل موطسن 
لآخر موصولا برابطة الحب 
وفي قصيدة اخرى يخاطب بها الوطن بابيات. 
انقطر عدوبة وشفافية فيقول 

















وطني المقدى اي بسر 
في راك الطهر عالق 
امن الشرى هذي الدمى 
ومن الورى هذي الفرائق ؟ 
ومن التراب وما التسراب 
خلقست اوراق الحدائق 
له فيك عناية 
جملتك مخلوقا وخالق 
والشرقي غالبا ما يلجأ الى الرمز للتعبير عما 
يجول في نفسه من احتجاج على تللك الاوضاع 
السائدة انذاك . وشعره خال من التسطح 
والاسفاف بعيد عن الفموض والتعقيد ؛ بكثر من 
التشسبيهات وله اسلوبه الخاص والشميز فهو يعالج 
موضوعاته بروح معاصرة بعيدا عن الباشرة والنقل 
الالي ( وشمره حافل بالصور الجديدة والمبتكرة 
والمعاني المستحدثة والعبارات الرشيقة  )‏ المقدمق 
أنه عندما يقول شعرا يعبر عن تجربة صادقة . ففي 
المواقف الوطئية يصمد الحدث ؛ ويثير الشاعر > 
وبلهب الاحاسيس ويجملها تعيثى في حالة تاجج 
وغليان . فعندما تطمن كرامة الامة وتداس حقوق 
الشعب وتصبح خيراتها نهبا ‏ للاجنبي القاصب لا 
يكون للشاعر غير هذا الخيار انظر الى قصيدته 
١‏ منجل الفلاح ) كيف بدين فيها الحكام ؛ هؤلاء 
اللبين بنوا تصورهم الغالية وسسمادتهم. الزائقة من 
عرق الكادحين فسرقوا بذلك قوت الشعب » وغرقوا 
في ملذاتهم ولهوهم ومجونهم دون الالتفات الى تلك 
الطبقاتالسحوقة التي غدت جيلا من الاشباح : 
ارهقت شدة المظالم جيلم 
فاذا هسم جيل من الاشسباح 
ما لهذا الفلاح في الارض روح 
اهو مسن معثسر بلا ارواح 





هوفي جنة ينال عنابا 

وهو تحت الاشجار اجرد ضاح 
وقرى النمل لهف نفسي اثرى 

من قسراه الا من الاتراجح 


الى ان يقول : 
رب قصر من فوق دجلة كالطاوسى 
للزهو :انمرابخحتاح 
اتراه مدته دجلةانفا 
حين فاحت روائج القداح 
نصبسوه كمنبر من زهور 
والراقسي كسوسن واقاح 
لو كشفنا اطباقسه عن اساسس 
لوجدناه منجل الفلاحج! 
ارهقته ضرائب باهقات 
وديون ثقيل ةالارباح 
لم يفسده سلاحه فهو ليث 
قتلوه صبرا بفير سلاح 
لوجدناه مثخنا بالجراح 
واضافة الى ما ذكرناه عن شعر الشر في فاته 
ابمتاز بسلامة العبارة واشراقتها وغزارة المعنى وقوة 
الموسيقى والخيال الخصب والمتدفق مع الام واسع 
باسرار اللغة وبلاغتها وفئونها . فهو عندما يعالج 
موضوعاته شعريا لا يمسها من الخارج فقط وائما 
يفوص في اعماقهاليقدمتجربةناضجة وبرؤية جديدة 
تدل على الاصالة والوعي والفهم العميق للوجود . 
وعندما بتطرق الى التراث لا بقف عند هذا التراث 
موقف الناقل او الناسخ دون ان يتقل اليه تجربته 
الشعورية والفكرية المعاصرة مما يجملها حية نابضة» 
عميقة الدلالات بميدة الاغوار في نفس المتلقي النابه 
فقي قصيدة ( تحية بابل ) يتطرق الى ما كان عليه 
الاجداد العظام من عبقرية تركت للدنيا حضارة لا 
ينضب معيئها على مر العصور ولكن تعرض هذه 
الامة الى الغزوات والاطماع الاستمهارية التي عاثت 
في هذه الكنوز فسادا دون آن بحرك الحكام الغار قون 
في سباتهم واهوائهم ساكنا وكان الامر لا يعنيهم من 
بعيد او قريب ولكن رغم هذه الغزوات البربرية 
وهؤلاء العبيد الذين باعوا انفسهم للامداء قان 
حضارتنا بقيت ناصعة الجبين » متوهجة الرؤى 
وهي الوسام الابدي يزين صدر الزمن ؛ ولا تتمكن 














انة قوة في الارض ان تزور التاريخ والقيم الحضارية 
مهما بلغ شاوها 
قد شجاني اسد في بابل 
رانس اليسس له عنق وهام 
حارس الكنز عتابا ضمله 
الوعة قد مرق الكنز الطقام 
ضاعلما ضسيعت آثارنا 
مجدنا الفال واجداد عظام 
اذمة لو خفرت ماانتهكت 
فليقرءنا كما شاء الذمام 
وهنا بخاطب بابل العظيمه فيصرح : بقدر ما 
تترك ذكراك في نفوسنا الخشوع والاكبار فانها تترك 
في قلوبنا اللوعة والالم لما آل اليه واقعنا الذي 
حوله الحكام الى ظلام : 
بابل ما اناالا حالم 
بك يصبيسة انطباع وارتسام 
هامت الذكرى بقلب مولع 
بك والذكرى التياع وهيسام 
طابست الكاسسى فمن يشربهسا 
وحلا الشدو فهل فيك حمام 
ريفك الانوسى في احلامه 
موحش كل نواحيه ظلام 
رقد السمار عله وهفا 
اسامر يحزنه الريف المصام 
الرباحسين التي انبتها 
سفعك الزاعصي تولت والبشام 
الى ان يتنبا بالثورة التي ستزيل هذا الكابوس 
وتميد الامور الى وضعها الصحيح ويتنفس الشعب 
السبداك. فشو * 
السربى خبلى واطفسال الريسى 
نبارى فرضاع وفظطام 
بابل اي بنسساء شامخ 
لم يزعزعه خراب وانهدام 
والفراتيون ان حفزتهم 
للملمات دروع وسهسام 








وشاعرنا الشر قي من اللتحمسين والداعين بقوة 
اللوحدة العربية فهي المنقذ من ربقة الاجنبي ومن كل 
الحن التي لحقت بالامة جراء نشستتها وتمز قها فثراه 
شحد الهدم ويذكر العرب بحكامهم الذين استغلوا 
هده الاوضاع ابتمع استغلال فباعدوا بين ابناء 
العنمت الواجد واامرا السدود واوغلرا في يتمهم 
وجرالمهم ففي قصيدته | في سبيل الوحدة القومية 
بقول 
ما اجدد الاخوة من ام واب 
أن تبعد الشك وتنفضس الريب 
هذا اوان الطلع يا نخيشا 
الام تبقئ سعفات وكلرب ؟ 
يا مطلع الفجبر » ويا ام القسرى 
أن القرى ما بين نهب وسلب 
ارى قصورا من حديد نهضات 
حولي وقومي في بيوت من قصب 
كسم خطفت ابصسارنا سسيارة 
في ارض شعب زاحف على الركب 
من يسسال القرية عن الامها 
فكم جروح في القسرى وكم ندب 
فضرة الققر ويجري حولهنا 
وادي الفرات العذب او وادي الذهب 
م بسع اناج عرو كسم 
ان تغصب السلة منه والعنب 
ويستضرق قصيداية قله متبها وصحفوا : 
هل تدري صنماء ونجد اننا 
نحتساج تاريخا جديدا للمرب ؟ 
قد طوي الفسطاط من مصر وقد 
امت بنو حمدان عنك يا حلب 
وفي نهاية قصيدته بخاطب امته المربية بهذا 
النيت يقل + 
با شعلة قدسية قد سطعت 
تجلل الوادي ضياء ولهب 


ولو بقي الشاعر حيا الى هذا الوقت لكان من 
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الؤيدين الاقوياء لفكرة اعادة كتاية التاريخ العربي 
بيد والتي دعا 

من جديد والتي دعا اليها الرا 

اضدام حسين< 





وللشاعر قصيدة اخرى نظمها عام 1415 اثناء 
هجوم الايطاليين على طرابلس الغرب يقول فيها 
مالي ابا وسيل فسيركيب 
وكم الين ومافي نبعتسي اود 
ايا امة العرب امس قد مضى فسلي 
السر اليوم عنا والنذير غد 
انا قطمناك في نبذ الخلاف يدا 
وكيف تعمل كف خانها العضد 
الى ان يقول : 
قوم من العرب لم يبسرد حميتهم 
حر الظبا وعلى جمر الثرى بردوا 
أن فورت سورة العليا دماءدهم 
النهضة فبفي السيف ما قصبوا 
تروم ابناء روما أن تناضلهسم 
هيهات لا يستوي الطليسان والاسد 
نزال ترى ارواحها صعدت 
خوفا وفي ودهالا بصمد الجسد 
في البر والحر اشسباح مرفرفة 
الها المحيط رقيب والفضا رصد 
زرع لرومة اهدته طرابلسا 
فاهزم المحل ابناها بما حصدوا 
الى نهاية القصيدة ب 








والشسرقي عندما يعاتب الفرات الطافي في 
قصيفته التي نظمها عام 111 ثرأة يسكب على 
اما تعانيه روحه من تمزق وحزن جراء ما حل 
بالطبقات الكادحة السحوقة اثر هذه النكبة المريرة 
فيشاطر هذه الطبقات من ابناء شعبه اللوعة والاسى 
.ومن خلال القصيدة يبدو نقده اللاذع السلطات 
الحاكمة التي لم تتحسس المماناة والرزابا التي 
عصفت بالشعب المتكوب ولا يقف عند هذا الحد 
افتراه يصرح بأن الحكام هم السبب في طغيان الفرات 
واكتساحه القرى لانهم لم يقوموا باي عمل لدرء 
هاا لفطل سيق 1 
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الموج في تلك السهول كانما 
زحفت على تلك السهول روابي 
اني عتبت غلى الفرات وهل ترى 
بتنازل الطافي لس مع عتاب 
ما للفرات المستشيط بفيضه 
يسطو وسطوته على الاصحاب 
فبلافة الاعيان ما اجدت ولا 
صد الفرات فصاحة التواب 
سل دولة الاقطاب هل منقت 
الزروعه في دولة الافضاب؟ 
طافت حنايا الكوخ فوق خصاصه 
الفرقى وعام البيت بالاخشساب 
ولقد نظرت آثائه الطافي فلم 
ابصر سوى حصر وجرد ياب 
لانجوة باوي لها الراعي ولا 
القطيمة اللاعور نشز هضاب 
ان ان ينوصند الفقساة أقيقول 2 
حتى الكلاب بذلة وكآبسة 
دلهى قد امتحنت بخوض عبساب 
وتكاد تخرج من اهابك عندما 
ترنو الى الاطفال كالاسسراب 
تعدو مفرفرة امام الماء كي 
تنجو فينكصها على الاعقاب 
وشاعرنا عندما بكب قصيدة في وصف او 
اتهنئة صديق او رثاء عزيز عليه لابد له ان يشير الى 
مكمن الجرح حيث السلاسل والاغلال تكبل ابناء 
وطنه . ففي هذه القصيدة التي بهنىء فيها صديق 
له بمئاسبة زفافه نراه يستنهض فيها همم الشباب 
الذرء الاخطار المحدقة بالامة ويطلب منهم روح 
شعرية متأججة قادرة على التأثير ان يبذلوا الدماء 
على مذبح الحرية لان الوطن يرنو دائما لنضحيات 
السباب قبدمائهم ينهض © ويس واغدهم يضفد © 
وبهممهم وعنفوانهم تخفق في ربوعه رايات النصر 
والحرية وهم قادرون على البذل لانهم الجيل الذي 
بنتمي الى اولك الافذاذ الذين جبلوا على التحدية 








وستيصو1 بر انهلا الساء وهنا يكن كوي الشناضي 
في خلق وعي الامة عندما تختلط القيم © وتطمن الام 





الورد السوان فقسل لرياضا 
لا تنبتسي الا باحمسر قانسي 
ورد الشباب وسوف ينبت دائما 








ساري النسيم الا حملت رسالسة 
للورد نحو مراقد الثسسبان 
رقدوا واعلام البلاد تلفهم 
كالورد في الاكمام لا الاتفسسان 
وتقمصت لطفا ورود ربيعها 
ارواحهم عوضا عن الاإبدان 
يا ورد بستان المراق بضيمني 
ان تكثر الاشسواك في البستان 
ونعل رباعيات الشرة, 
١‏ البلبل الطليق ) ومن ثم ( البلبل السجين ) هي من 
اجمل ما كتب من شعر . ففي هذه الرباعيات بجد 
متدوق الشعر الوجه الحي للطبيعة الانسانية بكل 
ما بعتريها من قلق وحب وكرم ولذة والم وقد تطرق 
فيها الى مختلف شؤون الحياة الفلسفية والوصفية 
والوجدانية وغيرها . 














وهفه رباعية بفصح فيها الشاعر عن وجدان 
رقيق واحساس مرهف بالوجود وما يعتربه : 
من اجل جبران قلب 
قد اتعرن قلسوب 
وكسي بكسون وقلود 
يجسف غصسن رطيب 
نتوب عن جرم ذنب 
وتستجد ذنوب 
تنا وعدنا فهلا 


من ان نتسسوب نتسسوب 
وقد جمل الشر قي من رباعيات ( البلبل الطليق ) 
و ١‏ البلبل السجين ) رمزا لفلسفته واقكاره 
وهواجسه ( فالبلبل ) هو تلك الروح الهائمة الباحثة 
عن النقاء والطهر والحياة المثلى * 
ممي يا بلبل الروضة 
من لوحالى لوح 
وبسح للورد ان النورد 
مامون على الوح 
وددت الففك لم ينسج 
ولم يسم على توح 
وتبقى الارضسس لللبت 
مسن القيصسوم والشسيح 
وقد كان العديد من هذه الرباعيات لا يخلو 
من روح التهكم والسخربة التي كان بوجهها للحكام 
الذين لا هم لهم سوى جمع الضرائب والعيش على 
اتعاب اصحاب الارض ١‏ 1 
هل زاد رزقي درا 
حتى تزيد الفضرائلب 9 
وصاحب الكوخ فقرا 
قد باع حتى المعاصب 
اانت تسكن قصيرا 
من كد اهل الضرائب 
بفاث طهيك يضرى 
ونسسر قومسي يراقب 
وفي ختام هذه الدراسة لا املك الا ان اقول 
نحن امام شاعر مجيد ؛ حاذق الصنعة ؛ والسع 
الخيال ؛ ثر المماني ؛ يغني للجمال والحب والوطن 
والقيم الانسانية الاصيلة بلغة شعربة متمكنة وآسره 
وارجو ان يعدرنيالقارىءالمزيز لهذه المجالةحيث 
ام استطع أن اوفي الشاعر حقه . ففي الديوان 
قصائد ورباعيات وموشحات ومزدوجات لو اكثرت 
من دراستها وتحليلها لاحتاجت لاضعاف هذه 
الكتابة واني لانمنى أن يققضي القاريء اوقانا ممتعة 
مع هذا الديوان الذي سيبقى ائرا بارزا في تاريخ 
الشعر العراقي العاصر .. 
يح الله على الشر قي الشامر والانسان . 

















ل 


التوسع الثقافي ‏ :07أمصدصعيةة لمسالا9 


عن ارس يفزل ؟'(الشراينا اتتتصينة وى 
آلهة الفن ( ميوسيز ) في أوربا ) وقبل تصريح 
اميرسن هذا ؛ الذي صدر في سنة 1457 4 بقرن 
من الزمن ؛ كانت ثمة ارادة لخلق ادب جديد 
يستطيع معظم الكتاب الامريكيين ان بدعوه ادبهم 
الخاص ء بحيث اصبحت تلك الارادة هاجلا 
يراود مخيلاتهم . زاد الاسستقلال من حدة تلكا 
الرغبة » ومع ذلك » فحتى سنة 1878 6 كان 
هوراس بوشئيل بحرض مواطنيه ( الا .. يكنبوا 
بالاتكليزية » بل باللغة الامريكية ) . اما الجهد 
انبذول ؛ في ذلك الصدد ؛ فقد انتهى الى العديد من 
الاعمال التي استخدمت اللهجة المحلية ؛ والاعتماد 
كثيرا على الالوان التي تنحو هذا المنحى . بيد ان 
اللجتمع ‏ في الجنوب : كان مستقرا الى حد انه 
تكفل بتقديم مادةملائمةللشاعر سدنولايشير(؟ 184 - 
الما ) والكاتب القاص يوئيل تشاندلر هاريس 
14.64 ) الذي كتب مجموعة من القصص 
تحت عنوان ( العم ريموس ) وفيها أضفى على احد 
الزنوج كرامة دون ان بجمل منه بطلا رومانسيا. ٠‏ 
ان القضية العظيمة » قضية تحريم العبودب 

والقضاء عليها ؛ انتجت ادبا واسع النطاق في هذا 
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امسحنافة 





بوسف ثروة 


الصدد ؛ وابرز مثال شمبي لهذا الادث هو قصة 
| كوخ العم توم ) التي نشرت مسلسلة في اول الثمر 
في سمة 1461 © من قبل هاربيت بيتشر ستاو 
كلما تكولا 
وق الظروف امختلقة الاختلاف كله © التي 
اسغجدت في الستوطنات الجديندة في الفسرب 
الامريكي ) تبلورت تقاليد جديدة عرفت ب ١‏ فكاهة 
الحدود ). رمن اعظم كتاب تلك الفترة العديدين 
وادعاهم الى الثعابة الهزلية ( مارك توين ) وهب 
الاسم امستعار لصموئيل لاتكهورن كليمنس ( 1458 
.ولد هنا الكافب والرخرع قي سبود: 
وقد استقى نيمات افضل كتبه من معرفته الحميمة 
بنهر المسيسبي والثاس الذين عاشوا على هذا النهر 
العظيم وعلى شواطله . حا » لقد نجح توين في ان 
( يكتب باللغة الامربكية ) كما نجح في تأصيل سلالة 
امن الكتاب ؛ اما بوسطن؛ فانها لم تعد تملك زمام 
الثقافة الامربكية . ومصداق ذلك ان وليم دين 
هاولز 1479/١‏ .141 ) قدم من اوهيو © ومع أنه 
استقر ف بوسطن © فهو لم بشارك في خلفية نلك 
المتبئة . واثناء مكوثه ف اوربا الذي أستمر اربع 
سنين + تائر بالكتاب الواقعيين الفرنسيين * لذلك 
اي عاتب امزيكي: © 









































المجتمع الامريكي العتاد . اما النضال لزحزحة 
الاعتماد على أوربا ؛ فقدا اكتملت اسبابه » بكل ما فآ 
ذلك من نوابا واهداف . ولكن الكتاب الامريكيين 
وجدوا في منعطف القرن + انفسهم وجها لوجهامام 
افكار دارون وماركس وفرويد ونيتشه + بما فيها 
من قوة عاصفة . ثم أن الروابة بدات تتخد الشكل 
الرئيسي المعبر عن الادب الامريكي : انطلاقتا من 
هاولز وهاملين غارلائد ١‏ .147 .114 ) وستيفن 
كرين 1811١‏ ب ..11 ) التي تعد روايته ١‏ شار: 
الشجاعة الحمراء ) عملا كلاسيا جديرا بهذه 
التسمية . وهذا الامر بنطبق على فراتك نوريس 
/لها - 15105 ) وجاك لندن 1١48/5‏ 1515 اء 
اما في اعمال ثيودور درايزر ( 1419/1 1148 ) فان 
الإنعطاف الوجداني للكتابة عن الحياة | كانت في 
حتيقيه ) #مويضا ف الفن بصفقة فنا 














اما الواقعية + تلك الواقعية العارمة + القوية» 
الني مثلها جاك لندن + فكانت احدى التياراتالني 
مثلها الآدب الامريكي يومئد . في حين ان. مسري 
جيمس ١‏ 1845 1414 ) كا نواحدا من الكتاب 
الفنانين الواعين ذاتيا © الذين شغلوا انفسهم بكتابة 
الرواية . كانت اعماله نتيجة تصميم دام مدى 
الحياة ؛ لتصوير العلاقات الانسانية من حيث د 3 
وتكاملها . ومن اجل التوصل الى هذه النتيجة وجد 
جيمس أن من الضروري أن يعيش خارج الولايات 
المتحدة . اما الكتاب الآخرون الذين ترصلوا الى 
الخيار نفسه ؛ فكان منهم اديث ورتن ( 21815 
1159 ) التي اقادت من معرفتها الحميمة بمج 
نيويورك + وغيرترود شتاين ( 1414 1541 ) 
التي كان لها نفوذ كبري في المفتربين الامريكيين 
المتآخرين ٠‏ النفوذ الذي كان له اهمية استثنائية 
في مسجل أعمالها . اما اللإرخ هتري دمن (بمع14 ل 
1 ) الخارج على الاعراف والتقاليد » فانه كان 
جد انفضمة مستقرا في أوربا اكثر من استتراره في 
الولايات المتحدة . ان ذلك التوجه نحو اوربا © 
لا يعني الخيبة في تحقيق حلم صادق يتشل في 
.حضور ادب أمريكي اصيل + بل اله يمني أن الككاب 
الامريكيين » حين عثروا على موروثهم الخاص ؛ على 
نحو يقيني ؛ لم بعودوا بعدونه موروثا هاجسسيا 
كما عدته الاجيال السابقة ٠‏ 
ائع وما بعده 

0 0 

ان الحرب العالمية الاولى » سببت في امريكا » 








كما في كل مكان آخر + فيما يبدو : انمطافا تاما 
عن الماضي . فكتاب مايدعون ب ١‏ الجيل: الضائع ) 
اسعروا بأنهم ليسوا منقطمين عن اسلافهم حسب + 
بل عن المجتمع ككل ؛ وهذا الشعور لم يكن جديداء 
ولكنه وصل الى درجة من الحدة الفاجمة ؛ تجاوزت 
اعمال الروائيين في المشرينات . فالكاتب شيروود 
اندرس 1770 11631 ) في مجموعتيه القصصيتير 
! واينزبرغ ) و ١‏ اوهيو ) والعديد من الكتبالاخرى 
التي الصيرة © بردي صور؟ انث 

اجتمع حائر » غير مستقر ؛ ببحث عن نفسه . انا 
استكلير لويس (١‏ 108 1181 ) فانه يدع في 
ادوايتيه ( الشارع الرئيسي ) و( بابيت ) صورة 
يستخلصها من الجتمع نفسه : بما في ذلك المجتمع 
من غباء ونفسية نفعية مادية . في حين ان فرنسيسٌ 
سكوت فيتزجرالد 14130 .164 ) كان 
مسحورا بظاهرة الثروة والاشياء الطيبة في الحياة ‏ 
ونسف الاحلام . بيئما استطاع ارنست همنفوي 
444 - 1111 ) ان بتخلص من العزلة لينفمر في 
الحياة الفملية ؛ وقد تميزت كتاباته باسلوب حي 
واضح ؛ اثر بلغ التأثير فيما لا بحصى من الكناء 

اما اعمال جون دوس باسوس 018831 0 ) 
نهي ليست هجاء اجتماعيا » بل احتجاجا اجتماعياء 
كما هي الحال في افضل روايات جون شتاينبيك 
71ت ) ٠‏ بيثما كان وماس ولف 
( 1118-1600 ) كاتبا غنيا في ابتكاراته . في حين 
أن وليم فوكثر ( 1451 ب 19315 ) استخدم موطته 
٠‏ مسيسيبي ) لابداع المناظر الطبيعية والاجتماعية 
والفنية ؛ حيث استطاعت عبقريته أن تزدهر دون 
































وبعد الحرب العلمية الثانية دخلت الولآيات 
المتحدة مرحلة من عدم الاستقرار والمداب النفي 
التي تمثلت في مقصلة التعديب التي نصبتها مكارو 
بحيث اضطرت ؛ على حين ان تواجه 
مسلولياتها الجديدة في العالم على اوسع نطاق . 
ان الكتاب المخضرمين » الذين كانوا راديكاليين في 
الثلاثينات ؛ عادوا الى الانسجام مع ممطيات 
المجتمع . في حين ان الكثيرين من الشبان الموهوايين 
برزوا الى الصف الامامي . ومن بين هؤلاء نستطيع 
أن نذكر نورمان ميلر وجيمس جونز وارفتغ شو 
'وترومان كابوت وغور فيدال وجون هيرسي ووليم 
ستايرون وفيليب روث .. وجي. د. بالتفر 
ورايت موريس وماري مكارثي وجون ابدايك . 

ورالف ايليسن وجيمس بولدين . أن هؤلاء الكتاب 
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كلهم يقدمون لنا صورا حية عن نضال القنان 
الامريكي ازاء عالله الخاص . ان الكاتبين الاخيرين 

كاتبان زنجيان . ومن هناء فان ازمتهما الشخصية 
اذات ابعاد درامية تتجاوز الحدود المطروقة في هذا 
الصدد . كما هي الحال بالقياس الى رتشارد رايت» 








التي تتميز روابته ١‏ ابن الوطن  )‏ التي كتبت في 
اسنة .115 © باهمية فائقة » والتي مازالت كذا 
بالنسبة الى الادب الامريكي الزنجي الى زمننا 
الزامن . 

الشعر الامريكي الجديد وما بعده 


نععاقة قمه (رسافوم ب2]6) مطل 


وباستفناء وثمان واميلي دكنسن .. لم تسخطع 
أمريكا في القرن التاسع عشر ؛ ان تنجب شعراء 
وشعرا متميزا » فكان ينبغي لها الانتظار الى 
بواكير القرن العشرين ؛ من اجل ازدهار في الشعر 
اهي ازدهار الرواية . فان ذلك الامر كان يعني 
الانمطاف من نيو اتكلتد الى الغرب . ومع ان أدوث 
ارلنغتن روبنسن ( 1874 1158 ) الذي كان من 
نيو اتكلئد » فان العنصر الرئيسي الحاث ( للشمر 
الجديد ) جاء من الغرب الاوسط ؛ وبخاصة من 
اشيكافو . فهناك في سنة 1415 انشات هاري 
مونرو ومجلتها ! شعر ) اذ سرعان ما اصبحت 
الجلة منبرا للمواهب الجديدة . اما ادفار لي 
ماسترز ( 1434 .116 ) وكارل سالديرغ 
١141987‏ ) ونيكولاس فاتشيل لتسالني 
1494 1181 ) فجميعهم كانوا من مواطني 
( الينويس ) . كان شعر هؤلاء الكتاب قويا وبسيطا 
ومركزا على الانسان الاعتيادي ؛ كما كان تعبيرهم 
الشعري مستندا الى الصطلحات العامية © ولكنه 
كان بتميز ف الوقت نفسه بالجدة الاصيلة . اما 
الشاعر » الاشد محافظة » والذي تفرد بصيغقريما 
تجاوزت زمنها من حيث الدبمومة © فهو روبرت 
فروست ( 1176 1155 ) الذي لم يتعب نفسه 
للحصول على مؤثرات معينة * كما انه لم يكن يسعى 
الى ما هو عامي رنان » في ثيمانه الريفية ٠‏ آما الشامر 
المعصوم من الخطايا في ذلك الزمن فهو والاسن 
ستيفنسن ( 1498 0١‏ ) الذي تميزت اعماله 
بأوجهها التعددة كانها جواهر ببهائهً وشسقافيتها 
. اما كارلوس وليمن ( 1881 1555 ) 
كان شاعر؟ امتثل لمن الا ؛ مثل ( الكتانة 
باللغة الامريكية ) وظل كذلك الى عهد متأخر بحيث 
أصبح فيه ذلك المثل غير ذي موضوع . اما في سني 
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حياته المتاخرة » فان الشاعر غدا رائدا ؛ على نحو 
منطقي ؛ للكتاب الذين يعرفون بالكتاب 
(السحوقين ) . 

ثم ما برح القيار ان انجه مرة اخسرى الى 
أوربا . فمزرا باوند ( وهم ب 1495 ) وت. ا سء 
اليوت ( م4١‏ 1976 ) سبق لهما ان استقرا 
هناك مدة طويلة . اذ استقى كلاهما » على نحو 
وفير من المصادر الاوربية والمصادر الاخرى » سواء 
في الشمر ام في النقد ؛ فضلا عن توسيع مجال 
الشعر الكلاني ؛ كما فمل ( الشعراء الجدد) 
بلقياس الى ما يعرف بالشسعر التسعبي .. وطن 

١ف‏ هده الصادر وتنوعها © يمكننا ان تقول 
ويعق ».ان تسم الستراء .د فز أمريكا ١‏ يوان 
نمود بهم الى مصدرين يتمثلان في انكلترا وامريكا 
فلن عار يوادم 

اما التبسيط الى حد التطرف ؛ قانه لم يعد 
ممكنا بالقياس الى الادب الامريكي ؛ ابتغاء الايضاح 
والابانة » ذلك ان مثل هذا الادب العظيم » في تنوعه» 
من حيث الواهب ؛ وخاصة في الولابات التحدة ؛ 
بعر حصره في غضون نصف القرن الاخير . فموهبة 
هارت كرين الفريبة ١‏ 1445 1951 ) وتشكيلات 
ماربان مور ( ه1١‏ )المرئية الدقيقة 
وتجارب اي. أي كمنز ( 1815 1476 ) الماطفية 
الاستثنائية » ورؤى روبنسن جيفرز ١441‏ ) 
المستلبة المارية ‏ متنوعة التنوع كله بحيث تذكرنا 
بان القارة التي اصبحت آمة بعد قرن من الزمن » 
اصبحت فيها تلك الامة قارة بذائها . ومن ابسرز 
الشعراء الاصفر سنا روبرت لويل (1519- 
) الا ان نتاجا رفيما جدا من الشعر اسهم 
فيه شعراء من اضراب جون بيريمان ( 1914 ) 
ونيودور روئكه (.14 0 ) ورتشارد ولبر 
591 س2 ) وآخرون كثيرون . وفي السنوات 
النمرنة القرئية الفهد؛ عدات د المسحوقين ) 
المسالة بقيادة شعراء من امثال الن غنزي رغ 
وغريفوري كورسو . واذا كانت اعمال هؤلاه تبدو 
ضئيلة القيمة ؛ على المستوى الزمني + الا انها تقدم 
الدليل الطري على الامكانات اللامحدودة التي يمكن 
أن توفرها اميريكا في العهد الراهن . واذا كانالشهد 
الماصر يميل احيانا » على مايبدو © نحو الارثباك 
وحتى الفوضى © فان الممادلة بين ما هو رديء وما 
هن حيد قد انحتقت بالجوود النقفية الشني اد 
والذكية الني تكفل بها كتاب من اضراب ادموئد 
































ولس افكولات #34 ون 
هات ) وفان ويك بروكس 18851 
7 ) وليوثيل نرلشتك (1.6( 0 )ل 
والواقع » انه ليس من بلد يضاهي امريكا ؛ فيما 
أمطتمه النقد من تجا بنواء بقدياس الن المياة 
نعامة والى الادب بخاصة . 
وهنا يصح لنا أن نذكر قضيدة ازتيكية 
بالمناسبة . 
- انها الازهار على الاقل ‏ 
٠‏ هل ينبغي لي أن اتلاشى » كزهرة ذابلة » 
الس ابوج أعتداق 6 وواجوقق ١‏ رقو عولقة 3 
غم كسا 
انها الازهار على الاقل ؛ الاغاني على الاقل » 
ولكن ماذا نستطيع أن نفعل » ايها القلب » ان 
كنا جنا لنسكن الارض عبشا » 
أن تزدهر عبعا ٠‏ » 
الموسيقى الامريكية :2أقناا3 مدمعف سم 
اخذ اوائل المستوطنين الاوربيين في امريكا 
الشمالية » تقاليدهم الخاصة معهم ؛ وعلى مايبدو » 
غملوا ما في مستطاعهم التوفيق بين افانيهم الخاصة 
والظروف الستجدة الغايرة . بيد انه ظهر اختلاف 
مهم بين وطنهم الجديد وأوريا التي هاجروا مثها - 
ففي امربكا التي حلوا في ربوعها » لم يجدوا رعاية 
تشملهم تتمثل في بلاط ملكي او في ارستقراطية + 














تشجمهم وتفرس فيهم بذور القن ؛ وبمرور المزن» 
نوسع اللجتمع توسعا سمح له يتأسيس المراك 
الموسيقية ؛ على هذا الضرب او ذاك من السعة * 





اثقافة فقيرة » لا ترتفع الى اكثر من انعكاس للاذواق 
والافكار الاوربية . آما اللدين حاولوا ان يرعوا 
شؤون الفن + فكانوا يصدرون من الممين الاودبي 

(كتهكة 55811) بينما الطلبة الامريكيون العائدون 
من اوربا » كان همهم منحصرا باللوسيقى التقليدية 
التافهة القيمة . ومع ذلك : فان اللحنين الامربكيين 
( غير المثقفين ) عثروا © في بيلتهم الجديدة » غلى 
لغة موسيقية متنامية تجمع بين الاغاني الفولكلورية 
الاوربية والايقاعات الافريقية والتقاليد الحلية . 
أن .هنا التوع من: الوسيقن © أصبح طرلوا شعبيا 
رائجا . وعندما تطور اصبح من اهم اسهامات امريكا 
في هذا الصدد . فالافاني من امثال ( ها هم المسئون 








في الوطن ) و( سباقات كامبتاون وماسا في البرد ) 
و ١‏ الارض الباردة ) التي قدمها المفني الكير 
استيفن فوستر ( 1858 18164 ) كانت رائجة 
رواجا شمبيا جامحا . وفي سنة 16468 © قدمت 
( الفرقة الاثيوبية ) طرازا خاصا من الترفيه ظل 
مزدهرا خمسين سنة + وكان مقدرا له أن يصبح 
الرائد لوسيقى 7 الرَاكيَايم ) والجاز . ومن 
الجذور انبثق | ملوك الجاز ) وما بعرف بالكوميديا 
| الوسيقية ) الحديثة » التي برع في ادائها ملحتون 
مشهورون من امثال جورج غيرشيون 1884١‏ 
350 ) وجيروم كبرن ( 1466 1148 ) وكول 
بودتر ( 1934-1857 ) ورتشارد.روجرز 156.51 
3 

ان الملحنين الامربكيين ( الجادين ) ؛ حسب 
ما كان متوقما » قد يكونون مستالين ابل اسديامص 
الموسيقى ( التجارية ) الشعبية التي نفضوا ١‏ 
منه! . الا ان تلك الموسيقى نالت شيا من 1١‏ 
من ديبوسي ؛ على ما يبدو . وفي اواخر القسرن 
التاسع عشر ء يفترض أن دفوراك 6 قد استعاد 
نيمات زنجية لمنطوعته الموسيقية ١‏ سحفونية العالم 
الجديد ) بيد ان ذلك اللملحن لم بقل شيئا سوى 
! انه حاول ان يكتب بروحية الميلوديات الامريكية 
الوطنية ) . اما رافيل وسترافنسكي فقد اظهرا 
اهتماما بايقاغات اموسيقى الشعبية الامريكية 
وميلودياتها . على حين ان اسهامات جورج غيرشون 
هي التي كانت من اهم الاسهامات نفوذا » اذ تمكن 
من التوفيق بين ممسكرين متعارضين ؛ وتحقيق 
موسيقى شعبية في نطاق الاشكال الترائية المترامية 
الاطراف . 

وضا عو جدين بالاكر أن ريع افقضست 
مدرها ( في فترة من الزمن ) للاجئين من الاقطار 
الاخرى . تاللحن الروسي سيرجي راخمانيتوف 
171 1145 ) قد استوطن هناك ؛ بعد سنة 
. كما استوطنها الملحن النمساوي ارتور 
اشتابيل ( 1841 11861 ) ابتداء من سنة .146 . 
وكذلك فعل اللملحن النمساوي فرتز كراسسيلر 
+ 1498 1936 ) في سنة 1168 . وذلك ما حدث 
لآرتولد شونبرغ ١‏ 1494 1181 ) في سنة م1148 
اما اهم الملحنين المولودين في امريكا فهم صموئيل 























ببرير ( 111١‏ )وآرون كوبلائد15..1 ) 
وادورد مكداول ( 1108-1471 ) وولثر بستن 
لككمات . 
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السرح الامريكي :معطا ممصم 
ان مصطلح ( المسرح الامريكي ) شانه شان 
| الادب الامريكي ) يشير مادة الى الدراما في الولايات 
المتحدة . فالمسرح الامريكي © بالممنى الدقيق من 
الكلمة » مرذه تاريخيا اواخر القرن التاسع عشر . 
وقبل ذلك العهد ؛ كان المسرح حاضرا » بشيء من 
الحيوية والتنوع ؛ ولكنه كان في الاساس 
اعترخا اوربيا » في عصضدره واستلهامه: ٠‏ في اككن 
من قرنين من الزمن + حال وجود العديد من 
الجماعات المرقية واللفوية والدينية دون توطيد 
مسرح قومي اصيل . وفي اول اداء تمثيلي لاحدى 
المسرحيات بالاتكليزية سنة 1178 قوبل المشلون 
بعداء سافر من الجمهور ثبط عزائمهم ؛ بحيث لم 
بعيدوا تلك التجربة لامد طويل من الزمن . ولم 
نتز المسرح عتبة أمربكا حقا ؛ الا في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر ؛ بدخول فرقة لويس هالام 
التي قدمت من لندن . نفد الممثلون ادوارهم اول 
مرة في ولاية فرجينيا التي استقبلهم مجتمعها بشيم 
من الحماسة » ثم حاولوا ؛ بعد ذلك ان يمشسلوا 
في نيو انكلند ؛ على تلك الارضية الطهربة الصخرية. 
وهنا ؛ عرضت الفرقة في سنة 19/87 اول مسرحية 
امريكية بقلم توماس غودفري تحت عنوان ١‏ امير 
بارفيا ) كما تشير السجلات الى ذلك الامر . 
وفي السنوات التي اعقبت ذلك الحدث + 
ازدادت الفماليات المسرحية © فظهر للوجود نوع 
خشن من الكوميدية السياسية ؛ التي تمحورت 
حول شخصية | الامريكي الطيب ) بما عرفت به من 
شجاعة ونزاهة وصراحة + مع شيء يسم من 
الخشونة . كانت نلك الشخصية تموذجا © على 
ما فيه من قلظة © سرعان ما سيطر على الاجيال 
المتعاقبة منذ ذلك العهد . وقد شهدت نهاية القرن 
بناء دور العرض الهمةالاولى في فيلادلفيا ونب 
وبمرور الزمن » في غضون القرن التاسع عشم * 
امكن تذليل المقاومة الطهرية ‏ او تجاهلها ‏ بحيث 
اسبفت السلهد البرية © من كل توي © قن 
أزدياذ مستمر بشغبيتها + بحيث انسعت المادن 
والقصبات الامريكية الى ما لا يقل عن ..هر؟ دار 
عرض . كما أن العروض المنوعة كانت تمثل في 
السفن الصفيرة التي تمخر في الانهار العظيمة 
صعودا ونزولا . حتى تمخض الامر الى ما يعرف 
| النجم الجوال ) الذي كان يمثله ممثل بارق 

















يودك. 
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ينتقل بمعية العديد من الفرق + في جولات مرتبة 
ك الوسيلة تمكن الجمهور الامريكي 
امن مشاهدة اعاظم النجوم العاميين من اشال 
كين وكيمبل وبوث واليونورا دوسه وساره بيرثار + 
إن فثرة ( الريادة ) تلك كانت منبما لامكال 
الدرامية والعرفيهية التي ازدهرت في طول القارة 
وعرضها بنهاية القرن . اما مسرحيات الهنود الحمر 
ادن احرزت على الشعبية بين .195 و 1406 6 
ومسرحبات ١‏ الحدود ) والميلودرامات والهجائيات 
ومسرحيات ١‏ البير لسك ) وعروض المغنين الجوالين. 
والتمثيلات الصامتة و ( الفودفيل ) فقد بشرت 
جميمها بمولد معظم المسرح الامريكي المعاصر ولاسيما 
الكوميديا الوسيقية ؛ التي تشكل » في الاساس * 












ابداعا امريكيا خالصا . 
بناء الحياة المسرحية في امريكا تفير تفيرا 
كبيرا ء بافتتاح طرق المواصلات القارية سنة 1474 
التي نفذتها السكك الحديدية . فقد مضت الى غير 
رجمة جولات نجوم المسرح الانفرادية اذ ان 
التروستات القوية سيطرت على وسائل المواصلاتة 
على نطاق شامل . وقد شهدت نهاية القرن بروذ 
نوى جديدة حاولت ان تنفض عن كواعلها الافكار 
التقليدية الخاصة بالمسرح التي فرضتها الضرورة 
» حتى انها سعت ان تعرض على خشسبة 
رح جميع الشكلات والهموم التي افرزها المجتمع 
الجديد المتنامي » وبالايجاز خلق مسرح جاد . اما 
المحاولات الاولى لادخال نوع من الواقمية على المسرح 
فكانت محاولات ضعيفة بمض الثيء . ففي اعمال 
الفنابين ديفيد بيلاسكو  1804(‏ 1181 ) ووليم 
فون مودي 111١  1834(‏ ) وادورد شيلدون 
1م١1‏ +114 ) كانت الواقمية واقمية شكلية . 
وعلى الضد من ذلك » فان بعض الاعمال التي كتبها 
كتاب متأخرون + تبدو متطرفة في عدوانيتها . وظل 
الامر كذلك الى نهاية الحرب العالمية الاولى ؛ حين 
ظهرت معادلة ممبرة في هذا الصدد © متمثلة في 
يوجين أونيل ( إماله 1‏ 1108 ) وتشبي وليمز 
111٠‏ ) وارثر ملر ( 1418 ) وعند ذاك ولد 
ما يعرف بالمسرح الامريكي الحديث . وقد شهد 
ذلك المهد عظماء مديري المسارح كشارلس فرومان 
وسمرمان وهامرشتاين الذين ارفدوا ارح 
الامريكي المتنامي باسهامات قيمة . 
ثم حدثت خطوة جديدة الى امام بانشاء ١‏ دور 















العرض الصغيرة ) وفق النماذج الاوربية ؛ يما فيها 
من وجهات نظر متمردة على ما هو متمارف في 
الموصع قدا > ومسسة » في (فريعة تمه »على 
معارضة الضاربات التجارية . وقد تمثل هذان 
الامران في فرقة ( بروفنستاون للتمثيل ) التي ندين 
لها باول نجاح لاونيل » فضلا عن ١‏ فرقة واشسنطن 
سكوير ) التي تلقبت بعدئذ بفرقة ( مسرح الفيلد ). 
وقد ساعدت الجاممات » في هذا الصدد + بانشاء 
دورات درامية ومؤسسات مسرحية ؛ الى حد ان 
الحكومة اقتنعت بتأسيس | المسرح الفدرالي ) كحل 
جزئي للبطالة التي عانى منها العاملون في هذه الهنة. 
وقد شهدت سئة 111 تشكيل ( مسرح الفروب ) 
بقيادة هارولد كلرمان ولي ستراسبورغ وتشرل 
كروفورد ؛ على وفق نموذج مسرح ستانسلافسكي. 
جاء يوجين اونيل الى السرح بصراعات داخلية حادة 
بين ما يعرف بالوئنية الخلاقة وبين ما يعرف 
بالمسيحية الرافضة للحياة ؛ اي بين الحياة والموت 
وبين الخير والشر . اما تنسي وليمز + فالبرغم من 
ميله الى الميلودراما » بشكل من الاشكال 6 08 

صسورة داكنة سلبية © لا تعرف الشفقة + عن اوجه 
خناة المع لالريكي .لخن ان ازور عار وي 
عميقا في القضايا الاجتماعية التي افرزها عصره » 
بحثا عن تقويم نبيل للشخصية الانسانية . 

ان هذه الاعمال الجديدة في المسرح : توافر لها 
مفسرون موهوبون من امشال سدني درو وآل 
باريمور + وابفا لي غالين والفريد لنت وكاتسرين 
كورنيل وتالولا بانكهيد ؛ ولاين فونتين وبول دوغلاس 
وشرلي بووث «الكثبرون من الممثلين الشسبان 
والشابات ‏ ومعظم هؤلاء من نتاجات ( استوديو 
الممثلين ) او من ١‏ استوديو هربرت بيرغوف ) من 
أمثال برباره بيل غيدس © واوتاها غن ؛ وايلي 














والاتش ©؛ وجولي هاريس وبين غازارا ؛ وسام 
واناميكر وآخرين ٠‏ 

وبين اهم ممثلى المسرح الامريكي المعاصر ينبغي 
لنا ان نذكر : وليم انج ( 1117 ) الذي يقدم لنا 
صورة نموذجية واسعة هن الشخصيات الامريكية . 
وهذا ما بفمله كليغورد اوديتز 1107 - ) وجودج 
س. كاوفمان ( 144 [1145 ) وموس هارت 
٠‏ 1131104 ) والمخرجان الرئيسيان ايليا 
كازان ولي ستراسبورغ مؤسسا ( ستوديو الممثلين ) 
واورسون ويلز الذين لم يخفقوا قط في مجال 
التحربك والاثارة . اما الشخصيات الاخرى التي 
تميزت بتاثيرها ؛ في مجالاتها » فمنها مصمم الشاهد 
اجو ميلزئر * ومخرج الباليه جبروم روا 
الستين الآخيرة » ظهرت موجة جديدة في/السبرح 
الامريكي + كان من قادتها ادور اولبي وارئر لم 
كوبيت وجاك غيلبر » حاوات هذه الموجة العشور 
على تعبير جديد كل الجدة » لا تمتوره شسائبة من 
ضوائب المسرح البرجوازي ؛ بفية ان يكون وسيلة 
من وسائل الهجاء الاجتماعي العنيف ؛ دون الوقوع 
في اي من مزالق التحير ٠‏ 

ومما ينبغي لنا ذكره ؛ ان السينما والتلفزيون 
بالرفم من شعبيتهما » في الولابات المتحدة 6 لم 
يستطيما أن يثالا ؛ في شيء » من المسبرح الحي . 
وعلى الضد من ذلك ٠‏ قان الممثلين والمخرجين ظلوا 
بتحركون بكامل الحرية ؛ في وسائل الاعلام هذه . 
والواقع ؛ ان عددا كبيرا من الفرق التلفزيوئية » 
كثيرا ما كانت ترفد بالمال المسرحيات التي بجري 
تمشيلها في المسرح الحي ؛ وفي الوقت نفسه ظلت 
الولايات المتحدة احدى الدول القليلة جدا ؛ التي 
تصخص فيها التمثيلية التلفزيونية بما فيها من 


حياة حقيقية . 
































3 


مقدمة : 


ان الناقد ليجد في احيان كثيرة ما يؤنه في 
متابعة ما يكتبه اصدقاء الطليعة الادبية » ويتعمق 
انسه حين نيهم ذلك الحماس الكبير في ان 
بشكلوا حضورا حقيقيا في الساحة الثقافية والادبية؛ 
وهو المسؤول عن انضاج هذا الحماس وتحويله الى 
فمل ابداعي . ولكنه قد يجد صعوبة في اختيار 
اللغة التي تمكنه من تدزببهم أو مكاشفتهم باخطائهم 
فهو وبدافع من الامانة النقدية لا يستطيع ان يمر 
على محاولاتهم حذرا ومن دون اشارة ؛ وهو ايضا 
الا ينوي ان يطفىء حماسهم ولا يطمح ان يقِيم جدارا 
يحول دون تقدمهم .+ ولكنه حين يلس السهولة 
التعمدة في التعامل مع الابداع لا يملك نفسه ويصيح 
مشنطرا الآن. كون ناسها وهو فى كل صيقة مسظامن 
وصادق + 

فممذرة للاصدقاء على ما نقوله لهم وتميناتي 
اليهم بالتهوض ٠‏ 
© قصة ( وللمطر لون واحد » للسيد محمد 

حمدين حننن 5 

تبدا هلاه القصة بخواطر مبعثرة ومشوسة » 
ولقد سعى الكاتب من خلالها الى تحديد دلالات 
رومانسية عن الخصب والثماء . فالمساء.والحب 
والشمس ؛ صور لعلاقة واحدة اجهد الكاتب نفسه 
في ان بمنحها قناعة فنية وان يوفر لها دلالة رمزية 
. تبدا القصة هكذا 





واضحة . 
الان الحب نائم في ضلوع المطر » فان المطر ل 
بنسى قلبه » ولان الحب نائم في. خسيوط 
الشمس » فان الشمس لا تنسى قلبها ٠‏ و 
اللمطر قلب يا عماه ؟ 
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رفع الشيخ راسه وقال : 
0 الو لم يكمن له قلب لمانت الانتسامة في وجه 
بالازهار . 
-02 الن اسالك عن الشمس » فلولا قلبها لاحتبست 
اغاني العصافيي 
أحسنت يا بني » دعني اكمل لك الحديث ٠.‏ 
« ولان الحب نائم بين اهداب عيّنيك » فانك 
لا تنسى قلبك » ٠‏ 
ويمتد. هذا الحوار ويتشعب بلا شوابط © 
وتنتهي القصة بما بدات به من دون ان نمتلك مقدارا 
من الرقابة عليها كي نصل الى فهم ما قصده الكاتب. 
واجد من المناسب ان اشير الى الكاتب اشارة 
صريحة : ! صديقي انك لم تقرر ولم نكن تنوي ان 
تقول شيئا محددا + وفيما قراناه لك لم نجد 
علاقات قصصية يمكن ان تشكل في تداخلها حدثا او 
موقفا قصصيا .. نامل ان تدرك جيدا ان كتابة 
قصة ناجحة بفترض وعيا بالاشياء وتصورا كاملا 
لها وقدرة على تجسيد هذا الوعي 'بفمل ابداعي. ٠‏ 
انصحك بترك الكتابة لسنوات طويلة تكون فيها 
قارئا ومتابعا جيدا ٠‏ 
© قصة ١‏ السقطة » للسيد عبدالسلام شياب ٠‏ 


موضوع هذه القصة ليس جديدا » فقد عالجه 
ممتلم كناب القضة العرب بمهارة تفوق كثيرا معالجة 
التي عوبائائ 4 . يبحية بوضروع النسة 
بصورة الولادة اللي تقابل الوت + وهذا ما بضع 
الحباة في اطار التجدد والديمومة الثابتة . ولكن هل 
اضافت هذه القصة بمدا جديدا ودراميا للموضوع؟ 
لا .. يمكن فقط ان نشير الى ان القاص ظل بلح 
على توكيد القوة المادبة التي تسرع بانضاج الولادة 
واكمال صورتها ؛ من دون اهمال للجوهر الروحي 














افيها .. واذا كان القاص قد عالج الموضوع بتثاوله 
بصيغة كتاب القالة ٠‏ فائنا قد نقف عند مقاطع جميلة 
تنبىء عن موهبة يراد لها ان تتطور بالقراءة والمتابعة 
ولقرا هذا القطم الجميل الذي تتداخل فيه قوة 
الولادة مع اقوة الموثت . 

انساب اللجام من بين اليدين الهزيلتين الحظة 
اثنناء القائمتين الاماميتين وسقوط البفل واستواء 
عنقه فوق اديم الارض انتفض مرزوق مصعوقا . 
جثم على ركبتيه يحدق في دهشة الى العينسين 
المحمرتين مثل لون الدم . كان الدم يلطخ "١‏ 
المنفرجين وبدي الداية ٠‏ صرخة تعقبها صر. 





وطفق الجسد الصفير البض ينزلق ويسقط من 
عنق الرحم . البغل المدود الرقبة تتقط انفاسة 
بمشقة . وريده تلهث متوجعة . لحفظات وهمدت 
انفاس البغل ٠‏ جفل قلب مرزوق واربدت سحنته 





© قصة « الدائرة » للسيد محمد محيالدين مينو 
اداه القضة طم ان طرق موضوما يحثل 
اهمية خاصة في مجال الدراسة الاجتماعية ؛ رجل 
تسوقه دائرة الحصار الى قتل ابنته غسلا للعار. 
ومعالجة مثل هذا الموضوع الدقيق نتطلب امتلاك 
وعي استثنائي وخاص ومقدرة فائقة على تحليل 
الشخصية الانسانية ؛ في لحظات متوترة » مسن 
منظور سابكولوجي واجتماعي معا . ذلك ان همال 
أي جانب في التناول يفقد الموضوع تلك الحساسية 
الفائقة التي ينبغي ان تنسفح على الحدث القصه 
ولكن الكاتب ني تناوله للموضوع من زاوية واحدة 
اسقط شخوصه في العادية والسذاجة © 'فليس 
الجانب الاقتصادي ؛ الذي وضمه الكاتب + وحده 
الذي يسوق الضحية دائما الى السقوط الاخلاقي 
او الاجتماعي ؛ هذا من الجانب الانساني 6 اما من 
الجانب الفني فالقصة تتكيء على قناعات اولية لا 
ترتقي بالحدث الى حدود الازمة الداخلية الحادة . 


واذا كان الكاتب قد لجا الى استخدام طرائق 
افنية متعددة غ وهذا ما دفعته اليه طبيعة التناول © 
افانه لم يتقن غير الوصف الخارجي ففي المقطع الثاني 
من اققصة قثرا.. 

« عاد الى جلده في المديئة بفد غربة فصيرة 
امتصت خوف يقظته » ربما سار طويلا في شوارعها 
العريضة وازفتها الضيقة على غير هدى قبل وصوله 
الى اول الحارة » كانت الريح تعوي مثل كلاب 
مسعورة والبيوت جمرات تتوقد ضجيجا » والبرد 
مقصلة لا ترحم عالما مستليا » ان وخطواته 
قصيرة تتوقف حينا وتنحرك حنيا آخر في زقاق 
موحل ما زال تحت ابط الليل » وقسمات وجههه 
تزداد ذهولا وخطوطا متعرجة اكثر الزمن في 
تشوبهها » ينبض فبها شيع ايام الاضية والسنين 
اللرة .٠‏ تبين وقع اقدام تفترب منه » الت 
سا 0 
© قصة ١‏ الارض العقرب » للسيد ليث الخفاف 

من بين الثلاث قصص التي ارسلتهها الينا » 
اخترنا لك هذه الفصة للنشر © فهي قصة تلامس 
الرمز ملامسة ذكية ويمكنها ان تثير فيئا اليقظة 
والسخرية على عالم احتوته اسرار صار انيسا بها . 
نامل ان تجد فرصة افضل في مجلتك الطليمة 
الادبية . 











الارض العقرب 
ليث الخفاف 
كانت من بين عشرات الايدي يد واحدة تمتدغ 
وفان قاهرا وشم "اررق بان من. يعي © وكاقه 
اعحورة الوم برع داشر التسسين .د 
بدات اليه بنك أطرآك الامتايع © وم 
واحد يقرا كل الطوالع للاخبار الماضية 6 والايام 
الانية . 
وين امو درطل للمتقيم #اهنيم 
رجل ثم قال  :‏ العقرب !1 
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ارفعت عقربؤنبها ودارت حولاعين الجالسين» 
اثرت قطع الصفيح ؛ وكان حذاء رجل قد رفع » 
وعصا رجل اخر حتى ظهر بين الاصوات من يقول : 
مهلا ! 

مس الرجل العقرب بسلك معدني ظهر في غفلة 
من الرجال فاتهارت العقرب امام انظارهم التحفزة 
بلاعزك 





جالاعبي دمن د21 

رقصت الراة. قارئة الطوالع ! 
د أله الستري > لقه العاوي دن 

قال الصبي ؛ ‏ الحاوي !! 

قالت اللراة القارئة  :‏ هو الذي بسمع حديث 
الجن ... الااتراه !. ويمرف اسرار المقارب والثغايين 
الا تراه ! 

قال الم رق قة 

قالت المراة : ب من بعلم الجاهل الملم ؟ 
الماوي؛ عه لكل .التقايي ١د‏ والسفيق يانه ١‏ 
يها الصين البتافل 1 

وكقالق اشطكات طالية لاقن ف بين كتانب 
الرصجال + ثم ظهرت بد .. وصوتث ٠‏ 

اي كتابة في هذه الكف ؟ 








لقد رايت . 








قالت القارئة  :‏ لا قراءة بلا يقين ٠.‏ ا 
قال صاحب الكف  :‏ اليقين في العلم . 


اصاحت المراة  :‏ العلم عند الحاوي ... 
العقارب والثعابين . 


قال الرجل  :‏ العلم عندي + وعندي الخبر 
البقين ٠.‏ 


قات  :‏ كيف 8 








قال ؛ت ققد .رايت الحاوي ومو يضم انشلك 
في الجمر قبل ان يمس به راس العقرب ٠‏ 
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مرخ الضبي + انها العقيقة ايتها النفاظة . 
مرت لحظات والجاهلة تتابط سلالها ؛ وقطعم 
الصفيح ؛ وهي تحرك شفتيها وتقول 
- عقرب ++ عقرب .+ يالها من ارض عقرب؟ 


© ردود 

© قصة « صبي المخيم » للسيد هيم بهنام بردى 
هذه القصة لا تخلو تماما من اشارات فنية 
تومىء عن مقدرة » وف قف على تحليلها 
في عدد قادم . 

© قصة ( الانسان .. الحذاء » للسيد احمد زرد 
قصة فيها افتعال واضح ؛ ننتظر منك شيا 
افضل 

© قصة « حادث غير اعتيادي للسيد البدين » 
اللسيد باقر حسن محمد ٠‏ 
عليك ان تعرف جيدا المسافة الفنية التي 
تفصل القصة عن المقالة . فما ارسلته الينا 
لا ينتمي الى القصة اطلاقا .. نامل ان نقرا 
لك في المستقبل شيا جديدا .. 

© قصة « الرحيل الى موانىء الفرح » للسيد 
الركاكة واضحة على لغة القصة » ولا يشفع 
لها موضوعها ان تأخذ طريقها الى النشر . 
نامل منك شيا آخر 

© قصة« هفوة صالح » للسيد بخيت تايه 
القصة لا تصلح للنشر ؛ والكاتب مطالب ان 
يقرا ويتانع النتاج القصصي متائمة مخلضة 

© قصة ( الحب في الطرق الغريبة » للسيد زهرة 
رحمة الله ٠‏ 
القصة لا تعدو ان تكون خاطرة انشائية .. 
نامل ان تجد لك مكانا في صفحات الطليعة 
الادبية 














دالكية الشعر 


مقدمة :- 


من القضايا التي شفلت تقاد الشمر القدامى 
وعقنات افع قبي العرورة 'النتمرية. ويتصفوة 
بها أن الشاعر قد يضطره الوزن والقافية الى 
الخروج على قواعد اللغة العربية فير فعما حقه الجر 
ويجزما حقه الرقع . ويضيف حرفا لقمة ونعدف 
خرفا من كمة © ويبدل هادا الحرف الواذاك اليتطايق 
مع روي قصيدته ٠‏ 
وتباور حوق جذه 'القضية موقفان. .. عوقف 
السيويه واتصاره ونوقف لابن فارس وانصارة ... 
الاوائل برروا الضرورات الشعرية ووجدوا لها 
مخرجا في لهجات العرب الختلفة .. اما الاخرون 
فاتكروا هذا التبرير واعتبروها خطا وان الشعراء 
ااي وا ميمتريي دي النقنا :: 
والجدير بالذكر ان الاتجاه الثاني هو الذي 
انتصر ي تاريخنا الادبي فاصبحت الفرورات 
تقبحة واصبحت قصائد الشعراء الكبار خالية 
امجهة . .ا بويج السبيات لؤزةالشحر النفر عتندك 
الشرورات الشهرنة عير عيرزة تاليا لاذ.بلطة 
القاقية وسلطة الوزن العمودي لم تعودا تحكمان 
الشاعر المعاصر . 





وببدو ان نفرا من شعرائنا الشسباب ما زالوة 
يوملون بالضرورة الشعرية ويخلطون بينها وبين 
الخط النحوي واللغوي وحبذا لو تنبهوا الى ذلك 
وتجاوزوه وفيما بلي بعض ما لاحظته في قصائد هذاه 





بعض الشعراء يتعمد تشديد ثون عن المضافة 
أآن ألضمير فيقول * هنك * وببضهم سكن .خركة 
بناء الضمير المتصل بان فيقول : ( انك ) وهنالك من 


شبت نون جمع الدكر السالم عند الاضاقة بينما 


يحذذف نون الافعال الخمسة وهي في حالة رقع .. 
.ومن يغبت حرف العلة في الفمل المضارع المعتل الآخر 
الجزوم ومن بضيف الفا صامتة في نهابة ابة كلمة 
تنتهي بواو ظانا انها واو الجماعة .. 

ان مثل هذه الظواهر لا يمكن اعثبارها 
غرورات وانما هي اخطاء يجب ان يتجنبها الشاعر 
الشاب فهي تسيء لشاعريته وشخصه وأذا اعتبرت 
عند .بعض الشعراء الكبار فرورات فهي في ادب 
الشباب دليل عجز وضعف في اللفة ودرب يقود 
قصائدهم الى الاهمال ٠‏ 

ومادة هده الزاوية يمكن تفسيمها من حيث 
الشاعر الى قسمين : عشرة شعراء وشاعرة واحدة 
+ كما انها تتقسو الى فسمين الخرين ؛ من براسل 
المجلة لاول مرة ومن صر على مراسلة الجلة بالرغم 
من ان قصائده منذ سنة او اكثر لا تاخذ طريقها 
النشر .. ونحن اذ ناسف لقلة النتاج النسوي تكبر 
في بعض الشباب روح التحدي والاصرار لان هذه 
الروحية لابد ان تقودهم الى تحقيق املهم يوما ما . 

ويمكن تقسيم مادة الزاوية جفرافيا فهنالك 
انسعة شعراء عراقيين وشاعران من الوطن العربي 
ونحن تطمح ان تزداد نسبة اللدين براسلون المجلة 
امن اقطار العروبة في كل مكان لان هذه المجلة ملك 
كل الصرب ٠‏ 

وبكن شيم القسائه نكا إلى اتضالفا 
موزونة وقصائد غير موزوثة فالاولى وعددها سبع 
والثانية وعددها اربع وهذه النسبة تؤكد ان الاكثربة 
ما زالت تزمن بان الوسيقى فرظ اساي من 
بوط البنية الشعرية . 




















وفتتي لفقل الو اقيم الاضبقةموطتوسية 
الى ثلاث فناء 


ب في الحماسة الوطنية : 
تقع تحت هذا المنوان القصائد الثالية 





١‏ - يكبر جرحي يا وظني السفيمة اخمد جام 
من البحرين .. ويبدو أن سليمة ليست من 
مواطني البحرين لان قصيدتها تعبر عن تجربة 
غربة تحياها بعيدا عن الوطن وتحن اليه 
حيث تقول : 

احن اليك يا وطني 

يا وطنا اعشقه 

ولا ادري هل يعشقني 

أحن اليك يا امي .. با املي 

احن اليك يا طفلي 

في الغربة اشتاقك يا وطني . 
والقصيدة ليس فيها من مقومات 

الفني سوى الماطفة التدفقة ٠‏ 

؟ س قصيدتان لعدنان الموسوي وحسن كاظم الغتال 
وكلاهما من كربلاء وموضوع القصيدتين 
المناسبة العظيمة في ذكرى ميلاد الحزب في 
نيسان . . عنوان قصيدة عدنان الموسوي 
بطاقة حب .. يقول قيها : 











ليمير 





من آين سابحر 

من ابن سادخل باب هواك 

وكل رباح الارض تجوب باشرعة العشق 

نيسان .. ايا مهدا يرضع فيه الثوار حليب البعث 
وعنوان قصيدة الفتال «سلاما نيسان الثورة» 

يقول فيها : 

نفم الفرحة ينساب رويدا في ضمري 

كالبراءة 





فاذا الفجر يفني بالنبوءة 
واذا نيسان ينبوع ضياء ١‏ 
ات ثلاث قصائد لشاعز واحد .. هو علي 
غبيخ على أبن محاقظة عابل 22 النعان ختيد 
تعالج الوضع امتردي في مصر في ظل خيائة 
السادات. .ين المنامنا بحراك اقنيال: عزن 
والثانية يحوان سوط ل دوت + وهوسوت 
مس الس البحث على مطل + 
وفي هاتين القصيدتين رغم نبل المشاعر اخطاء 
عديدة في اللغة واخطاء في موسيقى الشمن .. بيثما 
القصيدة الثالثة تبدو خالية من هذه الاخطاء وقذ 
كحيت يغطد قاف مو غيل ااتعسيه ري الفني الذكن 
وموضوعها يبتعد عن المباشرة السياسية الواردة 
فيهما .. ومع .هذا التحفظ على القصيدتين: قائنا 
نجدها جديرة بالنشر لاكثر من سبب واحد ٠‏ 





البحث في قلب الوطن 

ابحث عن حورية سمراء 
تكونت من قبل ان تكون الاشبياء 
ساحرة تسكن في البحار 
يعرفها اللؤلؤ واكرجان والمحار 
تسكن يسيين اذرع الاشجار 
يحبها المصفور والهواء 

نبقة تعيش فوق المام 

وجملة وردية احرفها ازهار 
فراشة رقيقة الجناح 

شراعها الرياح 

وثوبها بحيرة زرقامء 

ابحث عن حمامتي البيضاء 
تعرفني سواحل الرياح 

سغيئة عذبها الدوار 











وباعها صديقها املاح 

أتتاجر الاقدار 

ومنف الف ليلة ادور 

بين الردى والموج والديجور 

اللم الفتات والاشلاء 

من دفتري » من زورفي المنثور 

اسائل المدى 

لعلها تعود .. 

العلها تعود 

اب - القصائد الفزلية : 
موضوع الحب في قصائد الشباب باتني 

بالدرجة الثانية بعد قصائد الحماسة الوطنية وتقع 

تحت هذا المنوان : 

3 تصلق اقعب: جين يدا النقايين انق 

أاتجف .... وه اعتظوعات اربع صغيرة من 
بقراها لا يملك الا ان يتمنى لشاعرها ان يرحمه 
الله وينقذه من دروب الالم وفيما يلي احدى 
هذه القطوعات : 

حملت القلب كالصخرة 

حملت الماء والجره 

وجلت اجوب في جسد نساه الحب بالمره 

فعدت مثلما جنت كسيزيف مع الصخرة 
وفي هذه القطوعة نموذجان من اخطاء حميد 

المقابي .... النموذج الاول : استممال الفمل ني 

مقصورا وهو متقوص واستغمال زخاف غير جائرٌ 

في تفعيلة الوافر في البيت الرابع فاصبحت مفاعلتن 

مقاطن 

؟ ‏ قصيدة لا » لرعد شاكر السامرائي من 
ميسان .. وهو بتغزل غزلا سلبيا فهو لإيدعو 
الحبيبة ولكنه بطردها . 


قفي ٠.‏ قفي 

لاتدخلي عالسي 

قفي قفي 

لا تلجي غيهبي 

ضعت انا فيه فما تصنعي ؟ 

ان امتطيت في الدجى مركبي 

عودي فاني سندباد مضى 

خضي “+ معنيل © :فين 
ولن يرجع .. 


وبالرغم من حلاوة موسيقاها وشاعرية 
موشوعها ففيها نموذجان من الخطا الذي اورده 
الشاعر مورد الضرورة فلقد حذف نون تصنعين دون 
داع وكسر عين الفعل برجع وهو منصوب وحقه 
الفتحة ٠‏ 
#اح سبق اقبت شيف ده سيد قاريى جاسم 

من نينوى وعي قطمة نثربة 'تصور التمزق 
الذي يعائيه بين حب المراة وحب الابداع الفني وقد 
وردت فيها بعض الصور الجميلة نختار مئها 
عايلي 
انا الششاغسر ٠.١‏ 
قد كانت ليالي 
اطارد الابداع 
كاني اعدو 
خلف حورية بثوب ابيض .. 
جد يلات ويوسونات الخرى 2 

وهنالك اربع مواد لا يمكن ادراجها الا تحت 
هذا المنوان .. مادتان منها :.. تباركت با سيدي 
للسيد جعفر حسين احمد من واسط وانين وردة 
الضوء لعلي حمدان قالح ليس قيهما من عناصر 
الشعر سوى طموح الشاعرين لان يكثبا شعرا . 
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والمادة الثالثة بمنوان لرحيلك صحراء تلبسني 
مطرا للسيد بسام حسين من حلب نختار منها المقطع 
التالي الذي يصور تاملاته 5 ' 
تاتي بلا كفن وترحل طلقة 
ويروح عبر الظل صوتك يعبر الطرقات 
في ليل التواصل والنباعد والبداية 
ليضمك الحلم المنهنه في العيون 
ويضاك الفقراء اسماء لجوعك 

والمادة الاخيرة قصيدة من اذب الاطفال 
مترجمة عن الرومانية للشاعر جينوكيسر .. ترجمها 
اليك سنيف اواعني السراني ومن عبالاها انق 
في مجلات الاطفال « مجلتي والزمار » نختار منها: 

ة الام تشسبه القمر 

انها تطوف منهكة ووحيدة ليلا 
عندما تكون مريضا تحميك 
وتمنع زهورك من الذبول 
نظرة الام نور ابدي 
يعني حلكة الحياة ٠.‏ فتذكره 











تذكر نظرة الام المشرقة. 
عندما تواجهك المصاعب ٠.‏ 
موعدنا القاد: 

لنا لقاء في العدد القاذم مع القصائد التالية : 





- قراءة في عون بهيه  محمد الكيشى‎ .- ١ 
الجماهيرية الليبية‎ 


؟ ل سلام يا فلسطين ‏ عمار ابو ركيبه ‏ البصرة 
؟ ب اعراس المظر ‏ صالح جبار ث يغداد 

4 قصيدنان ‏ وهاب رزاق حسن ‏ بغداد 

ه ل التيه ‏ جمال جاسم امين ‏ ميسان 

+ ب مشاعر فحت البساطب.راكان ناصر خامك ب 


الانبار 

الغابة والطريق الفلقة ‏ مجيد محمد منخي 
م 

م ادقات الساعة المنعبة ‏ كريم كاظم ارخيل ‏ 
تماد > 
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ندا 


نود ان نفكر ادباءنا الشباب فى العراق والوطن 
العربي » لارسال عناوبنهم الكاملة مع الاثسارة الى 
أهم تناجاتهم الادبية لاغراض تتعاق بخطة المجلة 


017 











بخ الطاليمت الثربيت 
_- 


اعدنان حسين العوادي 


حتقانو سم ةبك لاقو القزالق 
يل 


الشعر الصوفي 
حنى اقول مدرسة بغداد وظهور الغزالي 
بغداد / وزارة الثقافة والاعلام ص .1391/4/5 


سلسلة دراسات ( 191 ) 





الشعر الذي يدخل الى اعماق الاشياء 
وانتلمسها ؛ ليعبر عنها وفق تجربة ذاتية حدسية * 
لا يمكن ان يقتصر تغاملها وفق جانت واحد ‏ ان هذاة 
التجربة ؛ تبشح الشاعر التفرد في الغوص الى فهم 
مدائيل الاشياء والكشسف عن علاقتها وتجاريهاً 
وعطاءاتها + اما بالنسبة للتصوف فاته وليد هذ 
التجربة الذانية الحدسية ؛ الا ان الفرق بكمن في 
طريقة التماس الولوج الى مداخل الكون او عن طريق 
الافتراب عنه . فالتصوف الاسلامي وكما يشسير 
الكاتب اراد الخروج عن العزلة الفروضة عليه 
بالاغتراب ؛ الا ان الثالية لعبت دورها البارز في منح 
الصورة اقالية نتوج بي البحة. مين لايح 
العقدة » فلذلك يمكن ان تحدد ان الشمر الصوفي 
ناي وودو ووو وكيد وب لنب 
الى سبعة فصول ؛ اشتمل القصل الاول منه على 
اقسلة بين الدين اليس رالتسوف من خلال لهسلا 
للحدس والاستبطان والالهام والاتحاد والفناء 
وغيرها من الرموز المهمة في توضيح هذه العلاق 
وفهمنا للبدابات الاولى لنشاة الدين والخوارق 
الطبيعية وحركة الكون امام الانسان جعله يقف في 
موقف الحيرة والشنك والايمان بما وراء الطبيعة © 
.وبدلك يمكن ان تكون علاقة بين الدين والروح باعتبار 
ان الروح هي المصدر الاول للمعتقد الد؛ 




















وايضا يمكن ان تظهر هاده الملاقة في الشعر وصلته 
بالدين من حيث الوحي والالهام والتلقي + وفي عودة 
الى وادي اليل والرافدين نلاحظ ان الشعر (يرجع 
الى الغناء والترائيل الدينية 6 والرقص والمواعظ - 
وريما كان الكهان من السباقين لنظم الشعر وتنضيم 
الكلام ) وفي حالة الاستفرار المدني ورقي الحضارة 
نشاهد نشوه الفلسفة - فتتوضح بالنطق العقلي 
نصورات الانسان للطبيعة والكون ؛ فالشاصر 
والصوفي سيان (يسعىكلمنهما لانهاءتقص العالماوفي 
هذا الجال » ينظر كل منهما نظرة خاصة الواقع - 
رفي الفصل الثاني والثالك يناقش مسألة التصوف 
في الاسلام : مشيرا الى اهم الهغوات التي بقع فيها 
دارس التصوف الاسلامي + وبحاول الكاتب ان 
يتقرب من كلمة ( تصوف ) منالناحية اللفوية 
وارجاعها الى الاصول الاولى وارتباطها بالزمد 
وترك ملذات الدنيا » وفيهما عرض كامل للحياة 
الاسلامية واهم الاسباب الؤدية الى القاومة السلبية 
العامة التي ظهرت في قصور الامراء واللوك * فكان 
للبس ( الصوف | دليل اخر ؛ هو العبادة والتقوى: 
.ويرى الكاتب ان التصوف مظهر سلبي اثر في الحياة 
العامة والهى الناس لطالبة الملوك والامراء الذيسن 
عاشوا بالبذخ والترف ء وحتى هؤلاه وضعوا قيمة 
الائر التصوف في الحياة للاستمرار في تماديهم وغيهم» 
وقد اثر التصوف في الناحية السياسية والمقلية 
والاقتصادية . اما الفصل الرابع فقد تطرق الى 
ادراسة مصادز الشعر الصوفي » وحددها في ثلاث 
اجهات : طبيعة الشاعر ؛ اللؤإلفات المكتويبة في 
التصوف والقسم الثالث يتضمن اهم المشسكلات 
الني عانت منها دواوين الشعر العباسي؛ والتوضيح 
المستمر للحاسية الشديدة التي يعيشها الشاعر 
وقلقة وتجاوز المالوف ( الى حد الاضطراب والطيئن 
والشطح ) . وتطرق من خلاله الى ( الصوفية ) 
كالحلم والوجد وتائير الخيال عند الابتماد والانسلاخ 
من العالم الحاضى الى غالم الفييوة . ؤفي الفصيل 
الخامس يتطرق الى نشات الشمر الديني وكيفية 
تطوره واهم الاتجاهات التي انصب فيها ؛ و' 

للاضطرابات التي حخصلت في النواحي السياسية 
والاقتصادية والتي حددها بسروز بعض مظاهر 
التخلي عن القيم الحقيقية للدين الاسلامي ومحاولة 
التعرض لبعض اهم المثل التي رسمها في التطبيق 
الحباتي . مما بدلنا على ان معظم شعراء الاحزاب 
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اتد ابد وجهات نظرهم وكذلك بالنسبة للحياة 
الاجتماعية وطرح القضابا الاخلاقية والتواضع 
والاحترام؛ وقد استشهد ببمضالابياتالتي قالهاً 
الشحراء والتن ,بلتحببالشون الشرائية < وقد سديع 
بض التقاط التحتق. يبدا يجاد اسمن الترعد امنهة 
الفتوحات الجدبدة وناثيرها على الحياة وازدياد 
الفوارق بين الطبقات وما رافقه من موجات التشكيك 
والزندقة وهيرها من الابون ادت الى اتتعار تيار 
الزهد . ووجد في لغة الشمر الصوقي ( امناك 
الاساليب الشعر الديني ؛ ولكنها زادث عليه وجاوزته 
الى طرائق واساليب اخرى جنحت الى الرمز 
.وتكثرت من الالفاظ الاصطلاحية ) 

لتم | عدف بنارية لسري النفيلة 1 
والحرب النفسية الغابة منها التاثير على المواطف 
والافكار والسلوك . فالحرب النفسية اخذت طابعا 
بوميا : اذ لا نستخدم في اوقات الحرب فقط واتما 
في السلم ابضا والفابة منها التآثير على المواطن ايضا 
وفي الولابات التحدة الاميركية بوجد جهازان هما 
( مكتب تنسيق الشنؤون الاميركية الدولية ومكتب 
تنسيق المعلومات ) . وهدنها جمع وتحليل الاخبار 
ومصادرها ونشر الاخبار . والخلاصة فأن الحرب 
النفسية ( شكل من اشكال قيادة الحرب من قبل 
الدول الامبربالية ) غابتها التاثير على الشعوب العدوة 
والصديقة لغفرض ( اعتناق افكارها وايديولوجيتها 
والسير في سياستها ) وتطرق في هذا الجزء الى وكالة 
الاستعلامات الاميركية وسنة تأسيسها والادوار 
الناطة بها اضافة الى ١‏ راديو الحرية ) ودوره في 
التاثير على جمهوريات الاتحاد النوفيتي وبرامسج 
هذه الاذاعة (تذاع بلغات القوميات المتعددة) وهدفها 
التشوبه وايجاد البررات وغيرها . وبعد هذا الجزء 
ينتقل أناقشة اسباب تدهور وزوال الصحف 
والمجلات في اميركا والدول. الغربية واضنمنا اهم 
أسبات الاحتكار في الضحاقة > مستعيدا باهم 
الشخصيات الؤثرة في الاحتكار المؤسسات 
السنانة- راغا شوو أن مبجافنة الرظية 
الاستوائية متطرقا الى نشاتها وعلاقة المجتمع 
بالصحافة ومقومات بناء تظام وطني للصحافة ودور 
الصحافة الغربية في افريقيا والاحتكارات الصحفية 
وتائئرها في توجيه الصحافة - 





ان هذا الكتاب بعد من الكتب الجيدة واسهاما 
في دور التعريف بالدعاية واهمية الاملام وفق 
سس علمية مدروسة. 
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د . فريد ابار 





دراسات في الاعلام والحرب النفسية 


بغداد / وزارة الثقافة والفنون / ص4/!١‏ /151/5 
سلسلة دراسات ( 141) 


دور الاعلام دورا بارزا فيانتشار الخبر وذيوعه 
من خلال توجيهه باتجاة خدمة البللد . وكتابنا 
دراسات في الاعلام هو محاولة للكشف عن اهمية 
الاعلام والخطط المتبعة في كل بلد وقد قسم الكتاب 
الى عدة اقسام منها ( الجذور الفكرية للدعاية 
الصهيونية ) وفي هذا الجزء بناقش الكاتب ؛ مقدمة 
في الدعابة الصهيونية وحرب عام 1418 وفيها 
توضيح الاسسس وامناهج المبرمجة وطريقة تفيرها 
واعتمادها وتسخيرها للعديد من وسائل الاعلام 
الغربي . واشار الكاتب ايضا الى استخدام الحقيقة 
كاساس في التعامل الاوربي وتطرق بالذات الى 
تخلخل الدعاية الصهيونية خلال حرب 111975 
والسبب يعود الى غياب الحقائق وهذا ما ننظرة 
بعكس حرب عام 11717 والتي نجد ( فيما كسبته 
الدعابة الصهيونية يأتي من نظرة ايجابية قبل تلك 
الحقبة تأتي من خلال العدوان الذي شنته على 
الاقطار العربية عام 1165 و 15317 بشكل رئيس ). 
نياع الحقائق ادى الى ارتباك الدعاية الصهيونية 
واصبحت وسائل الاعلام في عام 1177 ( مجرد 

رموز وهمية يمكن ردها ودحرها بسهولة ) ٠‏ 
اما في النقطة الثانية فقد ناقش ( جذور الدعاية 
الصهيونية ) واعتمادها الاراء والافكار التي طرحها 
الصهيوني ( هرتزل ) © فكانت بمثابة عمل دائم 
للدعاية الصهيونية مضافا اليها البادى. 














المعتمدة لاجهزة.الدعاية الصهيوئية . واجرى مقارنة 
بين اراء واقوال هرتزل وكذبه الواضح وما يستخدم 
اليوم في وسائل اعلام الصهاينة واعتماده مبدا تسير 
عليه اجهزتها . وني النقطة الثالثة ١‏ بعض اساليب 
الدعاية الصهيونية ) وينطلق في هذا الجانب من 
القول ان الدعاية الصهيونية ( تفسير للسياسة 
وتبربر لها ) وقد اعتمدت الدعابة الصهيونية في 
اطوين اسالييها وتثوعها عأن غذة مصادن متهي 
الاعتماد على العلوم ؛ كملم التفسس والاجتماع 
.وتركيزها على ( هدف واحد ) حتى تستطيع ان تفرز 
اخبارا اخرى بعيدة عن الخبر السابق . وكذلك 
| خلق مصادر مختلفة للاخبار وسبق مظهر اضافي 
عليها لتوكيد صحتها ثم يعتمد عليها على اسان 
كوتها مصدرا خارجيا ) والجزء الثاني من الكتاب 
والذي يناقشى ( اساليب الدعابة الفربية في استغفال 
الجماهير ) وضع في مقدمته لتخصصين في مجال 
الدعاية حتى يتمكن من وضع الاسس العامة وتحليل 
اسلوب الاذاعات ووكالات الانباء واهدافها . ووجد 
في تغير سياسة الاجهزة الدعائية » تبعا الظروف © 
وتأثير هذه الاجهزة بثقل الفكر الغربي والاسباب قد 
تعود الى ( ضعف الوكالات الوطنية ) و ١‏ عدم قدرتها 
على توسيع وكالاتها ) وترى ان وكالات الانباء الغربية 
اعتمدت على بديهيات منها على سبيل الثال (الحرية 
المطلقة + الموضوعية » اختيار الالفاظ + الصدفة 
او الخطا المتعمد ) . اما الجزء الثالث فيتناول 
١‏ مهمات وكالات الانباء العربية في المرحلة الراهئة ) 
في مقدمة الموضوع يناقش الكاتب مسالة نشات 
وكالات الانباء العربية ودورها في الاعلام العربي ‏ 
اوكيفية تأسيسها ؛ حيث نرى ان بوادر الاستقلال 
كان من الاسباب الرئيسية في تأسيس الوكالات وبعد 
عذه الوكالات عن التوجيه السياسي الاستعماري 
وحدد الفترة بين عامي ( 1187 11176 ) ونتيجة 
لاهمية. موقع الوطن الغزين. وخاسة يمد احتلاله. 
موقعا اقتصاديا وسياسيا متقدما بين دول العالم ؛ 
واشار الى ان هذه الوكالات اسست من قبل السلطة 
ولم يسيم بقيام آكثن سن .وكالة واحدة رسمية نقطلاه 
وبذلك بسقط على هذه الوكالات صفة التبعية 
السياسية + ( ولذلك تولي الخكومات العرييسة 
اهتماما خاصا ‏ يزداد كلما تقادم الزمن ب ) وبعود 
ذلك للقناعة المتوفرة لدبها عن اعمية وكالات الانياء 
وتاثبرها في الناس والمجتمعات واوعر سبب هكذا 





0 
الاهتمام لتخصصها بشكل عام في الداخل وتحددها 
بالصورة المحلية . ولكون الوكالة هي ( الجماز 
الوحيد للتوجيه الاعلامي ) وبالنسبة الى ( مهام 
وكالات الانباء العربية ) فآن دراسة البئية الاقتصادية 
والتكوين الاجتماعي في معظم البلدان النامية وان 
السلطات السياسية تنبهت الى دور الاأملام 
والاتصال بالجماهير واهميتها في تفير البنية 
الاجتماعية وتوسيع مدارك الفرد كعنصر مهم يمكن 
( ايصاله الى المستوى الذي يستطيع به القيام 
بانجان ملية النتمية الاقتصادية القومية ) واكد 
ايضا على اهم المشاكل التي تعترض عمل الوكالات 
العربية وتبعية وكالات الانباء العربية مع الافريقية 
وذلك لتقارب التكوين الاقتصادي والاجتماعي بين 
البلدان الافريقية والعربية وتطرق في الكتاب الى 
ادوات الحرب الامبركية النفسية ؛ متناولا لجزء منها 
وعلاقتها بالاحتكارات الصناعية ودور التمويل 
اما في الفصل السادس (١‏ موضوعات الشعر 
الصوفي ) فهي محاولة جادة للدخول في احضان 
هذا الشمعر وبيان اهم موضوعاته ؛ واضما الامتزاج 
البدائي بين التصوف والزهد ؛ وقد حددها بشمر 
الزهد الصوفي وشعر الطريق الى الله ؛ وهي في 
حقيقتها مسألة ترويض النفس والتي اطلق عليها 
اسم ( المجاهدة ) وقسموها ابضا الى ( مقامات) . 
وكذلك شعر الرؤية الصوفية ووضعه تحت خمسة 
اصناف ؛ منها ( الحب الالهي 6 السكر الصوفي 
زوال الحجب ؛ الممرفة ) وربما تكون هناك حالات 
شخصية | لاعلافة لها ) بالتجارب الصوفية ؛ (الامر 
الذي لا يسوغ اعتبار مثل هذه الاشعار مما بدخل 
في الشعر الصوفي ) ؛ وفي الفصل السايع ( الشعر 
الصوفي فنا ) ونجد هنا التركيز على ( التجربة 
الصو فية ) وتحليلها باعتبارها مصدرا يكشف لنا 
عن قيمة الابداع الفني . فنلاحظ ان التجربة 
الصوفية تعتمد على الذات ( ذات الصوفي ) + 
( وعليه فقد وقف الشعر الصوفي على نقل معاناة 
تاملية مجردة تجري داخل الذات ) وبهذا يكون 
التامل هو الاحساس بالشيء الباطني والكشف 
عنه بالشعور فيه ( صميم النفس ) . ومن ثم طرح 
الكاتب التاثيرات الشعرية الاخرى في الشعر الصوفي 
كشعر ( الحب والخمرة ) . وختم الكتاب بموضوع 
تبر نتيتجة البحث وما اراد طرحة 

لو 2 من التنب جيذ التي 
تناقتش موضوعا طالما طرحناه وطالما تعمرضنا لله . 
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اسبية مع السمره الشباب + 

في البداية تطرق اذائنا مصطلح « الشباب » 
الذي كثيرا ما نسمعه فماذا تعني هذه الكلمة ؟ فان 
كانوا شبابا حقا فباي عين ننظر الى جيل الستينات؟ 
فهل هرمو واصبحوا كهولا 5 وشيء آخر يخطر 
ببالنا ونحن نجتاز عتبة السبعينات ترى ايبسن 
بمكن أن بوضعوا هؤلاء « الشباب 56 ٠‏ 

على اية حال فلو اخذنا العمر كعنصر اساسي 
في حياة الشاعر وحددناه في سئوات العشرين فاننا 
نجد ان معظم الشعراء تتفتح مواهبهم ؛ وتنضج 
ابداعاتهم » وتتكشف عبقرياتهم في حدود هذا العمر 
.. فالسياب على سبيل امثال نجده كتب معظ 
دواوينه بين عامي 65 ب إره في مثل هذا العمر ٠.‏ 
وكذلك الشابي .. وحتى من الشعراء العالميين نجد 
الكثيرين كأليوت وبودلير وغيرهما ٠‏ 

وعليه فان كلمة الشباب تمني الشيء الكثير » 
حجما ونوعا . . نضوجا وعبقرية ... ولكن هل يعني 
ذلك انهم شكلوا جيلا حفا اطلقوا عليه جي 
السبمينات ؟ يقول الدكتور علي عباس علوان : 

« ان هؤلاء الشباب انما هم ورئة جيل من 
الشعراء المحدثين ‏ جاءوا بعدهم لتطوير الشعر لا 
لتقليده او ابتكاره » . اما الناقد طراد الكبيس, 
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انانه حدد هذا المصطلح بالمرحلة الثالثة . في حين 
حدده الناقد فاضل ثامر بمصطلح ‏ العقد » بما في 
هاده التسمية من شمول اكبر ووضوح اكثر ٠.‏ 

اما في الامسية الشعرية التي احيتها مديرية 
الاعلام الداخلي في المحافظة خلال العام التصيرم 
والتي حضرها كل من الشعراء : صاحب الشاهر © 
وعد عبدالادر » خزعل الاجدي ؛ سلام كاظم » 
بد الطنب محمود رما انام عزشها 
الربيدي بالاضافة الى الناقد حمزة مصطفى الذي 
اعطى لحة خاطفة عن كل الشعراء الموجوديسن من 
خلال مقدمته التي قراها على جمهور الحاضرين ٠+‏ 
تقال من مصطلح هذه التسمية بان الرواد هم 
وحدهم يعتبرون جيلا .. وعن صاحب الشاهر 
يقول بان القصيدة هي التي تكتب الشاعر وانه يعيش 
عالين متناقضين عالم الطفولة وعالم الحاضر .. وعن 
عبدالطلب محمود قال بأن قصائده ذات بعد هاديم 
وسلس .. وعن سلام كاظم يقول بانه يبحث عن 
مضامين شمرية جديدة .. 





وهذا مقطع من قصيدة ( سعادة ) لصاحب 
الشاهر . 
عرسي مداه الزوع الاتسان 
مرشحة التساؤل عند الظهيرة 
اي الطربقين اهدى 
واي المزامير لا يستجيب الفراغ لها 
هل تستطيم النجوم مغادرة الزرقة 
المستحبة .. هل استطيع التفاؤل ٠‏ 

شباب التاميم مع الطليعة الادبية 
من خطة وتوجه الجلة لاحتضان الطاقات 

الشابة والبدعة والالتقاء بالادباء الشسباب فقد التقى 
ئيس تحرير الجلة ( منذر الجبوري ) ولطيف ناصر 
احسين + المحرر فيها . وان هذه المبادرة نات لتمتين 
اواصر الثقة ودفع الشباب التقدم نحو الافضل * 
ويبدو ان مجلة الطليعة الادبية قد انفردت بين 
سجلاث القطر خصوصا ومجلات الوطن العربي 
بصورة عامة على الصيفة التي اتبعتها منذ ولادتها 
في منتصف هذا العقد . فمند البداية اتبعت اسلوبا 
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متفردا بتحديد أبواب ثابته بالاضافة الى انها اخذت 
بيد الاديب الشاب وقادته الى مستوى افضل بعد 
ان هيات له شنتى السبل الكفيلة بتطوره .. منها 
اصدار ثلائة كتب على التوالي وهي كناب القصة 
وكتاب الشعر ؛ وكتاب التراث .. واقامة اللتقى 
الشعري الاول وهو مظاهرة ادبية لم بشهد لها 
القطر مثيلا من قبل . 
افتتح الامسية الشاعر مرشد الزبيدي بتقد, 
نبذة عن مسيرة الجلة والموقع الادبي لكلا المحررين ٠‏ 
ثم بدا رئيس تحرير المجلة بشرح خطة المجلة 
العام .11 + متطرقا لبدايات الجلة منذ نشوئها 
حتى هذا العام » واما عن خطة عام .114 تطرق 
ان انور عامة متها .. 
تشجيع الحركة الادبية عن طرق الجوائز 
المجزية 
| اعلان مسابقة عربية 
ع اعلان المهرجان الشعري الثاني ومهرجان 
القصة ء 











اصدار كتب اخرى لا تقتصر على كتاب المجلة 
وانما عن ادباء ونقاد معروفين . 

ع بعد ذلك افتتح المجال واسما امام الجمهور 
لمناقشة الخطة وابداء بعض الاراء »؛ حيث 
اسعمن التقاش سامتين تقرييا..< 





.. برنامج جديد .. وطموحات كبيرة‎ ٠٠ 

اعدت اللجنة الثقافية في مديرية الاملام 
الداخلي ؛ برنامجها الجديد لهذا العام ؛ وقد 
تضمن تقديم « 40 » فعالية ثقافية متنوهة .. 
بساهم فيها ادباء من مختلف محافظات القطر من 


بيتهم : الدكتور عبدالرحمن ميف © القاض نواف 


'بو الهيجا ؛ القاص غالب هلسا ؛ الفنان فيصل 
الياسري ؛ الدكتور نوري جعفر ؛ القاص عادل 
عبدالجبار » الاستاذ لطلفي الخوري » الفنان عزي 
الوهاب ؛ القاض محمود جتداري ؛ والشتعراء 
خزعل الماجدي » صاحب الشاهر » رعد عبدالقادر» 
عبادا لطب محموذ + جواد الحطاب وفيصل جاسم 
محمد وهناك امسية خاصة بادب الاطفال يقدمها 
فاروق يوسف وجعفر صادق محمد وسعيد جبار 
فرحان ١‏ 

وني تقديمها للبرنامج كتبت اللجنة الثقافية 
قائلة : 
واذا كانت السنوات الماضية شاهدا ببرامجها ” 
الثقافية على عظم المطاء والجهد المبذولين من قبل 
الجميع فان البرنامج الثقاني الجديد يمثل نظرة 
جديدة في التوجه الجاد للطاقات المبدعة الشابة » 
واناحة طيبة الجميع من خلال مفردائه ومسابقاته 
الثقافية السنوية الثلاث ؛ وبرمجة زمنية آخذة 
بالاعتبار ظروف الجمهور ومساهماته ... 

وعند هذه الاشارات فان البرنائج يركز 
الى جملة مبررات تراها اللجنة ضرورية عند 
وضعها لمفرداته ولاشك اننا كمتابعين نطمح ان تحقق 
اللجنة الثقافية الاهداف والفابات التي ارادتها » 
فالبرنامج يتضمن ثلاث مسابقات ثقافية متنوعة غ 
اثنتان منها عن القصيدة والقصة والبحث وأ 
خاصة بالمكتبة الثقافية » وجميع هذه المسابقات 
موجهة الى جمهرة الادباء دون سن الثلائين ؛ كما 
اعلنت اللجنة عن ذلك . ومع اعتزازنا بهذه المبادزة 
التقدمة الا اننا كنا على امل ان تتنوع موضوعات 
المسابقات لتشمل بقية الفنون كالمسرح والتشكيل 
والغناء والموسيقى .. بهدف توسيم قاعدتها 
واستقطاب العدد الاوسع من الفنانين والادباء وصولا 
انحو تجدبر اسس ومنطلقات الثقافة القوميسة 
. كما اننا افتقدنا الجانب العلمي في 
مغردات البرنامج ‏ بمعنى تقديم المادة العلمية 
الرضيئة كنا عصل فى برنائج الشدة التصرمة :٠-‏ 
وباستثناء امسية الدكتور نوري جعفر عن ( تجارب 
الشعوب تي مجال الرعاية العلمية ) فان البرنامج 
اخاليا منها ‏ ولاحظنا كذلك تكرار ثلاث 
امسيات ادرجت في برنامج عام 1575 واعيدت في 
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انبرنامج الحالي وهذه الامسيات هي : الاولى ١‏ كيف 
.بنظر الكاتب الى العالم ) للقاص غالب هلساء 
والثائية ( عن الادب الفلسطيني ) للقاص نواف ابو 





الهيجا ؛ والثالثة ( مناقشة كتاب فن اعداد الممشل 
لستانسلافسكي ) للزميل نهاد عبدالستار ٠‏ كما 
لاحظنا غلبة العارض التشكيلية في البرنشج 
واستهواذها طن حصة الانيد افيه - كما يقالت 





ادباء اللحافظات من ابرز ما أحتواء "١‏ 
أكده .. وبمقارنة بسيطة بين برناء 
واثبرنامج الحالي © نجد ان الاوا 
فعالية ثقافية متنوعة » اي بزياد: 
على لاحقه » وكان أحو الامية فيه ؛ والتوعية 
أبيضانيتها ضيب متميز + انا البرتاي المالق 
افقد خلا من ذلك .. وفي خاتمة البرنامج بعض 
اقوال للمساهمين في البرنامج السابق لنتبين من 
خلاله مدى الجهد المبذول فيها » لقد قال القاص 
عادل عبدالجبار : الواقع ان هذا النشاط ادهشم 
واعاد الي صورة تقصير بغداد مع المحافظات » اتمنى 
أن تتوطد الاواصر اكثر وان يستمر هذا النشاط 
الحي لخدمة حزبنا وثورتنا ٠‏ 

وقال الدكتور علي جواد الطاهر : معت 
الكثير عن نشاط المديرية » والكثير هنا تعني الجد 
والاخلاص وسعة الافق وحب الثقافة » وكتب لي 
أن اسهم نزولا عند دغوة كريمة فرايت من الاهتهام 
والجد والادب بمعنييه ما لم يكن مستفريا .. 









وقال النحات محمد غني حكمت : انني جدا 
متفائل بمستقيل هذه الانشطة الثقافية والتوجيهية 
بي محافظة بابل والتي سيكون مردودها الثقافي 
دائما الى الامام ... 
.. نشرة فن في عدد جديد : 
اصدرت اللجنة الثقافية في تقاب 
الغدة. الخلمس من تشرة فن وقد تضين اليد 
الموضوعات التالية : حول الحركة الثقافية في بابل 
القاص جعفر شويليه ؛ المدرسة الكلاسيكية 
نان علي حسين علوان ؛ مكاشفات جد 
قصيدة شكر حاجم الصالحي © فان كوخ .. سيرة 
ذائية متألقة » كتبه الفنان كاظم نجم ؛ شبييء عن 


























السينما ‏ للفنان فاضل شاكر » ملاحظات عن فن 
الشار في المراق . اغداد الفثان سمير يويسف © 
بحث عن آلة القانون اعده الغنان عبدالجبار حسى > 
الزحام . قصة طارق محمد ؛ شرل الضوء مسرحية 
ترجمها الشاهر عبدالستار شويليه » كما تضمنت 
النشرة موضوعات خفيفة اخرى .. ونشرة فن 
بالرغم من واقعها الراهن فهي تشكل نافذة جيدة 
بطل منها الثقف في محافظة بابل ليساهم في حركة 
الثقافة العامة . نامل ان ينتظم صدور النشرة وان 
تنوم موشوعانها بحيث تستطيع أن لوقع 
بالحركة الثقافية وبعناصرها لكي تقدم صورة جلية 
عن واقع بابل الثقاني .. ونحن نعتقد ونئق بقدرا 
الزملا في هيثة تحريرها .. والى عدد جديد قادم 
يحمل لنا الجديد والمتميز ٠‏ 




















خليل رشيد 
رائد القصة القصيرة في ميسسان 


ان الكتابة عن امرحوم خليل رشيد ليست 
بالمهمة السهلة وذلك يرجع الى عدم وجود مصادر 
تسامد على ذلك © ويلجا الدارس الى مؤلفاته 
وزملائه الذين عاصروه وقد يقع الدارس في بعض 
النواقص نتيجة لعدم توفر المصادر وهنا تكون 
الحاجة ماسة الى تضافر الجهود لفرض الخروج 
بدراسات ناضجة حول ادب محافظة ميسان عامة 
وادب خليل رشيد خاصة ابان الاربعينات لا يمكن 
التحدث عن ادب خليل رشيد بدون التطرق الى 
البيئة الادبية التي نشا فيها والمجالس التي 
اختلف فيها . 

نشات الحركة الادبية مبكرة بتاثيرات الحركة 
الادبية داخل القطر وفي الوطن العربي ما لبث أن 






































اشتد عودها كرد فعل على قيام حركة التبشير 
في المستشفى الامريكاني وصدرت ( الهدى ) التي 
اصدرها عبدامطلب الهاشمي كأول مجلة ترى النوز 
في العمارة . 

انسات عدة تجمعات ادبية وديئية منها مجلس 
الشيخ محمد مهدي الانصاريالذي كان يعقد بوميا 
في داره حيث درس خليل رشسيد الفقه 
ودرس الفسة عند مجيد زاير دهسام ب 
خسم الجلتن كل اسح خليل وشيد ب كافيل 
بداحي ‏ سيد عبدالطلب الهاشمي ‏ محمد جواد 
جلال ب مدرس اللغة المربية باعدادية المماء 
الشيخ جواد السهلاني ‏ عبدالله الجوادي ‏ نجم 
نقدي ‏ عبدالجبار حسون عبدالرحيم السودائي - 
عبدالكريم الندواني ب وقد تردد على هذه المجالس 
شعراء وعلماء كبار كالجواهري ومحمد صالح بحر 
العلوم والفرطوسي حيث باتون مستمعين ومشاركين 
القضاء الوقت وكان يغلب على المجلس ادب النكتة 
وامرائي وتناول الاوضاع السياسية ولكن يحذر 
شديد خوف بطثى السلطة الحاكمة انذاك . 

وقد كان المرجوم خليل رشيد لوليا للحركة 
الادبية داخل المجلس وخارجه وكان المجلس منتدى 
ادبيواسع الصدئفيالمدينة ولا ياتيادببزائر حتى 
يجد له مكانا رحبا للحديث في شؤون الادب والفكر 
.. فقد عمل الفقيد حلاقا وهي مهنة اخذها عن 
والده .. فراح خليل يوفق بين كسبه الرزق 
ونشاطه الادبي كارها من كل احاسيسه الادب 
المرتزق مما حدى به ان يصدر كتابه ( الادب المهني ) 
الذي حوى اثار شعراء لا يرتزقون وراء شعرهم 
مثل السرى الرفاء الذي كان خياطا وابن عساكر 
الذي كان بائعا للطيور وابو الحسن الجزار والخبر 
اورزى الذي كان بائعا لخبز الرز ٠‏ 

لم يدخل خليل مدرسة رسمية بل ثقف نفسه 
ذاتيا وعلى بد اسائذة هواة فقرا الشعر والقصة 
والرواية وتائر بطه حسين وكان يسميه ( عملاق 
الادب العربي) واثر فيهالمتنبي بفصاحته وقوةكلمته 
وتائر ايضا بتوميق الحكيم وبرناد شو وهيجو 
والنلوطي . 

















نشر خليل نتاجاته في اغلب الجلات العراقية 
والعربية فنشسرت له الرسالة الصرية والاديب 
ومجلات كثيرة اخرى اما مؤلفاته فانها 

متعددة منها ثلاث مجاميع قصصية باسم الحياة 
قصص وخمر وعيد ولم اعثر على المجموعة الثا 
ودراسات ادبية مثل ٠‏ ثلائة من الاملام » الادب 
الشعبي ؛ الادب الهني ؛ ادب الطف وله مؤلف غير 
مطبوع باسم اربعون عاما بين الرؤوس واللحى م 

أن خليلا اول من كتب القضّة القصية في 
العمارة متائرا بالنشاط القصصي في الاربعينات 
اداخل العراق وخارجه خاصة مصر .. لم تكن 
كنابات خليل معلقة بالهواء بل انها تضرب بقوة اررض 
الواقع الرير واقع الاربمينا والخمسيئسات 
الضطرب حيث خلفت الحرب دمارا ويؤسا لا حد 
له . وقد ذكر في مقدمة مجموعته ( خمر وعيد ) 
الصادرة عام ؟118 « هذه مجموعة قصص لا اطناب 
فيها ولااسهاب»انما هو الواقع والواقع وحدهلازياء 
فيه ولا رتوش لقد تعاملخليلمع واقمه باخلاص 
فلم يتنكر له بل حاول الفوص داخل مشاكله الاكثر 
تعقيدا الفقر والجهلوالمر ضوتوصلالىنتائجحوتها 
قصصه عبر معايشة حقيقهة فما كان يأنف من اللقاء 
بأبطالهحتى المنسولين منهم ليعرف سبب انحدارهم 
الى هذا المستوى وتناول قضية المراة التي دفعها 
الجتمع الى الرذيلة ورد ذلك الى الحاجة والعوز 
وعدم وجود نظام ( جماعي ) ينقذها من برائن الحاجة 
فتقول احدى بطلاته  :‏ 

| اجل انا محتاجة واكثر . 
محتاجة بلفة العيثشس ولشسيخين 
لا يملكان ما يتبلفان به من + 
يكفل لهما العيش ويسد ما 
خليل بالاقطاع اساسا للا 
قصته ت ماما اريد باه 

















حارس بيت ( زعيه 
الديه ثمن الدواء 

ايه فتقول له 
ليتع القمه 





























الموائد الخضراء وعند انتهاء سهرتهم يتوجه عزيز 
الى « زعيم القرية » شارحا حاجته فيبادره الاخر 

اللا ( وما قيمتك ) أنت يا عزيز ؟ حتى ولدك ... 
لتهتمبه هذا الاهتمام » انتم ناس ققراء ثم يخرج 
سيد القصر الدينار من جيبه ويرميه في وجه عزيز 
مصحوبا بامر ( الفصل ) نرى ان القاص عرض 
الشكلة بابمادها ولم يحاول ان يجد لها مخرجا أو 
ان يبحمل احدا مسؤولية ذلك بل ترك ذلك لنباهة 
القارىء وحسه الوطني نظرا للظروف السياسية 
,السائدة في الخمسينات اما التقنية الفنية لقصص 
ي)أظيل رشيد فثقول انها كانت كمشيلاتها التي كتبت 
في تلك الفترة حيث كتب القصة التفليدية المتكونة من 
مقدمة عقده نهاية كما انه كان يبتكر الاساليب ليقود 
القارىء الى مفاجاة مذهلةبؤخذ بها علىحين غرة 
حيث ينهي بها القصة وغالبا ما تشكل هذه الظاهرة 
علامة احباط في القصة القصيرة وكانها اخحدى 
الحكابات الشعبية ويكثر خليل من الحوار القصير 














وهو عادة لا يميز ادب القصة القصيرة التي تحتاج 
الى التكئيف نفي احدى قصصه بكون الحوار 
الثاني 1 
اح سم ستريقة 
بكل فخر » تفضلي 
ب “متتل الع 
مساء الخير 
ساركنا لتنا 
خليل رشيد غلب المضمون 
ي ) على الشكل الفني 
5نذاك .وانا اختلف 
قال بان قصص 
5 والاملائية . 
“عا رعق 
امية 


حتى ايامه الاخيرة بنبوعا للعطاء فقد تبنى في اواخر 
سني حياته اقامة حفل تأبيثي للمرحوم عبدالامير 
الموسوي واصدر كتابا ضم قصائد ومقالات في رثائة 
وقد ساهم بكتابة مقدمته واصبح عام 111/1 عضوا 
بمجلس الشعب المركزي لحافظة ميسان وقد ساهم 
مساهمة فمالة في نشاطاته فأين الوفاء لهذا الرجل 
والجال رحب واسغ .. اقترح أن تبادر الادار: 
المحلية في محافظة ميسان فتسمي شارعا او مكتبة 
بانسمة أو “ويلان تجلنى ‏ الشنضية ليله تتشينا 
تذكاريا وفاء لما قدمه الرجل فقد كان ذا عطاء ما 
بخل به على شعبه ٠‏ 











لبذل مديرية الاعلام الداخلي في هذه الحافظة 
جهدا استثنائيا ومتميزا لرفد الحركة الثقافية 
بعطاء مستمر ولشد الجمهور الى الندوات التي 
تقيمها بالتعاون مع بعض الشخصيات الثقافية 
المعروفة وقد شهدت الحافظة نشاطات ثقافية 
متنوعة تركت بصماتها الواضحة على مجمل الخارطة 
الثقافية فبمنت الدفء والحركة في هذه الساحة 
التي مانت الكثير من الجفاف ٠‏ 

وانطلاقا من دصوة الرئيس الناضل صدام 
حسين في اعادة كتابة التاريخ وفق نظرية حزب 
البعث العربي الاشتراكي وما لهسذا الموضوع من 
اهمية بالفة في حياتنا الماصرة استضافت مديربة 
الاعلام الداخلي الدكتور ( عبدالرزاق الانباري ) عضو 
لجنة اعادة كتابة التاريخ حيث القى. بتساريخع 
على قاعة تقابة المعلمين محاضرته 
| حول دهوة الرئيس المناضل صدام حسين لاعادة 
كتابة التاريخ ) وبمد ان قدم كشفا لممنى التاريخ 
نساءل لاذا كتابة التاريخ من جديد ؟ فاجاب بان 
الكثير من المؤرخين سواء كانوا عربا ام مستشرقين 








لظ ل سل سلسم 











قد تناولوا تاريخ الامة العربية وكتبوا عنه باشكال 
تتتفاومة ايان تناكسلة راان متظمهم .لم ,يول 
هذا الموشوع الاهمية التي يستحقها ولم ببحث 
عن الحقائق الحبة التي انبعث منهاا 
هذا اذا لم نقل ان بعض اللستشرقين 

















السيد الرئيس ( اننا لا ننسخ الماضي ولا / 
عنه وانما نستلهم روحه بصيفة جديدة ) ٠‏ 

بنع طرق الحاضر إل متووم ايل 
بانه الابن الشرعي للامة واولا الخاض لما | 
البطل . ان الامة عندما تمتحن |بقيمها ألا 
ترائها تخلق الرجال . 
موفعهم التميز وان تمجد تضجياتهم 
يتكى أن تتصور أن هناك .ابو 
ابطال ولكن عندما نمجدهم يجبرار 
رابطة روحية وتضالية بين البطل وا| 
الجيطدة 





واكد المحاضر على نقطة هامة 
انظزية ترب البضث الغربي الاشسثر 
السيد الرئيس في محاضراته المتعد, 
تتعدى السلفية المتزمته التي تقول ان 
الروحي هو كل حضارة الامة . فالاسلام ظهسر 
الاسقاط الظاهر السلبية التي علقت بالامة ولب 
لالغاء الحفارة التي كانت سائدة قبله والا فهل 
بمكلامقان تمتلك هذهالقدرة على التغير والتجاوزة 
ان ظهور الاسلام يجعلنا نفهم أن الامة كانت مؤهلة 
الحمل هذه الراية بشخصية النبي العظيم محمد بن 
عبداللة (ص) ٠‏ 

وذكر السيد المحاضر بان استلهام العبسر 
والدروس من تاريخنا العربي امر لا يختلف فيه 
اثنان ولكن تطبيق الفاهيم والقيم بشعلها السائد 
انذاك على المصر الذي نعيش فيه لا بمكن ان بفكر 


0 


به احد ذلك لان الامة العربية لا تقف عند حدود 
حركتها التاريخية وانما هي امة حية متجددة حيث 
يقول الرئيس المناضل صدام حسين ( نظرة حزبنا 
نظرة حية ومتفاعلة ونجد فيها دائما ما هو جديد 
والجدة في عقيدتنا هي كجدة الحياة في تطورها ) ٠‏ 

وني ختام الندوة دارت مناقشة بين الجمهور 
والمحاضر ٠.‏ 

وفي مساء يوم السبت اللؤّافق 118-/5/١‏ 
عدت مجلة الطليعة الادبية ممثلة برئيس تحريرها 
الشاعر منذ الجبوري والقاص لطيف ناصر حسين 
ندوة ادبية مفتوحة على قاعة نقابة العلمين ادار 
الندوة الشاعر صاحب عبدالحسين . تحدث رئيس 
التحرير عن الدور الذي تلمبههذه المجلة في الحياة 
الثقافية ومدى الشوط الذي قطمته حيث انها 
تجاوزت الحدود القطرية وجملت من الوطن العربي, 
ماحتها واصبحت بحق مجلة المبدعين من شباب 
الامة . وهي تعتز اعتزازا كبيرا بالجيل الذي 
نشا معها والذي اخذ يشق طريقه في الساحة الادبية 
والمجلة بحدوها امل كبير بأن برفدها الادباء الشباب 
بعطااتهم وهي تطمح لان تكون مؤسسة 
في الستقبل نتيجة الدعم المستمر الذي تقدمه لها 
قيادة الحزب والثورة ٠‏ 

أواكد رئيس التحرير على ان الجلة ستعتيد 
الرد الادبي لجميع الفذين براسلوتها وسوف لن تهمل 
أي نتاج بصلها . ونوه بان الندوة العربية للقصة 
ستكون مساهمة افعالة على الطريق الذي اختطته 
الطليعة والتي ستنمقد في شهر مايس وعقد ملتقى 
شعري للشعراء الشباب في الوطن العربي في كاتون 
الأول + 

ثم نطرق الى المسألة الابداعية في الشمر وقال 
مجيبا على احد الاسئلة ربما يتائر الشاعر الاب 
في بداباته بشاعر معين ولكن عندما تتكرر المسالة 

انصبح الامر غير مقنع فلابد للطريق الخاص والمتميز 
ان يأخذ دوره والا اصبحنا نسخا غير صالحه 
للاخرين . كما ان تضابه المغردة في كثير من النتاج 
بحجة ان هموم المصر واحدة امر غير مبرر 












































ملك الجميع ولكن يجب ان تكون .لكل شاعر رؤاه 
الخاصة به . بمد ذلك اجاب رئيس التحرير على 
جميع الاسئلة التي وجهت له من الادباء الشسباب 
برحابة صدر مما ترك انطباعا حسنا في نفوسهم . 
ثم اجاب لطيف ناصر حسين على الاسئلة 
والاستفسارات التي وجهها الادباء من كتاب 
القصة له . 

وفي مساء الائسنين المصادف +/5/-114 
استضافت مديرية الاعلام الداخلي الدكتور زكي 
الجابر . الشاعر والاعلامي الممروف بعطااته 
المستمرة والجابر له من البحوث والدراسنات 
المنشورة في الصحف والمجلات ما يفني عن التعريف 
كما صدر له ديؤان شعر بمنوان ( الوقوف في 
المحطات التي فارقها القطار ) صدر عن وزارة الاعلام 
عام حا 

قدم الشامر صاحب عبدالحسين الحاضر 
الجميور ثم القى الذكتور الجابر محاشرقة 
( حول مشروع نظرية لاعلام العالم الثالث ) وقد 
القاها في قاعة نقابة المعلمين . وبدا حديثئه عن 
الاعلام والحرية ) حيث اكدت الفقرة 18 من لائحة 
حقوق الانسان ( ان لكل شخص الحرية في التعبيو 
عن افكاره ) بعدها تطرق الى اهم النظريات الاعلامية 
في العالم وهي نظرية السلطة والنظرية الليبرالية 
ونظرية المسؤولية الاجتماعية التي تقول ان الاعلامي 
.يجب ان يلتزم بقضايا الانسان والحرية والاملام 
يجب أن يوجه توجيها صحيحا وان تقام مجالس 
الصحافة في كل مكان للاهتمام بهذه الناحية بمد 
ذلك تطرق الى مفهوم ( الدول النامية ) التي تتكون 
من معظم العالم الثالث وكيف جاءت هذه التسمية. 
وقال ان اكثر هذه الدول تتلقى الاخبار من الوكالات 
الاجنبية الكبرى مثل وكالة ( رويتر )او 
















هذه الوكالات مدروس وموجه اصلا 
ممينة فالاثارة هي هدفها الاول . نحن لم نسمع عن 
كويانا الا عنداما قام القنس جور 











فيها زلزال ولم نمرف شيا عن دول امريكا اللاتي: 
الا عندما يحدث فيها ان 
تتاب التسيهة اللساخر ما تسيل لقب تعاية 
الركزنة ؟:البمس بقوق ان شعوينا مريفة يجبا إن 
تعطى الدواء قطرة قطرة وهذه عملية غير سليمة 
وهنالك طروحات كثيرة لا تعالج الداء ولن تغير من 
الواقع شينًا . 
وخلص المحاضر الى القول ان اهسم وسيلة 
لانشاء ؛ اعلام قوي يتناسب والتطور السريع الذي 
يشهده عالمنا هو التوجه الى الانسان ورفع مستواء 
الربويا وثقافيا واطلاق طاقانه وان نجمل هذا 
الانسان ينهض بمسؤولياته في المجتمع على اكمل 
وجه ويجب ان لا نتصور بان تقدم الانسان يأتي من 
ارج بواسطة السيارة او البدلة الانيقة وانما 
ب من الداخل فكل الدول التي 
تعاتنى من التخلف تمتلك حضارة. ومقومات 
الاستمرأر والتجديد ١8‏ ما طورت نفسها معتمدة 
على الانسان الذي بعيش في اتره 
' كما ان انشاء الوكالات التي تربط دول العالم 
الثالث امر له اهميته لواجهة المد الاعلامي الضاد م 
كما ان ترشيد الاستهلاك واستراتيجية 
الادخار امران ضروريان . وكذلك توظيف اليد 
العاملةا وتدريبها بوسيادة قيم الانتاج على 
الاستهلاك ومن ثم التوجهات السسياسية وبذل المزيد 
ابل بوسائل الاعلام المحلية ونكوين المنتديات 
والثقافية ف : 
الاعلامية بالشكل 
الساحة الاعلامية العالمية . وقد كانت الحاضرة من 
العمق والتاثير والسمة بحيث اغنت جانبا مهما من 
حياتنا المماصرة وادت الى تفاعل الحضور معها بشكل 
كامل ثم رد الاستاذ الجابر على جميع الاسئلة التي 
وجهت له من قبل الحاضر 
ومن النشاطات الثقافية الاخرى ؛ صدور 
الواسطي بعنوان ( الدخول الى 
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لفته ويمنحنا شهعرا اكثر اغراقا ونضجا في 
قصائده الآتية . 


كما اقينت المباريات الخطابية المدارس 
المتوسطة والثانوية كرم فيها الطلاب والطالبات 
الأذائل:ي مجان السعر والشر :ونس تلمتل مي 
مدرسي ومعلمي اللغة العربية ان ببذلوا المزيد من 
الاهتمام بهذا الفن الجميل ١‏ الخطابة ) الذي يمثل 
جانبا مشر قا من ترائنا الادبي وان يختاروا لطلاههم 
النصوص الجيدة التي تفرس في نفوسهم تذوق 
الادن لامة - 





ذكرى ثلاث عشر قرنا على تاسيس جامع 
الزيتونة 


بمناسبة ذكرى مرور ثلائة عشسر قرنا على 

تأسيس جامع الزيتونة المعمور اقيم بتونس ملتقى 

عربي اسلامي بدار الثقافة ابن رشيق احتفاء بهائه 

الذكرى وفي اطار هذا الهرجان الاسلامي القيت 

عدة محاضرات من قبل اساتذة وباحثين وعلماء 

اسلاميين من ارجاء اتحاء العالم الاسلامي . 

© نوات : 

انتظمت بدار الثقافة ( ابن خلدون ) ندوة حول 
كتاب « تاريخ الموسيقى العربية » من تاليف 
الاستاذ صالح المهدي ساهم فيما كل من 
الاسائذة عزوز الرباعي ؛ محمد المرزوؤقي > 
مصطفى الفارسي ؛ فتحي زغندة وعبدالحميد 
بن علجية . 





د الصحافة الثقافية في تونس « موضوع الندوة 


التي نظمها نادي الاعلام التابع لدار الثقافة 
( أبن خلسدون )' وحضرها مجموعة مسن 
الصحافيين من مختلف مؤسسات الصحافية 
في تونس . 

محاضرات : 

د القى الدكتور عبدالرحمن منيف لدى زيارته 
الى تونس مؤخرا بالمركز الثقافي العراقي في 
تونس محاضرة حول الروابة العربية وافتقاد 
المكان » بحضور جمع من رجال الادب والفكر 
والثقافة والصحافة . 





مهرجانات : 

ع افتتح مؤخرا بمدينة قفصه المهرجان الثقافني 
للشعر والذي احتضن ثلاث تظاهرات ثقافية 
وهي اللتقى العربي الاول لادب الشسعبي 
والمهرجان السادس عثر للشعر الشعبي 
والمهرجان القومي للاغنية الشعبية وقد شارك 
في هذا الهرجان الثقافي للشمر نخبة من 
الادباء والشعراء من الاقطار العربية الشقيقة 
عن لجرا والناية افريلة الستوويية 
والبحرين والامارات العربية المتحدة ٠.‏ 

احتضنت مدينة توزر بالجنوب التونسي 
المهرجان الثاني للواحات والذي تضمن عروضا 
وفلكلورية واستعراضات ومعرضا تجاريا . 

شيع 

اقيم بمدينة بنزرت مؤخرا اللتقى 
الرابع للمسرح ( مهرجان احمد فلوز ) واشتمل 
على تظاهرات ثقافية مسرحية منها ندوة 
مخنصة حول سبعين سنة من السرح التونسي 
وامسية ثقافية منوعة ومسابقة في الالقاء 











والواقف اللسرحية لهواة السرح ومعرض 
عن تاريخ المسرح البنزرتي منذ انبعائه سسنة 
01 


ع في نطاق ملف المسرح العربي الذي افتتحه 
مؤخرا نادي النقد السرحي لدار الثقافة 
ى ا 

















( اين كلدون ي)ظم«النادي حصة خاصة 
بالسرح الجزائري بعنوان ( كاتب ياسين وجه 
من وجوه المسرح الجزائري ) وذلك بمشاركة 
الاقد النرحي حمدي جمايدي... 

د إبساسبة الاكرئ /الخامسة عصرة الاتدلاع 
الثورة الفلسطينية نظمت دار الثقافة ابن 
رشيق عروضا لمدد من الاشرطة الخيالية 





وكتب ورسوم واعمال بدوية وازياء عن 
افلسطين ٠‏ 

عد إقيم بدار الثقافة ( ابن رشيق ) اسبوع للكتاب 
التونسي حيث عرضت مجموعة من الؤلفات 
والكتب والمطبوعات التونسية والتي ساهمت 
فيه كل من دور النشر التونسية ٠‏ 

#وبمناسبة اختتام السنة العامية الطفل اق 
بحيى بالعاصمة معرض ضم مجموعة من 
الصور والرسوم والاعمال اليدوية من انتاج 


الاطفال . 
ايام شعرية حول واقع الشعر التونسي : 

نظمت دار الثقافة ( ابن رشيق ) آياما شعرية 
طرحت من خلالها موضوع يدور حول واقع الشعر 
التونسي وقد شارك في هذه الايام الشعرية نخبة 
كبيرة من الشعراء والادباء من بينهم الميداني بن 
صالح ؛ نورالدين عزيزة ؛ علي اللواتي * بثسممر 
القهواجي ؛ على الدب ؛ حسن المؤذن ؛ الطاهر 
الهمامي ؛ يوسف رزوقة عمار شعبنية » المنصف 
المزغني وعبدالحميد خريف ٠‏ 


بقاعة 











مجلات : 
صدر العدد 4 من مجلة الحياة الثقافية والتي 


تصدر عن وزارة الاعلام والشؤون الثقافية واشتمل 
العدد على مواضيع خاصة منها ملف خاص بعهرجان 








ذكرى طه حسين وملف خاص بثقافة الطفل وكما 

احتوى ايضا العدد على الشعر والقصة وابواب 

المجلة الثابتة وفهرست السنة الرابعة 116 من 

مجلة الحياة الثقافية . 

كب 

د صدر عن الشركة التونسية للتوزيع كتاب 
بعتوان ( دراسات في مصطلح السياسة عند 
العرب) من تأليف احمد عبدالشلام ٠.‏ 

و عن الشركة التونسية للتوزيع صدر ايضا كتاب 
من تاليف القاضي النعمان بعنوان ( افتتساح 
الدعوة ) تحقيق الدكتور فرحات الدشراوي 

صدر عن الدار التونسية للنثر كتابا عن 
( الشعر الاموي في خرسان والبلاد الابرانية ) 
تاليف الدكتور الشري + 

ب صدر عن مؤسسات عبدالكزيم بن عبدالله 
للنشر كتاب بمناون «جمالية الرسم.الاسلامي" 
ترجمة وتقديم علي”اللواتي عن الكاتب الغربي 

الكتتدر بابادو بولو ويقع في 1 صفحة ٠.‏ 

“ده صدر عن الشركة التونسية للتوزيع بمناسبة 
السنة العالية للطفل مجموعة من الكتب 
الترزوية للطفل وهي : 
( اغاني الطفولة ) للاديب الشاعر مخىالدين 

اخريف . 
( الحيوانات ) ترجمة للعربية الدكتور علي 

عارك واتجند التروض الطوي 
( حكاية محراث ) تاليف محمد الحبيب بن 
سالم ويقع في 65 صفحة 





( الرابحون ) اقصوصة من تاليف محمد 
الحبيب بن سالم 

( قنطرة الضفاف ) مجموعة قصائد تاليف 
محمد الحبيب بن سالم 





| بنت المهيجابر ) اقصوصة تاليف محمد 
الحبيب بن سالم 




















#تظاهرة ثقافية وفنية للمركز الثقافي العراقي في 
بيروت ٠‏ سلمان شكر» ولميعة عباس عمارة» 








وجبرا ابراهيم أ » واخرون بحيون 
ليالي يروت الثلافية .. 


© كتب جديدة » ودواوين شمر .. 


نشاط المركر الثقافي المر لقي جروج كان 
حافلا خلال الشهر الفائتبة فقد ؛ انمش جو 
العاصمة اللبنانية » بنفظات ثقافيسة وشعرية 
وموسيقية حملها ادباء وش ,ء وفنانو العراق اليها. 
ورغم اوضاع الامن المتوتر* .. ومطر بيرأآت 
المتهمر بغزارة؛ لم بتوانعشاقالمود وجو الث 
والادب عن التدفق على قاعة المركز لمواكبة تصدم 
التظاهرة الثقافية .. 
اول الفيض كان في امسية موسيقية احياها 
عازف العود الشهير الفنان سلمان شكر » فقدم لنا 
عرضا موسيقيا استمر زهاء ساعتين شعلت ثماني 
ممزوفات بعضها من تاليفه « كانشودة صوفية » و 
٠‏ مهرجان من بغداد » و « غزل » > والبعض الاخرٌ 
ن تاليف الشريف محيالدين حيدر استاذ الفنان 
شكر وهي ‏ كابريس » و « سماعي فرحفرا »6 
ومعزوفة اخرى لمبدالوهاب بلال ٠‏ سماعي لامي 6. 
اضافة الى عمل من دائرة الماخوري للحاج المراضي . 
واعادنا الفنان شكر بمعزوفاته هذه الى اجيهاء 
التراث الموسيقي القديم عند المرب © فاسمعنا 
الحان المقام العرا قي الاصيل وانمشى اذاننا بموسيقاه 
المذبة عندما قدم لنا اللقامات النازلة » التي تبدا 














بالنفمات المحادة وتنتهي بالنفمات الثقيلة ؛ واتبعها 
بتقاسيم من نفس المقام ومن ثم تحولات الى مقام 
الراست . 

وقد قدم التلفزيون اللبثائي عرضا خاصا 
للفنان شكر خلال احد برامجه الفنائيية الفنية » 
قلائى خفاوة اعجاب الجميع . 

«معرض فني للوحات السرغرافيه والاكرابليك» 

اقام الفنان اندريه جزار معرضه الاول هذا 
العام وقد تميز هذا اللعرض بطابع الجمع بين اللواهب 
الفنية الكلاسيكية والسوريالية والتعبيرية في لوحات 
« السرغرافياً » والتي تناول' من خلالها موضوع 
الصراع بين الخبر والشر من خلال اساطيرنا القديمة 
الشعبية .. ثلاث عشرة لوحة رسمت بالحبر 
الصيني © وتحدئت بريشة الفنان عن قصص 
المحاربين في مساحات الوفى » مثقلين بالهصوم 
والاسى © واخرين منهم يشدون عزائمهم وسلاحهم 
لا يتجاوز السيف والرمح والخنجر ؛ وعلامات المنف 
والبطش بادية على وجوههم .. 

» حارس المدينة والتنين‎ ٠ 
» الفضب المقدس » « من بدايات ولادة السيف‎ « 
اصنمية وشيطانية 0 ؛ « نسر وافعوان»‎ 


. «رؤية نورانية»» 
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١ 





ن اجلوقة. ...ومع جد الآسئ والبطكن باينا 

ى_بممنويات المقاتل المداقع عن كرامة امته 
والمستبسل في سسسيل إحياء عزتها ٠‏ 

والجزء الثاني من اممرض شمل جدارية 
اكربليك والتي تبلغ حوالي ثلائة امتار طولا واربمة 
امثار عرضا ...وقد حملت هنوان اتكيدو وجلجامشى 
اضد الثور السماوي وبهذه الجدارية يبدا اندريه 
جزار مرحلته الثانية في الانتقال الى عالم الجداريات 
لانه بنظره بمثل الفن الترائي القديم ‏ وهو ممائل 
للوحات الفسيفساء التي كان اجدادنا بنقشونها 
على جدران قصورهم ٠‏ 
وقد حاول الفنان جزار من خلال لوحاته 
هذه الرجوع الى ترائنا الاسطوري © واستخلاص 
العبر منه .. قرا كتب التاريخ وعاش الاحداث 
بمخيلته » ثم جلس بدونها بريشته في اطار لوحة 
افنية . . اتكيدو وجلجامش جزء من اسطروة عراقية 
قديمة © اخذ اندريه جوهرها © اضفى عليه بعض 
الموامل الاساسية والتي تمثل كفاح الانسان 
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يحاول تحطيمها و 
الاشواك اللميقة للجركة »لم 


آستس وآساطير بابل القديمة الظلال لقضايانا 
القومية ١‏ لميعة تنبونا باحاديث العراف » 

وعقب ذلك شهد الركز امسية شمرية الشاهرة 
لميعة عباس عمارة « حول ديوانها الجديد » ؛ « لو 
انباني العراف » 

كمادتها كانت الشاعرة لميعة متالقة » جذبت 
انظار الجموع اللحتشدة بابياتهاالفزلية الرقيقة . 
والهبت احاسيسهم بروئق كلماتها وعذوبة الفاظها. 


« كل شمري 

قبل لقياك سدى 
وهباء » كل ما كنت كتبت 
الى اشعاري 
























1 





ودعها جانبا 

وادن مني 

فانا اليوم بدات 6 . 
٠‏ جبرا والقصة العراقية » 


ومن الشعر الى القصة ؛ شهدت قاعات المركز 
. قراءات قصصية القاصين موسى كريدي * 
وامجد توفيق شملت عددا من قصصهما القصيرة» 
ثم تبعها نقد للقصص والقصة المراقية بشكل عام 
قدمه الناقد الاديب جبرا ابراهيم جيرا .. 

فكانت لها اصداء ادبية واسعة في صفحات 
الجرائد والمجلات وبين الجمهور المتعطش النماذج 
القصصية الجديدة . 

واذا كان المركز الثقافي المراقي قد. احتل 
نصيب الاسد في نشاطات ببروت لهذا الشهر 6 فان 
باقي المنائر الثقافية والفنية لم تعدم حركتها .. فقي 
غاليري سجفازي قدم الفنان التشكيلي هار فيون 
لور وسيان + 7 لوحة مائية وزيتية ؛ بث من 
خلالها صوفيته وشغافيته بواقعية مجردة عبر 
مساحات لونية حالمة . 

وقد تناول طوروسيان في اوحاته » مواضيع 
من الحياة اللبنانية وطبيعتها الجميلة الخلابة؛ 
مما يتعونا جر الريسسة ومو سبال على شخؤوط 
الوحاته . وتبرز لنا اصول ضبط الاختيار ودقة 
التناغمات على مستوى الالوان الممازجة . 

« دواوين شعر وكتب قصصية » 

على صعيد الكتب © فقد صدر عن النادي 
الثقافي المربي في بيروت كتاب جديد حمل عنوان 
٠‏ الاتجاهات الجديدة في ثقافة الاطفال » © ويضم 
هذا الكتاب مجموعة المحاضرات والندوات 
والنقاشات الني اقامها النادي خلال العام النصرم 
بمناسبة سنة الطفل العالمية ٠‏ 

















وياتي هذا الكتاب في ختام نشاطات اسبوعية 
للاطفال اقيمت على مدى سنتين شملت عروضا 
مسرحية للدمى المتحركة » ودورات للتربية الف 
ومعارض للرسوم .. كان لها الدور القمال في 








المساهمة في تكوين شخصية الطفل اللبناتي وتعديل: 
إسلوكة بعد صئوآت الحرب ٠...‏ 
«١‏ شهوة الرماد » 


عنوان الديوان الجديد للشاعر فؤاد خوري © 
والذي ضم مجموعة من القصائد ؛ توزعت بين وصف 
العاناة التي غاشها الشاعر ابان الحرب وانطلاقه 
خياله في الحديث عن الحب والجمال والوجدان 





وفؤاد خوري الذي سبق وقدم للجمهور 
ديُوانه الاول « غرباء في فلسطنين » + يحاول في 
« شهوة الرماد » ان يفجر عواطفه ويكشمف الثقاب 
عن تلك الرغبات المكبوتة في كيانه ؛ مصدرها الباطن 
وظاهرها تاثبر خارجي طارىء .. 

ولم يخرج الشاعر خوري في ديوانه الجديد 
عن القصائد الممودية الكلاسيكية » الا انه اضفى 
عليها ٠‏ اجواء الايمان الساخر ٠.»‏ 

وني احدى قصائده والتي حملت عنوان العراق 
بقول : 
على الرمل اكتب مجدي 
واعلم بحت النشيل 
بسيف يزئر أرضي 

تكسر عند الاصيل 




















































عرفه القراء من خلال كتاباته النقدية "١‏ 
تاجو“ والجرائد اليومية داخل القطر وخارجه» 
كما عرف من خلال زاويته التلفزيونية في كل يوم 
للاثاء من خلال البرنامج الثقافني والتي تغص 
التشكيليتيق العرب والاجانب الى جانب الممارض 

بوعية في صالات دمشق الفدون . . وقد لا يعرف 
الكثير من الاخوة القراء انه فنبان تشكيلي * 
والسبب يرجع الى كونه انشغل بكثرة في عالم النقده 
#مرضة 0 ركاف برح الى ست اخر ٠>‏ قله ماري انين 
ا ل ع م 
طن الاحداث التي مرت بالدكتور 
يإ .. فعالجها بدقة ومواجهة ؛ لم © ماذا اراد صلاحالدين محمد من اشكاله في 
ث عن المدخل لها © بل تطرق للجوهسر. اللوحة الواحدة ٠‏ 

. هذا العالم اللنفير » انه يتغير من خلال تفيرات 


اقتصادية واجتماعية © فلابد بهذا قد استفاد من 
١‏ التثر يوظفه بما يناسب هذا التغير ومفاهيمه 
95 وفنا » لذا افتنت مفرداته التشكيلية 
افتتازا ملحوظا » حين لجا الى توظيف الاكسسوارات 
الحياتية في خامة العمل ؛ كذلك نرى انه لجا الى 
توظيف العديد والمزيد من المكدونات البشرية والطمية 
المنيسية ؛ وبنى عليهما شكلانية اطار المبل 
والموضوع ؛ وجعلهما الجسر المتكامل لبنية العمل » 
0 














حين بضع مادته الخامية 
افكار وماديات عرضية لكنها لا تخرج 











وتوضيح عمق هذا الفرض ٠.‏ 


الفنان صلاحالدين محمد .> كلف نفسر انتاجه 000 
وقد نجح في لقديم اناذة 


وهل هناك قراءة صعبة لاعماله .. ؟ 
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مرولا 
تسيو 
وس 2 التتكيل مطلقا : وخصرما افع ذلك 
يحي التدقيذ : ومدى علافة هلدا للضمون المصري 
بالتنفيك » وان ابطاله الادميين يحساول الفنان 
التاكيد على انسانيتهم من مختلف الامور المطروحة» 
ل 
وسلاح يحاول 
0 
0 1 ةا الاي الجمالى « الاننحايك » والذرا 

و ل ا ١‏ التلى ي الشمل سب الي ا 5 
ئراة والشكل الني1. ير ار لس * 


22 كت 

























ومدى قدم هذه الممكصكر دأو 
تتناسب وفكرة الطرح/!! 

٠‏ الجمالية الموضوعية »//هن 
التطرق لهما : 


للمضمون .. كيف ؟ .. حين تجرد الشكل الادمي 
من اعماله . . نرى اننا امام اشكال هندسية ودائرية 
تقف حيال بعضها البعض وتشكل هرمونية بدبعة » 
لكنها مجردة من وحيها البشري .. فاكد على ذلك 
في اوضاع الاشكال الادمية في الممل. . وبهذا استطاع 
أن يوازن بين الربط الادمي بكل لحمه ودمه وثيابه 
وبين عالمه النفسي الحالم العصري . 

ما دور اكرأة البطلة في اعمال الفنان صلاحالدين 
محمد : 





بنمائية » وجه المراة القريب جدا الى 
ضيح نتالم إقراة التزيب جنيا ا 


نجد موجهة وموظفة مع مضمو العمل وتصكيلو/ 
وهذه الاشكال اعتبرها هي الميكل“اللحمي عبر 























0 


ركام ل روزي ( انم ركنم 
مكار لجن خط سجس الطَليَصُذ الادسية 
الحَدَوة العَرةٌ الاولن لمَصَصْ تبات 


ْ 
/ 
' 
1 
: 
1 
1 
ا 
0 
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1 سي اسن ا 
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لوحة من معرض فلسطين ‏ قاعة المتحف الوطني للفن الحديث 11/0 





وو 








السامون في تحرير هذا العند لاهلا | 
1030 
8لا0881ش اذ هخ1ا16 اةظ 


ملم لمة وتنطانت أه برمتعاملالا مط برط ممنووا ْ 

ه5أعقوةا/! لممتعانا بإأطتومالا م ١‏ 
1 

طلابرهلا 6م ا 


عبدالجبار الدودي ي< 


عبدالزهرة ذكي 





السعر ١٠٠١‏ فلسآً / 


3 5 
داد الحتربية للطباعة, ‏ بغداد - 





